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ليبرمان قال للطيبي وبركة: يجب إعدامكما بالرصاص

النواب العرب يعيشون إحدى أسوأ دورات »الكنيست«
 إسرائيل تطرح تسيفي ليفني لمنصب »مساو في الأهمية«

الأمين العام للأمم المتحدة يدافع عن ترشيحه لفياض ممثلا له في ليبيا 
العــرب  النــواب  يؤكــد  ب:  ف  أ   - القــدس   ■
الإســرائيليون العالقون بين مطالبتهــم بحقهم بتمثيل 
الفلســطينيين، ومواقفهم الرافضة لسياسات الدولة، 
الكنيســت،  دورات«  أســوأ  »إحــدى  يعيشــون  أنهــم 
بوجود حكومــة بنيامين نتنياهو اليمينيــة التي تزداد 

تطرفاً يوماً بعد يوم.
في الأشهر الماضية، شهدوا الجدل داخل الكنيست 
حول منع الأذان فجراً، وإضفاء الشرعية على مصادرة 
أراض فلسطينية لبناء مستوطنات عليها. شاركوا في 
النقاش وفي التصويــت، دون أن يتمكنوا من أن تكون 
القرارات لصالحهم. ويقول النائب أحمد الطيبي عضو 
الكنيســت خمــس دورات منــذ 1999، لوكالــة فرانس 
برس أن »هذه الدورة من أسوأ الدورات لوجود حكومة 
يمينيــة متطرفة. نحن معادون لهــذه الحكومة، ونعمل 

لإسقاطها كل يوم«.
ويضيــف »نتميز عن المعارضات الأخرى بأننا نمثل 
أقلية عربية مضطهدة مقموعة«، مؤكداً أن »الكنيســت 
هي أكثر الأماكن تطرفاً وليســت مكاناً سهلًا للعمل بل 

تعد تحدياً مســتمراً«. ويؤكد الطيبي أن »نتنياهو كان 
أقــل عدوانيــة وعنصرية في الــدورات الســابقة. لكن 
في الســنتين الأخيرتين صار مزايــداً محرضاً متطرفاً 
خطــراً«. ويــروي الطيبــي أن وزيــر الدفــاع أفيغــدور 
ليبرمــان قال يومــا عنه وعن زميله محمــد بركة »يجب 
وضعهما أمام صــف من رماة الرصــاص وإعدامهما. 
كل يــوم يقول إننا نمــــثل المنظمــات الإرهابية وأعداء 

الدولة«.
بينما يشــدد النائب الــدرزي عبد اللــه أبو معروف 
على أهمية وجود النواب العرب في الكنيســت. ويقول 
»نحــن مواطنون أصليــون قبل قيــام إســرائيل لكننا 
نشكل الآن 20 بالمئة )من ســكان إسرائيل(. والسؤال 
هــو: هل نســتطيع تغيير كل شــيء في ظل السياســة 
الصهيونية وغسل دماغ المواطن اليهودي الذي يرضخ 
لســنوات عديدة من التضليل؟«. مــن جهته تعرض في 
نهاية العام عضو الكنيســت باســل غطــاس من حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي العضو في القائمة العربية 

المشتركة لرفع الحصانة عنه جزئيا. 

وكان رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في الكنيســت 
ديفيد بيتان صرح مؤخرا »أفضل عدم توجه العرب إلى 
صناديق الاقتــراع لأن 95 بالمئة منهم يصوتون لصالح 

القائمة المشتركة التي تمثل المصالح الفلسطينية«.
ومنــذ الانتخابات الأخيــرة في 2015، قــرر النواب 
العرب الإسرائيليون تشكيل جبهة موحدة في مواجهة 
أكثــر الحكومــات يمينيــة في تاريــخ إســرائيل، حيث 
يشــكل الفلســطينيون المتحدرون من الذين لم يغادروا 
أراضيهــم لدى قيــام إســرائيل 17 في المئــة حالياً من 
الســكان. وتشــغل القائمــة العربية المشــتركة المكونة 
من الأحزاب العربية 13 مقعدا في الكنيســت، 12 لعرب 

ومقعد ليهودي.
 وتعتبر القائمة القوة المعارضــة الثالثة في البرلمان 
الذي يضم 120 مقعدا لكن تشــوبها انقســامات. وفي 

الكنيست خمسة نواب عرب آخرون. 

نيويورك )الأمم المتحدة(
»القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

في بيان صادر عن المتحدث الرســمي للأمين العام، ســتيفان 
دوجريك، جاء فيه أن ترشــيح سلام فياض لمنصب الممثل الخاص 
للأمين العام في ليبيا لم يكن بناء على جنسيته أو بلده، بل بسبب 
كفاءته الشخصية. وجاء في البيان »أن موظفي الأمم المتحدة يتم 
تعيينهم بناء على كفاءاتهم الشخصية وهم لا يمثلون أي دولة أو 

حكومة«.
 وأضــاف البيان »الأمــين العام يكرر تعهــده بتوظيف الأفراد 
المؤهلين واحترام التنــوع الإقليمي. كما أنه لاحظ أنه لم يخدم أي 
إسرائيلي أو فلسطيني في مركز رفيع في الأمم المتحدة وأنه يشعر 

بضرورة تصحيح هذا الوضع«.  
وكانــت المندوبة الأمريكيــة الجديدة، نيكي هيلــي، قد عطلت 
تعيين رئيس الوزراء الفلســطيني السابق ســلام فياض مبعوثاً 
للأمم المتحدة في ليبيا، مســاء الجمعة، بعــد أن كان هناك توافق 
في الآراء داخل مجلس الأمن على اعتماد ترشيحه المقدم من الأمين 

العام.
وقالت ســفيرة الولايات المتحدة في بيان نشر لاحقاً »منذ فترة 
طويلة جداً، كانت الأمم المتحدة منحازة إلى الســلطة الفلسطينية 

بشكل غير عادل، على حساب حلفائنا في إسرائيل«. وأعربت في 
البيان عن »خيبة أملها« إزاء تســمية فياض. وأضافت هالي: »من 
الآن فصاعدا، ســتقوم الولايات المتحدة بالتحرك دعما لحلفائها 
ولن تطلق كلاماً فقــط«. وقالت »إن الولايــات المتحدة لا تعترف 
بدولة فلســطين ولا تؤيد هذه الإشــارة التي يرسلها هذا التعيين 
داخــل الأمم المتحــدة. لكننا نشــجع الطرفين في المســتقبل على 

الوصول إلى حل«.
وقد علمــت »القدس العربي« أن إســرائيل تصــر على تعيين 
وزيرة الخارجية الإسرائيلية الســابقة تسيبي ليفني في منصب 
رفيع ومساوٍ في الأهمية لمنصب فياض مقابل القبول بتعيين سلام 

فياض في المنصب المذكور.  
وكان السفير الإســرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قد 
رحب في بيان وصلــت »القدس العربي« نســخة منه، بالخطوة 
الأمريكية لتعطيل تعيين فياض قائلًا: »يوما بعد يوم تثبت الإدارة 
الأمريكية الجديدة أنها تقف بثبات إلى جانب إسرائيل في المحافل 

الدولية وخاصة داخل الأمم المتحدة.
 إن الإدارة الجديــدة تعمــل نحــو تحقيق المصالح المشــتركة 
بين الولايات المتحدة وإســرائيل وتعزيــز التحالف الخاص بين 
شــعبينا«. وأضاف دانون خاتماً بيانه: »هــذه بداية عهد جديد 
في الأمم المتحدة. عهــد تقف فيه الولايات المتحــدة بثبات خلف 

إسرائيل ضد أي محاولة لإلحاق الأذى بالدولة اليهودية«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أعلنــت الهيئة العليــا للمفاوضات، بعد انتهــاء اجتماعاتها 
في العاصمة الســعودية الرياض على مدى يومين، تشكيل وفد 
المعارضة الســورية إلــى جنيف، مؤكدة ضــرورة الحفاظ على 
وحدة المعارضة الســورية والعمل على تحقيق انتقال سياســي 
حقيقي بناء علــى مرجعية بيان جنيف لعــام 2012 والقرارات 

الأممية ذات الصلة.
واســتبعدت الهيئة كلًا من رياض حجاب المنسق العام لهيئة 
المفاوضات، وأســعد الزعبــي كبير المفاوضين فــي جنيف العام 

الماضي، من تشكيلة الوفد الجديد.
وسيطر العســكريون على الوفد الجديد، حيث حصلوا على 
نصف مقاعد الوفد، إضافة إلى ممثلين عن المكونات السياســية 
في الهيئة العليا للمفاوضات. كما يضمّ الوفد ممثلين عن منصتي 
القاهرة وموســكو. كما تّمت تسمية أعضاء الوفد المفاوض الذي 
يبلغ قوامه واحداً وعشــرين عضواً يمثّلــون مختلف المكونات 

العسكرية والمدنية السورية.
ورفضت منصتا موســكو والقاهرة بيان الرياض الصادر عن 
المجتمعــين هناك واتهــم رئيس »منصة موســكو« قدري جميل، 
مجموعــة الرياض المعارضــة بتعطيل عملية الســلام، وطالب 

بـ»تمثيــل عادل ومتوازن« لجميع قوى المعارضة خلال تشــكيل 
وفدها إلى مفاوضــات جنيف. جاء ذلك فيما قال الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغــان إن الهــدف النهائي للعملية العســكرية 
التركية في ســوريا ليس فقط الســيطرة على الباب وإنما طرد 

تنظيم »الدولة الإسلامية« من المنطقة بما في ذلك الرقة.
وأوضح إردوغان في تصريحات للصحافيين في إســطنبول 
أمس الأحد أن »الهدف في ســوريا هو تشكيل منطقة آمنة خالية 
مــن الإرهــاب بمســاحة 4-5 آلاف كيلومتر مربــع، وهذا الحل 
سيحول دون الهجرة من ســوريا، إضافة إلى عودة المقيمين في 

مخيماتنا إلى بلادهم«.    )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي« من مصطفى العبيدي ووكالات:

رغم إعــلان البرلمان العراقــي، أمس الأحد، تشــكيل مفوضية 
انتخابــات جديــدة، بعــد احتجاجــات راح ضحيتهــا عدد من 
المتظاهريــن، فإن نذر التوتــر ما تزال قائمــة، خصوصاً مع توعد 
التيار الصدري بخطوات تصعيديــة. وأعلن رئيس لجنة الخبراء 
في البرلمان، آرام شــيخ محمد، أن لجنته الُمكلفــة باختيار أعضاء 

لمفوضية الانتخابات، قررت تشكيل مفوضية انتخابات جديدة.
ودعا ممثلي الكتل والمكونات المشــاركة في لجنــة الخبراء إلى 
»الاستمرار بالعمل والتواصل مع الجميع والحفاظ على خصوصية 

واستقلالية عمل اللجنة«.
جاء هذا غداة احتجاجات خــرج فيها الآلاف من أنصار الصدر، 
والتيار المدني، للمطالبة بتشــكيل مفوضية جديــدة للانتخابات 
لـ«ضمان نزاهتها«، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض تجمعهم خلال 
توجههم للمنطقة الخضراء وســط بغداد، ما أســفر عن مقتل أحد 

عناصر الشرطة، وعدد المتظاهرين وإصابة 320 آخرين بجروح.
وكشــفت التظاهرات، عن خلاف جديد داخل القادة الشــيعة، 
ففيما أصدر مقتــدى الصدر، بيانــاً وجه فيه انصــاره بـ«التزام 
الهدوء حتــى صدور الأوامر«، مطالبا السياســيين »الذين يدعون 
الديمقراطيــة« بالكف عن تصريحاتهم الاســتفزازية«، حذر حزب 

الدعوة الإسلامي العراقي الذي يتزعمه نوري المالكي، 
»مــن مؤامرات خارجية وداخلية تســتهدف اشــغال الشــعب 
العراقي بالفــن والحيلولــة دون تخليص العراق ممــا تبقى من 
عصابــات داعش في القســم الأيمــن من الموصل وفــي الحويجة 

والقائم«. )تفاصيل ص 2(

تونس ـ »القدس العربي« من حسن سلمان:
أثارت تصريحات »مجتزأة« للرئيس التونســي 
السابق ومؤســس حراك »تونس الإرادة« منصف 
المرزوقــي، اتهم فيهــا المجتمع التونســي بالنفاق 
والمحســوبية والانحلال، جدلا كبيرا، حيث تعرض 
لانتقــادات كبيرة من قبل بعض السياســيين، فيما 
هــدد البعض بمقاضاتــه، وقاد عدد من النشــطاء 
حملــة إلكترونية كبيــرة لطرده من البــلاد. ورد 
المرزوقي بنشــر الفيديــو كاملا والــذي يتهم فيه 
النظام السياسي بالتسبب في إفساد المجتمع، فيما 
اتهم الأمــين العام لحراك »تونــس الإرادة« عدنان 
منصر مستشــار الرئيس التونسي بالوقوف وراء 

الحملة التي تستهدف المرزوقي.
وقال المرزوقي في برنامــج »المقابلة« الذي يُبث 
على قناة »الجزيرة« الفضائية »عندما عدت لممارسة 
الطب في تونس بعد 15 ســنة في فرنسا )..( رأيت 
في المجتمع التونســي المحسوبية والرشوة والعمل 
الســيىء والكذب والنفاق، وكان هذا بالنســبة لي 
صدمة، ثم عندما جئت أبحث اكتشــفت أن القضية 
ليســت متعلقة بجينات التونسي«. إلا أن عددا من 
وســائل الإعلام روّجوا لفيديو مجتزأ من المقابلة، 
تم فيه حذف الفقرة التي يتهم فيها المرزوقي النظام 
السياسي بإفساد المجتمع التونسي، وهو ما تسبب 
بموجــة كبيرة مــن الجدل وحمــلات تطالب بطرد 

المرزوقي من البلاد.   )رأي القدس ص 23(

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من رلى موفّق:

أثــار كلام رئيــس الجمهورية اللبنانــي العماد 
ميشال عون عن أن »سلاح حزب الله لا يتناقض مع 
مشــروع الدولة«، حالًا من الاستغراب في كثير من 
الأوساط السياســية اللبنانية، ولا سيما أنه يأتي 
في وقت دقيق إقليمياً ودولياً، حيث بوادر المواجهة 
الأمريكية ـ الإيرانية تزداد يوماً بعد يوم، وحيث أن 
الرئيس الذي لم يزر على مدى عشــر ســنوات منذ 
عودته من منفاه الباريســي إلى لبنــان عام 2005 
سوى ســوريا وإيران، قد بدأ مسار إعادة تصحيح 
العلاقــات اللبنانيــة - الخليجية بزيــارة المملكة 

العربية السعودية وقطر.
»سي.بي.ســي«  لتلفزيون  عــون  كلام  وجــاء 
المصري، عشــية زيارته القاهرة وعمان، وفي وقت 
يسعى مع القيادة الســعودية لرفع تجميد هبة الـ3 
مليارات دولار للجيــش اللبناني التي كانت المملكة 
جمدتها لاحقاً نتيجة هيمنة »حزب الله« على القرار 

اللبناني.
وســأل وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي: 
ع السلاح غير الشرعي  »هل رئيس الجمهورية يُشرِّ
باسمه الشخصي وباســم موقعه، أم أنه يُعبّر عن 
سياســة الدولة اللبنانية؟ وبالتالــي ما هو موقف 
الحكومة اللبنانية وســائر المشــاركين فيها، ولماذا 
الصمــت على هــذا الموقف الخطير الــذي قد يمسّ 

بالدولة وسيادتها، لا بل بوجودها؟«.

الرباط ـ من خالد مجدوب: 
قالــت جماعة »العدل والإحســان« فــي المغرب 
)أكبر جماعة إسلامية في البلاد(، إن »الدولة أعفت 
العشرات من المســؤولين التابعين لها، في مختلف 

الإدارات والوزارات«. 
وأوضحــت الجماعة، في بيان أمــس الأحد، أن 
»الدولة شنّت في العديد من القطاعات والوزارات، 
فــي الكثيــر مــن المــدن، حملــة إعفــاء أو تغيير 
الكوادر  المواقع الإداريــة والوظيفية لعشـــــرات 
والمسؤولين، من مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين 
الانتماء  المشترك  قاســمهم  تربويين،  ومستشارين 

لتنظيمنا«.
واعتبرت الجماعة هذه الخطوات »غير قانونية، 
خصوصاً أن الذين تعرضوا للتوقيف وتغيير المهام، 

ذنبهم أنهم بنوا مسارهم الدراسي ثم المهني بسواعد 
الجــد والإخلاص والتفانــي حتى صــاروا كوادر 
في وظائفهم ومســؤولين فــي مصالحهم، يخدمون 
المواطنين ويخلصون في عملهم«. وأضافت »جريمة 
هؤلاء الموقوفين هو إيمانهم بمشروع جماعة العدل 
والإحســان الــذي يحث علــى التفــوق والإتقان 

والتفاني في العمل«.
ولفت البيــان إلى أن »الإجــراءات التي يجري 
تنفيذها من قبل الســلطات، قبل حوالى أسبوعين، 
تأتي في ســياق عــام مــن التضييق والتعســف 
القانونــي والإداري تجاه شــرائح مختلفة في ظل 
فراغ سياسي )في إشارة إلى عدم تشكيل الحكومة 
المغربية(«. وبحسب البيان، فإن »رسائل القرارات 
التي توصل بها هؤلاء الأشــخاص، لا تحدد ســببا 

يبرر الإعفاء«.

إردوغان: عملياتنا مستمرة حتى تحرير الرقة وإنشاء منطقة آمنة

نصف وفد المعارضة السورية من العسكريين ومنصتا موسكو والقاهرة ترفضان »بيان الرياض«

الصدر يدعو السياسيين للتوقف عن الاستفزاز والمالكي يحذر من »مؤامرات خارجية«

العراق: البرلمان يحاول احتواء الأزمة بتغيير مفوضية الانتخابات 

حملة ضد المرزوقي تتهمه بـ»تشويه سمعة التونسيين«

وزير العدل السابق: موقف خطير يمس وجود الدولة

الرئيس اللبناني يمهّد لتشريع سلاح »حزب الله«

إعفاء عشرات المسؤولين التابعين
لأكبر جماعة إسلامية في المغرب من وظائفهم

عراقيون فروا من مدينة الموصل يتلقون مساعدات غذائية في مخيم خارج المدينة

تعز  ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
ذكــرت مصادر رســمية أن الرئيس اليمنــي عبدربه منصور 
هادي حسم أمره من قضية التدخل الإماراتي في الشؤون الأمنية 
في محافظة عدن والتي أسفرت ليل السبت/ الأحد عن اشتباكات 
مسلحة بين قوات الحزام الأمني المدعوم من القوات الإماراتية في 
عدن وبين قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس هادي، حيال 

الحماية الأمنية لمطار عدن الدولي.
وعلمت »القــدس العربي« من مصادر رســمية ان المواجهات 
المسلحة التي اندلعت بين الجانبين فجأة استخدمت فيها القوات 
الإماراتية طيران الأباتشــي لقصف قوات الحماية الرئاســية، 
التي كانت استعادت الســيطرة على مطار عدن الدولي من أيدي 
قوات الحزام الأمني، وشهدت محافظة عدن يوم أمس توترا أمنيا 
غير مســبوق وتمردا أمنيا ضد القوات التابعــة للرئيس هادي. 
وأوضحت أن اجتماعا طارئا عقد في عدن بين الرئيس هادي وبين 
مسؤولين عسكريين إماراتيين وقيادات عسكرية موالية لهم أسفر 

عن انســحاب قوات الحماية الرئاســية من مطار عدن وإعادته 
لقوات الحــزام الأمني، وذلك بعد أن تدخلــت القوات الإماراتية 
بقوة فــي المواجهات في أكثــر من موقف وقصفــت صباح أمس 
عربة عسكرية تحمل رشاشا ثقيلا مضادا للطيران تابع للحماية 

الرئاسية ودمرته بالكامل، كان في منطقة محيطة بمطار عدن.
وأوضحت مصادر غير رســمية أن انفجــار الموقف الأمني بين 
قوات الحماية الرئاســية وبــين قوات الحزام الأمنــي المدعومة 
من القــوات الإماراتية جاء بعد أن تمــرّدت القوات الأخيرة عن 
الانصياع لســلطة الرئيس هادي، ومنعت هبوط طائرة الرئيس 
هادي في مطار عدن الأســبوع الماضي أثناء عودتــه من المملكة 
العربية الســعودية وهو ما اضطره للهبــوط بطائرته في مطار 
جزيرة ســقطرى في المحيط الهندي وبقي هناك لمدة يومين حتى 
يحل المشــكلة.  وأرجعت قوات الحزام الأمني أسباب منع طائرة 
الرئيس هادي مــن الهبوط في مطار عدن إلــى المطالبة برواتب 
القوات العسكرية التي تتبعها، غير أن القضية على ما يبدو أكبر 
من ذلك، وهو ما جعــل الرئيس هادي يتعامل مــع هذه القضية 

بحزم ويضــرب بيد من حديد قبل أن تشــكل خطرا على الوضع 
الأمني في عدن مستقبلا، حيث قرر هادي حسم التدخل الإماراتي 
في الشؤون الأمنية في عدن مبكرا قبل تفاقم الوضع عليه، فوجّه 
قوات الحماية الرئاســية بالتدخل العاجل لســحب البساط من 
تحت أيدي قوات الحزام الأمني التي كانــت مكلفة بحماية مطار 

عدن الدولي وبعض المنشآت الحيوية في محافظة عدن.
وفي الوقت التي كانــت فيه العديد من المصادر أكدت أن قوات 
الحماية الرئاســية ســيطرت على الموقف الأمني والعسكري في 
مطار عدن وأزاحت قوات الحــزام الأمني عن حمايته، ذكرت في 
وقت لاحق مســاء أمــس أن اتفاقا بين الرئيس هــادي والقوات 
الإماراتية والحزام الأمني الموالي لها بإعادة مهمة الحماية الأمنية 
لمطار عدن لقوات الحزام الأمني وأوفد عقبها الرئيس هادي مدير 
عام مكتب رئاســة الجمهورية الدكتور عبداللــه العليمي، وقائد 
ألوية قــوات الحماية الرئاســية اللواء ناصــر عبدربه منصور 
هادي، وهو نجل الرئيس هادي لمناقشــة الموضــوع مع القيادة 

الإماراتية في أبوظبي وإيصال رسالة مباشرة لها بهذا الشأن.    

أوفد نجله إلى أبوظبي سعيا لإنهاء التدخل الأمني الاماراتي في المحافظة

اليمن: هادي يسحب قواته من مطار عدن إثر اشتباكات 
مع »الحزام الأمني« بعد اجبار طائرته على الهبوط في سقطرى

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من تامر هنداوي:

بمناســبة الذكرى السادســة لتنحــي الرئيس 
المصري الأسبق حسني مبارك، أصدرت 50 شخصية 
سياسية وحزبية مصرية، بيانا أكدوا فيه أن الأمور 
في مصر ازدادت ســوءاً وتردياً عما كانت عليه قبل 

يناير/ كانون الثاني 2011.
ومن أبــرز الموقعين على البيــان: أحمد البرعي، 
وزير العمل والتضامن الأســبق، وجورج إسحاق، 
عضو المجلس القومي لحقوق الإنســان، وحســام 

عيســى، وزير التعليــم العالي الأســبق، والمخرج 
داوود عبد الســيد، وعبد الغفار شكر نائب رئيس 
المجلس القومي لحقوق الانســان، والدكتور عمرو 
الشــوبكي، عضو مجلس النواب المصري وأســتاذ 
العلوم السياســية، ومدحت الزاهد، القائم بأعمال 

رئيس حزب التحالف الشعبي.
إلى ذلك، خاطب الرئيس الأسبق المخلوع حسني 
مبارك، الشــعب المصــري، في ذكــرى تنحيته عن 

الحكم عقب تظاهرات 25 يناير.
وقــال مبارك فــي تســجيل صوتي بثــه موقع 
»مصراوي«، »كل ســنة وانتو طيبين وأتمنالكم كل 

خير«. وأضاف »أتمنى للشعب المصري كل خير«.

مبارك للمصريين: »كل سنة وانتو طيبين«

50 شخصية سياسية: أوضاع
مصر أسوأ من قبل يناير 2011
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي ووكالات:

رغــم إعــان البرلمــان العراقي أمس 
الأحــد، تشــكيل مفوضيــة انتخابــات 
عدد  ضحيتها  راح  تظاهرات  بعد  جديدة، 
من الأشــخاص، فإن نــذر التوتر ما تزال 
قائمة، خصوصاً مع توعد التيار الصدري 

بخطوات تصعيدية.
وأعلــن رئيــس لجنــة الخبــراء في 
البرلمان، آرام شيخ محمد، أن لجنته الُمكلفة 
باختيــار أعضاء لمفوضيــة الانتخابات، 
قررت تشكيل مفوضية انتخابات جديدة.

وقال شــيخ محمد، وهــو أيضا نائب 
اللجنة  إن  بيــان  فــي  البرلمان،  رئيــس 
»عقدت اجتماعا لمناقشــة اختيار أعضاء 
النظــام  للمفوضيــة، وســيتم تحديــد 
العمــل والاتفاق على  الداخلــي وقواعد 
اســتمارة  وإطــاق  زمنيــة  توقيتــات 

للمرشحين الجدد لمفوضية الانتخابات«.
الكتل والمكونات المشاركة  ودعا ممثلي 
في لجنة الخبراء إلى »الاســتمرار بالعمل 
والتواصــل مــع الجميع والحفــاظ على 

خصوصية واستقالية عمل اللجنة«.
وكانت مفوضية الانتخابات )مؤسسة 
الصــدر والقوى  أنصار  رســمية(، دعت 
للقانــون  الاحتــكام  إلــى  السياســية 
والدستور النافذين بشأن عمل المؤسسات 

الحكومية. 
وطالبــت فــي بيــان لهــا، الحكومة 
على  بالمحافظة  كافــة  الأمنيــة  والجهات 
بغداد  فــي  وموظفيها  المفوضيــة  مكاتب 
والمحافظات، وذلك بعد أن جرى استهداف 
مبــان للمؤسســة الحكومية فــي بغداد 

والبصرة )جنوب(.
خرج  احتجاجــات  غــداة  هــذا  جاء 
فيها الآلاف من أنصــار الصدر، للمطالبة 
بتشــكيل مفوضية جديــدة لانتخابات 
أن تتدخل قوات  لـ»ضمان نزاهتها«، قبل 
توجههم  خــال  تجمعهــم  لفــض  الأمن 
للمنطقة الخضراء وســط بغداد، ما أسفر 
وعدد  الشــرطة،  عناصر  أحــد  مقتل  عن 

المتظاهرين وإصابة 320 آخرين بجروح.
وأعلنت مفوضية حقوق الانســان في 
استقبالها  رســمية(،  )مؤسســة  العراق 
الشــكاوى من المتضررين جــراء أحداث 
العنف التي رافقت احتجاجات أول أمس. 
وقال جواد الشــمري المتحدث باســم 
الانســان  حقوق  »مفوضية  إن  المفوضية 
فتحــت أبوابهــا لاســتقبال الشــكاوى 
أو  مــن المتضرريــن )القــوات الأمنيــة 

ما  حقيقية  علــى  للوقوف  المتظاهريــن( 
حصل«. 

وأكد أن »المفوضيــة ترفض أي انتهاك 
يحصل خال التظاهرات ســواء كان من 

طرف المتظاهرين او القوات الامنية«. 
)يضم  إصاحيــون  تحالــف  وهــدد 
منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق 
عن  وممثلين  التعبير(،  وحرية  الإنســان 
قــادة التظاهرات، بتدويــل قضية ضرب 

الأجهزة الأمنية العراقية للمتظاهرين.
التظاهرات  التحالف باستمرار  والتزم 
مفوضية  أعضاء  بتغيير  المطالبة  السلمية 

الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات.
وقــال عمــاد جاســم، مــن تحالــف 
إصاحيون، في مؤتمر صحافي عقده في 
بغداد مــع عدد من قــادة التظاهرات، إن 
»تحالف إصاحيون الذي يضم 45 منظمة 
ونقابة مدافعة عن حقوق الانسان وحرية 
الأمنية  الأجهزة  ضرب  يســتنكر  التعبير 

للمتظاهرين، وسيلجأ للقانون«.
وأضــاف أن »التظاهرة كانت ســلمية 
مفوضية  تبديــل  فــي  تتمثل  ومطالبهــا 
الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات«. 

وأشار إلى أن »قمع التظاهرات لم تكن 
المرة الأولى. الأجهزة الأمنية اســتخدمت 
الغاز المســيل للدموع والعيارات النارية 

بالرغم من سلمية المسيرة الاحتجاجية«.
أمل صقــر، من  وذكــرت الصحافيــة 
تحالف إصاحيون، أن »التحالف سيعمل 
على تدويل القضية مــن خال رفعها إلى 

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي«. 
»تجمع  جمعيــة  رئيســة  قالت  فيمــا 
الأمل« هناء إدوارد، إن »عدد الذين قتلوا 
في التظاهــرات، 8 أشــخاص، من بينهم 
أمني، لقي مصرعه نتيجة الضرب  عنصر 

العشوائي للأجهزة الأمنية«.
التيار  التظاهرات عن  وحمّل أحد قادة 
الوزراء  رئيــس  الحلفي،  جاســم  المدني 
في  الأمنين  والمســؤولين  العبادي،  حيدر 
بغداد مسؤولية ما تعرض له المتظاهرين.

أن »التظاهرات السلمية  وأكد الحلفي، 
ستستمر«. 

وفي ساعات المســاء من اليوم نفسه، 
ســقط صاروخان من نوع »كاتيوشــا«، 
داخــل المنطقــة الخضــراء، التــي تضم 
ســفارات ومقــار حكوميــة، دون وقوع 

خسائر بشرية، حسب مصدر أمني. 
توالت ردود الافعال المحلية والدولية، 
غزاء تعرض المنطقة الخضراء إلى قصف 

بصواريخ الكاتيوشا.
فقد نفت »المعاونية الجهادية لســرايا 
السام« الصدرية قيام عناصرها باطاق 

الصواريخ.
وأعلنت فــي بيان »براءتهــا« في هذا 
العمل »المشين«، مؤكدة أن »منهج الاصاح 
الذي اختطه الســيد مقتــدى الصدر هو 
منهج الاصاح السلمي الذي يعتمد الطرق 
ولا  والاعتصامات  كالتظاهرات  المشروعة 

يندرج فيها العمل المسلح«.
وحول حوادث العنــف، أصدر مقتدى 
الصدر، بياناً وجه فيه انصاره بـ»التزام 
الهــدوء حتى صــدور الأوامــر«، مطالبا 
الديمقراطية«  يدعون  »الذين  السياسيين 

بالكف عن تصريحاتهم الاستفزازية«.
وكان حذر، الســبت، رئيــس الوزراء 
العراقي، حيدر العبادي، قائا: “سيكون 
ردنا نحن الثوار اقوى فــي المرة القادمة 
ســدى«،  تذهب  لــن  شــهدائنا  فدمــاء 
اياه »مســؤولية الاعتداءات على  محما 

المتظاهرين في ساحة التحرير«.  
كذلك اتهمت الهيئة السياســية للتيار 
الصــدري، الحكومــة بالاعتــداء علــى 
متظاهري ساحة التحرير ببغداد وإطاق 
الذخيــرة الحية صوبهم خــال تظاهرة 
يوم الســبت، محملــة إياها مســؤولية 
التحقيق في قتــل المدنيين والمحافظة على 
سامة الجرحى، فيما طالبت الأمم المتحدة 

بالتحقق من مطالب الجماهير.
بشــأن  تحقيق  بإجراء  العبادي  وأمر 
الإصابــات التــي وقعــت بــين صفوف 

الأجهزة الأمنية والمتظاهرين. 
وقــال بيان لمكتبــه أن »العبــادي أمر 
التي حدثت  بفتح تحقيق في الاصابــات 
والمتظاهرين  الأمنية  الاجهزة  صفوف  في 
وماحقة  التحرير  ساحة  تظاهرات  جراء 

العناصر المسؤولة عن ذلك«. 
)يونامي(  المتحدة  الأمم  بعثة  وأعربت 
عــن قلقهــا إزاء الاصابات التــي وقعت 
بين المتظاهرين والقــوات الأمنية مرحبة 
بقرار العبادي إجراء تحقيق في الحادث، 

ومؤكدة حق التظاهر السلمي. 
وقــال بيان الهيئــة: »يومــاً بعد آخر 
يثبت المتشــبثون بالســلطة أن سلطتهم 
العنكبوت،  بيــت  من  أوهى  ومكاســبهم 
وهي لهم أهم من نداءات شــعبهم و دمه 
المــراق في طريــق الإصــاح، و يثبتون 
أنهم لا يســتحقون حكم البــاد وإدارتها 
لأنهم اســتهانوا بمعاناة الشعب الطويلة 
كريمة  حيــاة  اجل  من  الحقــة  وبمطالبه 
وأمنه  بلدهــم  بخيــرات  فيها  ينعمــون 
وأمانه«، مؤكداً أن ،»سلطة الحكومة باتت 

مامحها فرعونية ظالمة«.
معصوم،  فــؤاد  الجمهورية  رئيس  أما 
فقد دعــا البرلمان إلى الاهتمــام بمطالب 

المتظاهريــن، حاثــاً إياهم علــى تغليب 
الهــدوء والالتــزام بالقانــون وضبــط 
النفس، مشــيرا إلى إعداد مسودة قانون 

جديد لانتخابات.
فيمــا حملــت لجنــة الأمــن والدفاع 
تســمها،  لم  سياســية  جهات  البرلمانية، 
مســؤولية القصف. وأكد رئيس اللجنة، 
حاكم الزاملــي أن »الصواريخ أطلقت من 
مضمار العابد شــرق بغداد، ومن أطلقها 
المتظاهرين  اســتهدف  الــذي  ذاتــه  هو 
والجيــش العراقــي، وأن قســماً منهــم 
السياسية«، مشيراً  العملية  مشــترك في 
إلــى أن »هناك جهات ظاميــة وضبابية 

تحاول إسقاط الحكومة«.
ورأى أن »ما حدث في تظاهرة التحرير 
جاء لإحراج العبادي«، لافتاً إلى أن »هناك 
أحزابــاً متنفذة لها تأثير تحاول إســقاط 

الحكومة«.
وأكد حزب الدعوة الإســامي العراقي 

الذي يتزعمه نوري المالكي، على ضرورة 
التحقيق عن المجابهــات التي حدثت بين 
القــوات الأمنية والمتظاهريــن في بغداد 

أمس.
وحــذر بيان صــدر عن الحــزب »من 
تســتهدف  وداخلية  خارجية  مؤامــرات 
اشغال الشعب العراقي بالفتن والحيلولة 
دون تخليــص العــراق ممــا تبقــى من 
القســم الأيمن من  عصابات داعــش في 

الموصل وفي الحويجة والقائم«.
»للعمليــة  دعمــه  الحــزب  وجــدد 
للسلطة  الســلمي  والتداول  السياســية 
في العــراق ضمن الاليــات الديمقراطية 
واحتــرام الــراي والــراي الاخــر الذي 
يضمن الحريــة للجميع فــي التعبير عن 
آرائهــم بالتظاهرات الســلمية واحترام 
القانون والتعليمات الصادرة من الجهات 

الحافظة لامن«.
ونوه لعدم أحقية أي شخص أو فئة أو 

كيان أن يفــرض آراءه على الآخرين لأي 
سبب كان وتحت اي شعار كان.

ودعا البيــان »مجلس النواب العراقي 
الأمناء  الأعضاء  بانتخاب  الاســراع  إلى 
المســتقلة  العليــا  للمفوضيــة  الجــدد 
لانتخابات، والذيــن ينبغي ان يتمتعوا 
عالية  بكفاءة  الانتخابات  إدارة  بمميزات 
واخاص ونزاهة ومن دون الخضوع إلى 

جهة معينة«.
وجدد الحزب دعمه للعبادي شــريطة 
الاســتمرار على مواقفه في عدم الانجرار 
وراء هــذه الفــتن، وتقــديم المتهمين إلى 
العدالة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، 
بالعمليــة  للمســاس  الســماح  وعــدم 
العراق  وتخليص  العراق،  في  السياسية 

من الإرهاب ومسببيه وداعميه.
قد  التميمي،  علي  بغداد،  محافظ  وكان 
أعلن عن مقتــل أربعة متظاهرين وإصابة 
320 اخرين خال التظاهرة التي شهدتها 

بغداد يوم الســبت، فيما طالب العبادي، 
بالتحقيق ومحاســبة مــن يثبت تورطه 

بالاعتداء على المتظاهرين.
وقــال التميمــي، وهــو مــن التيــار 
الصــدري، في بيان إن »هنــاك من حاول 
افراد  بعض  فقام  السلمية  الاجواء  تعكير 
الاجهزة الأمنية باطاق الغازات المســيلة 
للدموع والرصاص الحي على المتظاهرين 

مما ادى إلى مقتل بعض المتظاهرين«. 
ويشير مراقبون إلى أن أسلوب الحزم 
في تعامل السلطات الأمنية مع المتظاهرين 
المفرطــة يؤكد عدم  القــوة  واســتخدام 
الاســتعداد لاجراء اصاحــات حقيقية، 
بينما ينذر تعهد التيــار الصدري، القيام 
بخطــوات تصعيديــة لاجبــار الحكومة 
الاســتجابة  على  السياســية  والاحزاب 
التوتر  مــن  تزيد  بتطــورات  لمطالبهــم، 
والتأزم الذي يشهده الشارع العراقي في 

المستقبل القريب. 

تجمع مدني يهدد بتدويل قضية قمع الأمن مظاهرة في بغداد وتبادل اتهامات ودعوات للتحقيق

البرلمان العراقي يقرّر تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات

أحد المصابين في المواجهات بين الشرطة العراقية ومحتجين في بغداد أول أمس

مقتل ضابط وإصابة 6 جنود من الشرطة واشتباكات بين التنظيم و»الحشد« 

مقاتلو »الدولة« يشنون هجمات من المناطق المحررة في الموصل
الموصل  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

قتل ضابط وأُصيب 6 جنود من الشــرطة العراقية، أمس 
الأحد، في هجوم نفذه مسلحو »الدولة الإسامية«، جنوبي 
الموصــل، في وقت لا يزال مقاتلو التنظيم يتواجدون في عدد 
من أحياء الجانب الشرقي »المحررة« من المدينة، ويواصلون 

هجماتهم الليلية على القوات الأمنية و«الحشد الشعبي«
وقال النقيب في الشــرطة، محمد عبد الكريم، إن »سيارة 
مفخخــة يقودها انتحــاري هاجم مقــراً لمرابطة الشــرطة 
الاتحاديــة في قرية العريــج بناحية حمــام العليل جنوبي 
الموصل أعقبه هجوم شنه عشرات المسلحين على المقر ذاته«.

وأضاف أن »القوات الأمنية تصدت للهجوم الذي دام أكثر 
من ســاعة وأرغموا ما تبقى من عناصر التنظيم على الفرار، 

وحالوا دون سقوط ناحية العليل«.
وأشــار إلى أن »حصيلة الخسائر البشــرية والمادية بين 
القوات الأمنية بلغــت مقتل ضابط برتبــة نقيب وإصابة 6 
جنود آخرين، فضا عن تدمير عربتين نوع )همر وبيك اب(«.

فيما بلغت خســائر التنظيم »5 قتلــى وإعطاب عجلة لهم 
والاستياء على 3 قطع ســاح متوسطة ونحو 8 قطع ساح 

خفيفة«. وفق المصدر نفسه. 
ولفت عبد الكريم إلى أن »التنظيم كان يحاول الســيطرة 

على المقر بالكامل ومن ثم التقدم نحو المواقع الأخرى«.
وأعلنت القوات العراقية مطلع نوفمبر/كانون ثان الماضي، 

نجاحها في تحرير ناحية حمام العليل أكبر النواحي الإدارية 
التابعــة لقضــاء الموصل والوصــول إلى قرية البوســيف 

المتاخمة للمدينة من محورها الجنوبي. 
في الســياق، قالت مصــادر ميدانيــة إن »مقاتلي تنظيم 
الدولة لا زالوا يتواجدون في عدد من أحياء الجانب الشرقي 
من مدينة الموصــل ويواصلون هجماتهم الليلية على القوات 

الأمنية والحشد الشعبي«.
وقال عمر أحمد السبعاوي، وهو سائق سيارة أجرة يعمل 
في الأحياء الشرقية من مدينة الموصل، لـ »القدس العربي«: 
»في الرابع من فبراير/شــباط الجاري، حصل هجوم واسع 
شنه مسلحو تنظيم الدولة على نقاط تفتيش اقامتها القوات 
الأمنية بمشاركة الحشد الشعبي أدت إلى مقتل بعض الافراد، 
ونتيجة لذلك كانت هناك آثار للدماء شاهدناها صباح اليوم 

التالي في تقاطع حي الضباط«.
وســبق للحكومة العراقية أن أعلنت رســمياً الســيطرة 
على كامل أحياء الجانب الشــرقي مــن مدينة الموصل في 24 
ســبتمبر/كانون الأول 2016. ويــرى مراقبــون أن عمليات 
كهذه، ومع تكرارها، ســتكون عامل تأخير في البدء بعمليات 
استعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل الذي لا يزال تحت 

سيطرة تنظيم »الدولة« بالكامل.
وبين الســبعاوي إن أحياء »ســومر ودوميــز والفرقان 
ومنطقــة الغابات في الجانب الشــرقي من الموصل شــهدت 
اشــتباكات ليلية متقطعة بين مقاتلي تنظيم الدولة والقوات 

الأمنية«.
وأشار إلى »مخاوف سكان الأحياء الشرقية من استخدام 
التنظيم طائرات مسيرة في قصف هذه الأحياء، خاصة بعد 
ســقوط احدى القنابل على مدرسة في حي الجزائر أدت إلى 

مقتل معلمة واصابة عدد من التاميذ«.
 وأكد على ان هناك »نشاط للطائرات المسيرة منذ أيام في 
سماء الأحياء الشــرقية من الموصل، خاصة القريبة عن نهر 

دجلة«.
 ونقل الســبعاوي، عن عناصــر من الشــرطة العراقية 
إشــارتهم إلى »الاســتخدام المكثف للطائرات المســيرة ضد 

جنود وآليات الجيش والشرطة والحشد بشكل مباغت«.
وأوضح أن مقاتلي تنظيم الدولــة »يتواجدون في أحياء 

الجانب الشرقي من مدينة الموصل«.
وتابــع: »الحكومة أعلنــت أن هجمــات التنظيم تمت من 
خال عمليات تســلل بواســطة زوارق نهريــة صغيرة من 
الجانب الغربي عبر نهــر دجلة، وهو كام غير دقيق لتغطية 

فشل القوات الأمنية بتطهير الأحياء الشرقية بشكل كامل«.
ويشــطر نهر دجلة مدينــة الموصل إلى جانبين، شــرقي 
وغربي، ويرتبط الجانبان بخمســة جســور ثابتة جميعها 
غير صالح للعبور بســبب العمليات العسكرية التي تشهدها 

المدينة منذ أشهر.
وتوصف الهجمات التي شــنها مقاتلو تنظيــم »الدولة« 
على عدد من الأحياء الشرقية »المحررة« بـ »الهجمات الليلية 

المباغتــة«ـ وفق ما أوضح الخبير والمحلل العســكري العقيد 
الركن حــاتم الفاحي، لـ»القدس العربي«، مشــيراً إلى أنها 
تعبر عن »درايــة المجموعة القتالية التابعــة لتنظيم الدولة 

بطبيعة الأرض وطرقها«.
مثل هذه الهجمات »تكبد القوة المدافعة خســائر كبيرة لا 
تتناســب مع حجم قوة الطرف المهاجم الــذي لابد ان تكون 
اعدادهم محدودة بساح شخصي يسهل حمله بما يتناسب 

مع عملية التسلل لتحقيق عنصر المباغتة«، حسب المصدر.
وأعتبــر الفاحــي، أن ضربات تنظيــم »الدولة« تبين أن 
»القوات العراقية لا تســيطر على الأحياء الشــرقية بشكل 
كامل، وإنها لم تقم بتطهيرها مما يعرف بالخايا النائمة التي 

عادة ما تنشط في الليل أو باستغال الثغرات الأمنية«.
ولفت إلى أن، هذه الهجمات »ســتجبر القوات الحكومية 
على إبقاء قــوات فعالة في الجانب الشــرقي خشــية قيام 
مقاتلي التنظيم بشــن هجمات واســعة تنطلق من الجانب 

الغربي عند بدء معركة استعادته«.
ووضــع احتمالًا آخــراً، بأن تقــوم »القــوات الحكومية 
باللجوء إلى أسلوب المخادعة بالإعان عن بقاء قوة مكافحة 
الإرهاب في الأحياء الهشــة امنيا في الوقت الذي تنشر فيها 
قوات من وحدات أخرى طالما ظلــت الحاجة لعناصر الفرقة 
الذهبية قائمة، ولا يمكن الاســتغناء عنها في معارك الجانب 

الغربي المرتقبة«.
وحسب مصادر متطابقة، فإن مقاتلي »الدولة يتواجدون 

في الجانب الشــرقي من مدينة الموصل وينفــذون عمليات 
أمنية باستخدام ساح القنص أو مهاجمة نقاط تواجد الفرقة 
الذهبية والشــرطة الاتحادية، باستخدام الأسلحة الخفيفة 

وإطاق النار من سيارات مدينة.
مصادر محلية ذكرت لـ »القــدس العربي«، كذلك، حدوث 
اشــتباكات متقطعة، الثاثــاء، في أحياء ســومر ودوميز 
والفرقان والنبي يونس. فضاً عن وصول تعزيزات عسكرية 
كبيرة إلــى مناطق تال العذبة 20 كيلومتراً، جنوب الموصل، 
استعدادا لبدء عمليات اســتعادة الجانب الغربي من مدينة 

الموصل.
إلى ذلك، أندلعت معارك عنيفة أمس بين فصائل من الحشد 
الشعبي تنظيم »الدولة« قرب من قضاء تلعفر غربي الموصل، 

خلفت قتلى وجرحى بين الطرفين. 
وقال كمال شــاهد ضابط برتبة نقيب فــي الفرقة 16 من 
الجيش، إن »قوة من تنظيم داعش كانت تخطط لشن هجوم 
واسع على مواقع الحشــد الشعبي غربي الموصل باستخدام 
الأســلحة المتوســطة والثقيلة انطاقا مــن منطقتي خربة 

الجحش والشريعة الشمالية والجنوبية«.
وتابع: »قوة من الحشــد الشــعبي تســاندها مروحيات 
هجومية تابعة لطيران الجيش العراقي شــنت هجوما كبيرا 
على مواقع داعش بشــكل مفاجئ، ما أسفر عن مقتل نحو 15 
مســلحا من داعش وإصابة آخرين، فيما أصيب 5 من عناصر 

الحشد بجروح أحدهم بحالة خطرة«.

تحرك أممي وعراقي لإعادة الأموال المهربة إلى الخارج
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

بدأ فريق تقصي تابع للأمم المتحدة، بمساعدة لجان 
حكوميــة وبرلمانيــة وقضائيــة عراقية، مســاعي جادة 
لاستعادة الأموال العراقية المهربة خلال الفترة الماضية.

ويسعى الفريق المشترك، لتحديد الملفات التي تتعلق 
بدخــول وخروج الأموال من العــراق في غضون عامين 
فقــط، متعهــداً بكشــف كل الأمــوال المهرّبــة وتحديــد 

الجهات والشخصيات المتورطة بذلك.
وحســب مصادر هيئة النزاهة، فــإن الفريق الأممي، 
حضر إلى العراق بناء علــى مذكرة تفاهم بين الحكومة 

والأمم المتحدة التي تولت مهمة اختيار أعضاء الفريق.
وستساعد مذكرة التفاهم، الحكومة على التعاون مع 
الدول الأخرى لاســترجاع الاموال المهربة والمســروقة، 
بحكــم ولايــة الأمم المتحــدة وتأثيرهــا علــى المســتوى 

الدولي.
وقال مظهر محمــد صالح، المستشــار المالي لرئيس 
مجلــس الوزراء، إن »ســبع لجان تم تشــكيلها في وقت 
ســابق لاســترداد هــذه الأموال ســتنضم إلــى الفريق 

الأممي«.
وأضــاف »الادعــاء العــام العراقي ســيتحرك لفتح 
التحقيقات وإقامة الدعاوى ضد الجهات والشخصيات 

المتورطة بهذا الملف«.
ووفق صالح، فإن »الفريق الأممي المكلّف باسترداد 
الأمــوال العراقيــة المهربة باشــر مهامه الموكلــة له قبل 
أسابيع بعد توقيع الحكومة العراقية لمذكرة التفاهم مع 

الأمم المتحدة«.
وبــين أنه »ســيعمل علــى اســترجاع الأمــوال التي 

هربت خارج العراق في فترة النظام الســابق والحالي« 
وســيقوم كذلك »بمســح كل الملفات التي تتعلق بدخول 
وخــروج الأمــوال العراقية طــوال الســنوات الماضية، 
ليتســنى له معرفة هذه الجهات والشخصيات المتورطة 

بهذا الملف«.
الفريــق، الذي يضــم متخصصين مــن الأمم المتحدة 
وجهــات معنية فــي الحكومة العراقيــة، أعطى تعهدات 
للأخيرة باســترداد كل الأموال المهربة والمســروقة في 

الحقب السابقة والحالية«، حسب المصدر.
وبــين صالــح أن »الحكومة تعــوّل كثيــرا على الأمم 
المتحــدة لتأثيرهــا الكبير على الدول التــي لا تتعاون مع 

العراق باستعادة أمواله المسروقة والمهربة«.
وفــي حين أقــر أن »المهمــة صعبــة للغايــة«، أكد أن 

»الادعاء بدأ يتحرك لفتح ملف الاموال المهربة«.
ونوه أن »مشــكلة تواجه العمل تتمثل بوجود ســبع 
لجان شكلت في وقت ســابق لاسترداد الأموال المهربة 
من البرلمان والخارجية والماليــة وهيئة النزاهة وغيرها 

من الجهات ذات العلاقة«.
وكشــف عن مســاعٍ حكوميــة لتوحيد هــذه اللجان 
وضمهــا إلــى الفريــق الأممي. ولفــت إلــى أن »ملاحقة 
الاموال المهربــة بحاجة إلى إقامة دعــوى قضائية ضد 
شــخصيات وجهــات متورطــة ومتســترة علــى أموال 
الشــعب العراقي«، موضحاً أن »الامــر يحتاج إلى وقت 

طويل«.
وكان رئيــس الــوزراء حيدر العبادي، قد أشــار، في 
مؤتمــر صحافــي مؤخراً، إلــى مباشــرة الفريق الأممي 
والعراقي بمهام استرداد الأموال التي هربت، وملاحقة 
عمليــات غســل الأمــوال، ضمن الاتفــاق الــذي أبرمته 

حكومتــه مع الأمم المتحــدة، والذي يســتمر لمدة عامين، 
قابلة للتجديد.

يذكــر أن النائــب عادل نــوري، عضو لجنــة النزاهة 
والبرلمــان  الحكومــة  محــاولات  مــن  قلــل  البرلمانيــة، 
لاسترداد الأموال، مشــيرا إلى أن »العبادي ليست لديه 
ارادة سياســية ولا عزيمــة لمحاربــة الفســاد«، رغــم أن 
»مبالغ مهولة تم تهريبها خارج العراق لا يمكن توقعها«، 

حسب قوله.
وذكــر أن »لجنــة النزاهــة البرلمانيــة شــكلت لجنــة 
لاسترداد الأموال المهربة خارج العراق بعدما عثرنا على 

ستة مليارات دولار في لبنان«.
 وبــين نوري أن رئاســة البرلمــان ســحبت الملف من 
لجنتنا وأحالته إلى لجنة برئاســة النائب الأول لرئيس 
المجلس، همام حمودي، التي أوقفت التحقيقات والعمل 

بهذا الملف الذي أصبح معطلا«.
ولــم تثمر جهــود ومحاولات الحكومــة العراقية في 
إعــادة الأموال المهربة برغم تشــكيل عدة لجــان وزارية 
وبرلمانيــة، لكــن الأزمة الماليــة التي تعيشــها الحكومة، 
قــد تكون دافعــا قويــا، لتحركهــا الجدي فــي محاولة 
لاســتعادة بعــض الامــوال المســروقة والموجــودة في 

الخارج، لدعم العجز الكبير في الميزانية.
لكن التوقعات تشير إلى ضعف النتائج المتحققة في 
هذا الشــأن، بســبب كون أكثر المتورطين فــي نهب المال 
العام، وتحويلــه إلى الخارج، هم من قيــادات الاحزاب 
الكبيرة التي ســتدافع عنهم بكل الوســائل، إضافة إلى 
ان العديد من الدول تستفيد من الاموال العراقية المهربة 
لديها لتمشــية اقتصادها، وبالتالي، ســيكون تعاونها 

مع الحكومة محدودا في هذا المجال. 

■ أربيــل ـ الأناضــول:  تعهد وزيــر الدفاع 
البريطاني مايكل فالــون، أمس الأحد، بمواصلة 
دعم بلــده لقوات البيشــمركه فــي الحرب ضد 

تنظيم »الدولة الإسامية« 
حديث فالون، جاء في كلمــة ألقاها أمام جمع 
لقوات البيشــمركه، فــي مدينة أربيــل بالإقليم 

الكردي شمالي العراق. 
وقال الوزير البريطانــي: »لا أحد كان يتوقع 
تحقيــق هذه الانتصــارات الســريعة في عملية 

تحرير مدينة الموصل )شمال(«.
وأضــاف: »نعلم أن مهامكــم صعبة والقضاء 
على العدو ليس سهاً، لكننا نؤكد على استتباب 

الأمن في المناطق المحررة«.  
وتابع: »سنســتمر ضمن التحالف الدولي في 
تقديم الدعم، لأن هذه ليست معركتكم وحدكم بل 

معركتنا نحن أيضا«.
وأشــار إلى أن »داعش يشــكل خطــرا على 
البريطاني،  الدفــاع  وزيــر  وأوضح  الجميــع«. 
أنه يشــعر بالفخــر لتمكن المدربين العســكريين 
البريطانيــين من تدريــب ما يصل إلــى 7 آلاف 
مقاتــل مــن البيشــمركه حتــى الآن، فضاً عن 
تقديمنا الإســناد الجوي. كما لفت فالون، إلى أن 
الإنسانية  المساعدات  تقديم  ستواصل  »بريطانيا 
مناطقهم  إلــى  العودة  على  النازحين  لتشــجيع 
للشــرب،  الصالحة  المياه  وتوفير  الألغام  وإزالة 

فضا عن التركيز على إحال الأمن«. 
 وبريطانيــا إحــدى دول التحالــف الدولي 
بقيــادة الولايات المتحدة والــذي يؤمن الغطاء 
الجوي لقوات حليفة في العراق وسوريا تحارب 
التنظيــم الذي يســيطر على أراض واســعة في 
البلديــن.  كما تتولى قــوات التحالــف بتقديم 
المشــورة والتدريب للقوات الحليفة في البلدين 
لرفع قدراتها في الحرب ضد التنظيم.  يشــار إلى 
أن فالون، وصل مساء أمس، إلى أربيل، قادما من 
بغداد، حيث أجرى محادثات مع مسؤولي بغداد 

وأربيل، بخصوص الحرب ضد »الدولة«.

وزير الدفاع البريطاني يتعهد بمواصلة دعم قوات البيشمركه

رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني خلال لقائه وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

انضمت أحــزاب التحالف الديمقراطــي للمبادرة 
التي أطلقتها اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي 
الاشتراكي المصري، »مبادرة مصر 2018«، لبدء حوار 
سياســي، ومجتمعي عام يطرح برامج وسياســات 
بديلــة للانتخابــات الرئاســية المقبلة، تشــارك في 
الديمقراطية، لـ»تجنيب مصر مخاطر  القوى  بلورتها 
الفوضى والانفجارات العشــوائية ويمكن الناس من 

مواجهة كل صور الإرهاب والإفقار والاستبداد«.
وقــال حــزب التحالف الشــعبي، فــي بيانه، إن 
»المبادرة تركز على عدة مبادئ منها رفض السياسات 
الراهنة التي تلخصت ملامحهــا في الانحياز لمصالح 
صفوة من رجال الأعمال والمســتثمرين على حســاب 
والموظفين  والفلاحــين  العمــال  من  الشــعب  أغلبية 
للطاقات  وتجاهــل  المنتجة،  والرأســمالية  والمهنيين 
الانتاجية للاقتصاد باســتمرار إغلاق آلاف المصانع، 
وإغلاق المزيد منها كل يوم، مع التوجه إلى مشروعات 
استنزف بعضها موارد هائلة، رغم تراجع اهميتها من 
حيث الجدوى او على سلم الاولويات، مع موجة غير 
مســبوقة من الغلاء يئن من وطأتها أغلبية الشــعب، 

وهبوط متواصل لفئات جديدة تحت خط الفقر«.
 ونــوه البيان أن »مصر لا تواجه أزمة فقر، بل أزمة 
في توزيع الثروة والأعباء وادارة الموارد وانحيازات 
الرؤيــة، وأزمــة في التبعيــة للخارج ومؤسســات 
التمويل الدولية والشــركات الاحتكارية والانصراف 

عن تعظيم مواردنا وقدراتنا الذاتية«.
وأضــاف الحــزب أن »النظام اســتخدم مواجهة 
الإرهاب كذريعة للعصف بالحريات، رغم تأكيد القوى 
الديمقراطية المستمر على أن العدل والحرية والتنمية 
المتكافئــة وحقــوق المواطنــة المتســاوية واحترام 
القانون وتضييق دوائر الاشــتباه ومنطق العقوبات 
الجماعية، هي أســلحتنا في مواجهــة الإرهاب، وهي 
لازمة مع المواجهة الأمنيــة وضمانه لها. بل هي أفضل 

وسيلة لتجفيف ينابيع الإرهاب«.
وأوضح البيــان أن »إدارة الدولة بمنطق الصوت 
الواحــد، أفضت إلى إغــلاق المجال العــام، وإصدار 
وازدحام  للحريات  مقيدة  دســتورية  غير  تشريعات 
الســجون بالشــباب من اصحاب الرأي والخلط بين 
المولوتوف، وتجاهــل مطلب  الآراء وحملــة  حملــة 
اصدار قانون العفو العام الشامل عن سجناء الرأي، 
والاســتعاضة عنه بالعفو الرئاســي، وإهــدار مبدأ 
توازن الســلطات بالعمل على هيمنة عناصر الموالاة 
على كل المجالات السياســية والتشــريعية والنقابية 

والمهنية«.
وكذلك أدت هذه السياســات إلى »تراجع المواجهة 

الفكرية والثقافية للفكــر التكفيري والثقافة الطائفية 
التي اغتالت شــعارا مــن أعظم شــعارات المصريين 
)الدين لله والوطن للجميع( وحل المشاكل بمسكنات 
التحقيــق، والهجوم على  العرفيــة وحفظ  المجالس 
حريــة الفكــر والإبداع واســتمرار أشــكال متنوعة 
مــن التمييز بالتناقــض مع حقوق المواطنــة الكاملة 

المتساوية«.
كمــا افضــت إلــى »تنــازلات مهمة فــي مواجهة 
مشــروعات الهيمنــة السياســية والاقتصادية على 
نحو ما جــرى في اتفاقية تيــران وصنافير المنعدمة، 
التي غيبت مئات الشــباب خلف القضبان، والاتفاق 
مع صندوق النقد الدولي، بالمخالفة لأحكام الدستور، 
والدعوة إلى توســيع كامب ديفيد وتدفئة العلاقة مع 
اســرائيل، والتعتيم المرتبط بســد النهضة وتراجع 

السياســة  عدوانية  مواجهــة  عن  المصريــة  الإدارة 
الإسرائيلية«.

يتقدم الحزب بهــذه المبادرة، وفــق بيانه لـ«كل 
القــوى والفاعليــات الديمقراطية التــي تنطلق من 
حاجة مصر إلــى نظام سياســي ديمقراطي تعددي 
ودولة تقوم علــى مبادئ العــدل والكرامة والحرية 
والطائفية  والإرهاب  والاســتبداد  الإقصاء  وترفض 
وكل اشــكال التكفير والاســتخدام السياسي للدين 
ومقايضة الأمن بالحرية، فالشــعب الحر المنظم يملك 

هزيمة الإرهاب«.
كمــا يعــد الحــزب »برنامجــا للإنقــاذ الوطني 
ســيعرضه عليها ويطوره من خــلال فاعلياتها التي 
تناقش كل الــرؤى والاتجاهات مع ســعي متواصل 
للتوافق على مشــتركات لا تتناقض مع استقلالية كل 

اطرافها فيما تريد التركيز عليه«.
وقــال يحيــى الجفري، أمــين إعــلام الحزب في 
القاهرة، لـ»القدس العربــي« إن »المبادرة لن تطرح 
اسم مرشــح الآن، وإنها ستقتصر في مراحلها الأولى 
والأوليات  والضرورات  والسياســات  البرامج  على 
وفي مراحــل لاحقة ومع بلــورة توجهاتها وانضاج 
قواها ستسعى إلى مرشــح توافقي يتبنى برنامجها 
دون ان تصادر على حق أي طرف في ممارسة حقوقه 
الديمقراطية«.فيما أوضح محمد بسيوني، أمين حزب 
الكرامة، أن »المبادرة ســتتواصل مع الدكتور عصام 
الرئاســة  حجي الذي أعلن ترشــحه في انتخابات 
المقبلــة، والمحامي خالــد علي الذي ألمــح لرغبته في 
الترشح، للوقوف على سياســات بديلة قبل الاتفاق 

على مرشح القوى المدنية في الانتخابات«.

الجفري: لن نطرح مرشحا الآن وسنركز على السياسات 

»التيار الديمقراطي« يدشن مبادرة لمواجهة السيسي في انتخابات 2018

صورة ارشيفية لتظاهرة معارضة للسيسي

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من ناصر عبد الحميد:

أوصت لجنة القيم في مجلس النواب المصري، أمس 
الأحد، بإســقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، 
بعد اتهامــه بتزويــر توقيعات عدد مــن النواب على 
مشــروع قانون تقدم به إلى المجلس، وكذلك بإرســال 
تقارير ســلبية عن أداء المجلس إلــى الاتحاد البرلماني 

الدولي.
وقال المتحدث باســم لجنــة القيم النائــب إيهاب 
الطمــاوي، إن »اللجنة أوصت بإســقاط عضويته عن 

الاتهامين«.
 وأوصت اللجنــة في حالة عدم إســقاط العضوية 

بحرمانه من المشاركة في عدد من جلسات المجلس.
وإســقاط العضوية مرهون بموافقــة ثلثي أعضاء 
المجلس بعد مناقشــة تجرى في جلســة عامة علنية أو 

سرية.
السادات رد على قرار اللجنة في تصريح لـ»القدس 
العربي«، قائلًا »لا أحد فوق الحســاب إذا كان مخطئا، 
وليس لدى مشــكلة في أي تحقيق أو أي إجراء إذا ثبت 
أن هناك خطــأ أو جريمة أو تجاوزا، لكن عدم التدقيق، 

غير مقبول بالنسبة لي ولا يصح«.
وأضاف: »طلبت منهم إذا كانت ادعاءاتهم صحيحة 
فــي اتهاماتهم ضــدي أن يحيلوها إلــى النائب العام 
للتحقيق فيها، ولكن فكرة التحقيق الداخلي السريعة 

غير المفهومة تضع علامات استفهام كبيرة«.
وعن جذور المشــكلة، أوضح: »واضــح للعيان أن 

هناك خصومة بيني وبين رئاســة المجلــس من اليوم 
الأول احتكاكات لم تتوقــف، وبالتالي فما يحدث معي 

الآن كلام غير صحيح«.
وتابــع: »كنت أتوقع تحقيقا حقيقيــا، لكن ما حدث 
أنهم كلفــوا لجنة فرعية من 3 لجــان، واللجنة لم تقرأ 
الادعاءات بشــكل صحيح، وكان ذلك واضحا وضوح 

الشمس من خلال الأسئلة«.
وبخصــوص الاتهام بتســريب قانــون الجمعيات 
الأهلية لجهــات أجنبية، قال: »ما الذي أســربه، كيف 
أســرب قانونا متداولا فــي الصحافة قبلها بشــهرين 
كاملين ومطروحــا للحوار المجتمعي، هــذا بخلاف أن 
القانــون الذى صدر فــي النهاية ليــس القانون الذي 
تتحدث عنه لجنة التحقيق، لأن القانون الذى صدر لم 

يأت إلى المجلس أصلا و لم يناقش«. 
تقرير لجنة القيم حول السادات، غير ملزم، وفق ما 
أكــد الباحث البرلماني محمد بكــر لـ»القدس العربي«، 
موضحاً أنه مجــرد توصية ترفع لهيئة المكتب ولا تملك 
هيئة المكتب ســوى عــرض التقرير على جلســة عامة 
للتصويت على قرارات إســقاط العضوية ويســتلزم 

لتمرير القرار موافقة ثلثي الأعضاء أي 398 نائباً.
وعن الأسباب الخفية للخلاف، قال »السادات صنع 
عــدة أزمات فــي مواجهة رئيس المجلــس... والأخطر 
أنه مشارك أساســي في تأسيس تحالف برلماني جديد 
يســمى »حق الشــعب«، الذي من المتوقع أن ينسق مع 
ائتلاف 25  ـ  30 المعارض ليكونوا كتلة معارضة كبيرة 

في مواجهة ائتلاف دعم مصر المؤيد للدولة«.
وكان البرلمــان قد أســقط عضويــة النائب توفيق 
عكاشــة في مارس/ آذار 2016 بعد اســتقباله للسفير 

الإسرائيلي في منزله.

اتهم بتزوير تواقيع زملائه وإرسال تقارير سلبية لمنظمات دولية 

السادات بعد توصية بإسقاط 
عضويته البرلمانية: المشكلة مع رئيس المجلس

»الدستورية« تؤجل نظر
»تيران وصنافير« لـ 12 آذار

القاهرة ـ »القدس العربي«:
قررت هيئة مفوضى المحكمة الدســتورية العليا المصرية، برئاســة المستشار طارق 
شــبل، تأجيل نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهمــا الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة 
القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة 

إعلاميا باتفاقية »تيران وصنافير« لجلسة 12 مارس/ آذار المقبل لتقديم المذكرات.
وطالبت هيئة قضايا الدولة، ممثل الحكومة في الدعاوى، بوقف تنفيذ حكم القضاء 
الإداري، الصادر في 21 يونيو/ حزيران الماضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية 
بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية »تيران وصنافير« لمصر، استناداً إلى أن الحكم 
يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات 
الدوليــة عملًا من أعمال الســيادة التي لا تخضع لرقابة القضــاء. وأكدت هيئة قضايا 
الدولــة وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتــي قضاء مختلفتين، الأول صادر 
من محكمة مســتأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية 
من أعمال السيادة، وبعدم اختصاص القضاء عموماً بنظرها، والحكم الآخر المتعارض 
معه حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية 

باطلة، ومن ثمة وجود تنازع في الاختصاص.
من جانبه، قال السفير الســابق معصوم مرزوق، وعضو لجنة الشعبية للدفاع عن 
مصرية تيران وصنافير، إن الأمر حســم ببقاء مصريــة الجزيرتين، مؤكداً أن الحكومة 
لــم ترفع دعاوى جديدة، وأن مــا تبقى هي الدعوى التي أقامتهــا الحكومة في المحكمة 
الدســتورية، بحجة أن هناك تنازعا بين حكمين، معتبرا أنه لا يوجد خلاف في الفقه في 
أن هذه الدعوى لا تجد أي ســند في الدستور أو القانون. وتابع: »الحكومة تحاول سد 
خانة أو إثبات وجود، ولا أتصور أن تحكم الدســتورية في هذه الدعوى إلا أن مجلس 

الدولة هو جهة الاختصاص وأن المحكمة الأخرى غير مختصة«.
 وانتقد تصميم الحكومة على السير في دعوى محسوم فيها الحكم مسبقا، كما انتقد 

أن تتبرع الحكومة بالتنازل عن أرض مصرية لصالح دولة أخرى.
وقال طارق نجيــدة، أحد أصحاب الدعــاوى الحاصلين على حكــم الإدارية العليا 
ببطــلان الاتفاقية، لـ»القدس العربي« إنه طلب مــن المحكمة أجلا للاطلاع على حافظة 

المستندات التي قدمتها هيئة قضايا الدولة للرد والتعقيب عليها«.

عون في القاهرة اليوم: عودة
 اللجنة المشتركة بعد توقفها 7 سنوات

القاهرة ـ »القدس العربي«:

يبدأ الرئيس اللبناني العماد ميشــال عون، زيارة رســمية إلــى مصر، اليوم، 
تستمر لمدة يومين، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تتناول القمة بين الرئيســين سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث 
التحديات، التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا، وليبيا، 

وفلسطين، واليمن، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وأزمة اللاجئين.
ويرافق عــون في زيارتــه، وفد وزاري يضــمّ وزراء المال علي حســن خليل، 
والخارجية جبران باســيل، والداخلية نهاد المشــنوق، والاقتصــاد رائد خوري، 
ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، إضافة إلى المدير العام للأمن 
العام اللواء عباس ابراهيم، وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد ســليم فغالي، 

إضافة إلى وفد استشاري وإداري ودبلوماسي وإعلامي.
ويســبق زيارة عون إلى مصر، بدء فعاليات ملتقى الأعمــال المصري اللبناني 
الثالث في لبنان اليوم، الذي تنظمه جمعية الصداقة المصرية اللبنانية بالاشتراك 
مع مجموعــة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع ســفارتي مصــر ولبنان واتحادي 
الغرف في البلدين، ويشــارك في الملتقى بعض الوزراء والمســئولين من البلدين، 

وقادة المؤسسات المالية والمصرفية من مختلف القطاعات.
وعقــدت اللجنة العليا المصريــة اللبنانية، اجتماعًا مع الدكتورة ســحر نصر، 
وزيرة التعاون الدولي، لمناقشة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها خلال 
اجتماعات الدورة الثامنة للجنة برئاســة رئيسي وزراء البلدين التي تستضيفها 
مصر فــي آذار/مارس المقبل، وتبلغ 15 اتفاقية، بــين اتفاقيات ومذكرات تفاهم من 

المقرر أن توقع، لدعم التعاون في كل المجالات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
 وأكدت وزيرة التعــاون الدولي، أمس، أن عقد اللجنــة العليا يحظى باهتمام 
قيادة البلدين لأنها لم تعقد منذ 7 ســنوات، حيث أن اجتماعات الدورة الســابعة 

للجنة العليا كانت في عام 2010.

»ماعت« تعد تقريرا عن »التزامات مصر الدولية«
القاهرة ـ »القدس العربي«:

 تشارك »ماعت« للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في أعمال الجلسة 34 لمجلس 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة في جنيف في الفترة بين 19 و 25 مارس/ آذار 
المقبــل، من خلال وفد رفيع المســتوى يضم مجموعة من أعضــاء تحالف منظمات 
المجتمع المدني المصرية، من أجل الاستعراض الدوري الشامل، وهو التحالف الذي 
تأســس في أيار/ مايو 2016 ويضم في عضويته 220 منظمــة أهلية مصرية حتى 

يناير/كانون الثاني 2017.
ويعد التحالف حاليا تقريرا حول أوضاع حقوق الإنســان في الفترة بين مارس 
2015، ويناير 2017، لإرســاله، لمجلس حقوق الإنسان خلال الأيام القليلة المقبلة، 
على أن يقدم التقرير ومناقشــة أوضاع حقوق الإنســان في مصــر والتقدم الذي 
أحرزتــه الدولة في قضايا حقوق الإنســان ذات الصلة بالتوصيــات التي قبلتها 
الحكومة المصرية بشكل كلي أو جزئي، من خلال ندوة سيعقدها الوفد بمقر مجلس 
حقوق الإنســان في جنيف على هامش الجلســة بمشــاركة مجموعة من الفاعلين 

وأصحاب المصلحة الدوليين.
وفي هذا الإطار، تواصلت مؤسســة »ماعت« مع الــوزارات والمجالس الوطنية 
المعنية بالتوصيــات، لمتابعة تنفيذ هذه الجهات لتوصيات الاســتعراض الدوري 
الشــامل ومدى دمجها في الخطط والبرامج والموازنــات ذات الصلة، بهدف إبراز 
النجاحات التي أحرزتهــا الحكومة المصرية في تنفيذ التوصيــات، إضافة لإلقاء 
الضوء على التحديــات التي واجهت التــزام الدولة بتعهداتهــا الدولية وتقديم 

مقترحات للتصدي لهذه التحديات.
 وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة »ماعت« للتنمية وحقوق الإنسان، لـ»القدس 
العربي« إن »المؤسســة تحرص على إشــراك المؤسســات الحكومية المختلفة في 
أنشــطتها المتعلقة بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان من خلال دعوة ممثلي 
المؤسســات الحكومية للمشاركة في الأنشــطة، و إرســال التقارير ونتائج عمل 
المؤسسة للجهات الحكومية ذات الصلة، و التواصل الدائم مع مجلس النواب لأخذ 

التزامات مصر الدولية في الاعتبار خلال العملية التشريعية«.

النائب العام المصري يحيل قضية
 »الرشوة الكبرى« لـ»الجنايات«
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:

أصدر النائب العام المصري المستشــار نبيل صادق قراراً، أمس، بإحالة المتهمين 
من مجلس الدولة في قضية الرشــوة، المعروفة باســم »قضية الرشوة الكبرى«، 

لمحكمة الجنايات.
وأثارت قضية رشــوة مجلس الدولة جدلا واسعا في مصر أواخر العام الماضي، 
بعد القبض على مدير عــام التوريدات في مجلس الدولة، جمال اللبان، متلبســا 
بمبالغ مالية كبيرة وصلت إلى نحو 150 مليــون دولار، وعملات أجنبية مختلفة، 
والكشــف عن تورط قضاة مصريــين في القضيــة، وانتحار أمين عــام المجلس، 
المستشــار وائل شــلبي، شــنقا في إحدى غرف الرقابة الإدارية، حســبما أعلنت 

البيانات الرسمية.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن إحالة المتهمين في القضية لمحكمة 
الجنايات يأتي بعد انتهاء تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي كشفت عن اتهام 
»اللبان« عطايا مادية وغير مادية على ســبيل الرشــوة مقابل أداء عمل من أعمال 

وظيفته والإخلال بواجباتها، وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
وأشــار البيان إلــى أنه »ثبت من تحقيقــات نيابة أمن الدولــة واعتراف مالك 
مؤسســة تجارية للأثاث، وزوجته، بالتحقيقات ومن خلال تســجيلات هاتفية، 
مأذون بها رســميا، طلب المتهم الرســمي جمــال اللبان مدير عــام التوريدات في 
مجلــس الدولة، والمتوفى أمين عام المجلس الســابق، مبلغ ثمانمئة ألف جنيه على 
سبيل الرشوة  من مالك مؤسســة الأثاث وزوجته، وأخذهما مبلغ سبعمئة واثنين 
وثلاثين ألفا ومائة وخمسين جنيها بوســاطة متهم آخر، علاوة على وقائع رشوة 
جنســية مقابل إرســاء مناقصة توريد أثات للمجلس، بتعلية على بنود المناقصة 
عن طريق شراء أثاث إضافي من المؤسسة نفسها بنفس أسعار المناقصة، ومخالفة 
القانون في صرف المســتحقات الخاصة بتلك التوريدات، وبسعر يزيد عن قيمتها، 

دون إجراء أي توريدات فعلية لمخازن مجلس الدولة«.
وثبــت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، حســب البيان، وما تضمنه تقرير 
الصفة التشــريحية في مصلحة الطب الشــرعي أن وفاة أمين عام مجلس الدولة 

السابق، نتيجة انتحار صريح وخلو دمائه من أي آثار لمواد مخدرة.

دعوات لإصلاح مؤسساتي تمهيداً لقبول السودان في منظمة التجارة العالمية
الخرطوم  ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

دعا المفاوض الوطني لانضمام الســودان لمنظمة 
التجــارة العالمية، حســن أحمد، طــه، الخرطوم، 

بالقيام بإصلاح داخلي شامل في كل المؤسسات.
 وأشار إلى أن السودان »أكمل التزاماته الفنية من 

ناحية تقديم كل الوثائق وخطة الإصلاح«.
وقال في منبر أقامته طيبة برس في الخرطوم، إن 
»إكمال التفاوض مع المجموعات والدول سيكون في 

شهر حزيران/ يونيو المقبل«.
 وأضاف أن »الســودان إذا لــم يلتحق بالدخول 
للمنظمة في كانون الأول/ ديســمبر القادم سينتظر 

لعامين آخرين«.
وبين أن »المطلــوب، إصلاح شــامل وكبير حتى 
ندرك حجم الأعبــاء الالتزامات لدخــول المنظمة«، 
موضحاً أن »واقع الاقتصاد الســوداني الآن يكشف 
الناتجة من عدم وجود صادرات  الفجوة الخارجية 

توازي الواردات«.
ودعا لضرورة أن »يشــمل الإصــلاح القطاعات 
الإنتاجية، وخاصــة القطاعين الزراعي والصناعي، 
ليســتعدا للتحــدي والمنافســة الكبيرة«، مشــيراً 
إلى أن »كثيرا من الســلع ســعرها في الداخل أعلى 
من الخارج«.  وطالــب بـ»ضرورة إزالــة العوائق 
أمــام الصــادرات، وإصــلاح الميناء الرئيســي في 

بورتسودان، وإصلاح التعرفة الجمركية«.
 ودعا أيضاً لـ»إزالة ضريبة التنمية، وأن تتطابق 

الضريبــة الإضافية التي تفرض علــى الواردات مع 
المفروضة على السلعة المنتجة محلياً«.

وأعتبــر أن »الإصلاحات النقديــة التي تمت في 
الفتــرة الماضية غيــر كافية، ولا بد مــن إصلاحات 
نقدية أخــرى«. ولفت إلى أن »الوفــاء بالالتزامات 
لمطالب المنظمة مهم«، مشيرا إلى أن »الجولة الأخيرة 
كانت إيجابية مع المجموعــات والدول، وخاصة مع 

اليابان وأمريكا والاتحاد الأوروبي من خلال عدد من 
المجموعة  تأييد  إلى  بالإضافة  الثنائية،  الاجتماعات 

العربية والأفريقية لانضمام السودان«.
 وشــرح طه العديد من التحديــات التي تواجه 
الســودان في هــذا الملف، مشــدداً علــى ضرورة 

الاستعداد الجيد.
كما شــرح الفرص التي ســتتوفر للسودان عقب 

الانضمــام للمنظمة ومن بينها تمكين الســودان من 
تسويق منتجاته بالأسواق العالمية، واستيراد سلع 

جيدة وإزالة العوائق أمام حركة التجارة.
وأضــاف أن »هناك فرصة كبيــرة لتحقيق طلب 
دخول السودان للمنظمة، لكن لا نسرف في التفاؤل 

وقد لا نتمكن من الدخول بنهاية العام«.
وقالت المديــرة التنفيذية للوفــد المفاوض، هبة 
الفاضــل، إن »الوقــت أصبــح مناســبا لانضمــام 
الســودان، وربطت ذلك بما سمته تجاوب الولايات 

المتحدة الأمريكية لأول مرة مع السودان«.
وأكد طــه حديثها، موضحاً أن »موقف أمريكا كان 

إيجابياً أكثر من المرات السابقة«.
وأضــاف أنهــم )الأمريكيــون( »لــن نعــارض 
ولكن ســنكون صارمين تجاه إيفاء الســودان بكل 
التزاماته«. وأوضح أن موقــف أمريكا ظل يتمترس 
وراء القضايــا الفنية التي يمكــن أن تؤجل دخول 

السودان«.
وأشار إلى أن »السودان بدأ في الشروع للرد على 
تساؤلات أمريكا، وأن رئيس الوفد سيزور السودان 

في نيسان/ أبريل المقبل«.
وســبق للمجلس العام لمنظمة التجــارة العالمية 
أن وافــق في تمــوز/ أيلول من العــام الماضي، على 
اســتئناف عمليــة التفــاوض لضم الســودان إلى 

المنظمة.
 وكان السودان قد تقدم بطلب العضوية منذ عام 
1999، لكن تعثر قبول طلبه لأســباب يراها كثيرون 
سياســية. وتضم منظمة التجــارة العالمية أكثر من 
153 دولة وتســيطر على 95٪ من التجارة العالمية، 

وتمثل الإطار المؤسسي لتنظيم التبادل التجاري. 

■ القاهرة ـ الأناضول: قالت وزارة الداخلية 
المصرية، أمس الأحد، إن قوات الأمن قتلت اثنين 
من المطلوبين أمنياً، أحدهما نجل برلماني ســابق 
ينتمي لجماعــة الإخوان المســلمين، في »تبادل 
لإطلاق النار«، في مدينة بدر، شــرقي العاصمة 

القاهرة.
وأضافت الوزارة، أن »قوات الأمن تمكنت من 
تحديد مكان اختبــاء أحمد عبدالعزيز خلف )24 
عاماً(، هارب ومحكوم عليه في قضية عســكرية 
في العــام الماضي، بصحبة آخــر يدعى محمود 
عنتبلــي )31 عاماً(، مطلوب ضبطــه في قضية 

انتماء لتنظيم إرهابي )لم يُحدد اسمه(«. 
وأوضحت أن »الاثنين بادلا قوات الأمن إطلاق 
النار لدى ضبطهما ما أدى إلى مصرعهما، في وكر 
يختبئان بــه بمدينة بدر فــي محافظة القاهرة، 
تمهيداً لتنفيــذ عمليات عدائية تجــاه الأهداف 
الهامة والحيويــة في البلاد«، التــي لم يذكرها 

البيان.
وأشــارت الوزارة إلى أنه »تم العثور بحوزة 
آليــة والعديد من الطلقات  المتهمين على بندقية 
وفوارغها«، لافتة إلــى أنه »تم اتخاذ الإجراءات 
القانونيــة حيــال الواقعة وجــار العرض على 

النيابة العامة لمباشرة التحقيقات«.
وفــي المقابل، وصفــت التنســيقية المصرية 
للحقــوق والحريــات )منظمــة حقوقيــة، غير 
بـ»التصفية  القاهرة(، الحــادث  حكومية مقرها 

الجسدية المباشرة«.

وقالــت المنظمــة، عبــر صفحتها فــي موقع 
فإن  الداخلية،  بيان  إلى  بالإشــارة  »فيسبوك«، 
»التصفية الجســدية المباشــرة إحــدى أداوت 
الأجهزة الأمنية للتخلص من معارضيها مؤخراٌ«.

واســتنكر أحمد رامي، أحد المتحدثين باســم 
حــزب »الحريــة والعدالة«، الذراع السياســية 

لجماعة الإخوان )منحل(، الواقعة.
وقــال إن »أحــد الشــابين اللذيــن قتلتهما 
الداخلية هو نجل البرلماني الســابق في محافظة 
أســيوط )جنوب( عبدالعزيز خلف، أحد قيادات 
الإخــوان«، بينمــا لم يحــدد هل الآخــر منتم 

للإخوان أم لا.
واعتبر رامي أن مــا وصفه بـ»عملية اغتيال« 
نجل البرلماني الإخواني الســابق يأتي »انتقاماً 
من أبيه لدوره في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 
2011«، والتــي أطاحت بنظام الرئيس الأســبق 

حسني مبارك.
ومنذ الإطاحة بـ»محمد مرســي«، أول رئيس 
مدني منتخــب ديمقراطيا في يوم 3 يوليو/ تموز 
2013، تتهم الســلطات المصريــة قيادات جماعة 
»التحريض  بـــ  وأنصارها  وأفرادهــا  الإخوان 
على العنف والإرهــاب«، قبل أن تصدر الحكومة 
قرارًا في ديســمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار 
الجماعة »إرهابية«.فيمــا تقول جماعة الإخوان 
إن نهجها »سلمي«، في الاحتجاج على ما تعتبره 
»انقلاباً عســكرياً« على مرسي الذي أمضى عاماً 

واحداً من فترته الرئاسية.

منظمة حقوقية وصفت الحادث بـ»التصفية الجسدية المباشرة«

الداخلية المصرية: مقتل مطلوبين
 اثنين في تبادل لإطلاق النار في القاهرة

المفاوض الوطني لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية حسن أحمد طه 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8734 الاثنين 13 شباط )فبراير( 2017 - 16 جمادى الأولى 1438 هـ Volume 28 - Issue 8734 Monday 13 February 2017 

4

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

نفى الأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصرالله أن يكون 
حزب اللــه خائفاً أو قلقاً مــن وصول الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض، وقال » لــكل من يكتب ويقول إن حزب 
الله قلــق وخائف من مجيء ترامب، ما الجديــد؟ الجديد إنه قبل 
ترامب كان هناك شخص يضع على وجهه غطاء من النفاق ويقول 
كلاماً طيباً، لكنه في الوقــت ذاته يقيم العقوبات ويحارب ويدعم 
حروبــاً مثل حرب اليمن التي جوّعت مئــات الآلاف ويدعم أنظمة 
استبدادية في البحرين والسعودية ويصنع »داعش« لتسيء إلى 
الدين والنبــي والقرآن وتدمّر المجتمع، أما الجديد أن ترامب وضع 
النفاق جانباً ونحن نشــكره لأنه كشــف الوجه الحقيقي للإدارة 
الأمريكية البشــعة والظالمة والعنصرية.أمــا الخوف فانتهى منذ 
زمــن لدينا. في 1982 كنا قلّة وكانت إســرائيل تحتل نصف لبنان 
إضافة لقوات متعددة الجنســيات وأساطيل في البحر، ولم نخف 
ولم نقلق ولم نضطرب .وجاء جورج بــوش بالجيوش فيما بعد 
وحاربنا ولم نخف وكنا على ثقــة من النصر الذي وعدنا به الله، 
والنصر حليفنا في 1985 و2000 و 2006 ويتحقق اليوم في سوريا 
والعــراق واليمن، ولا ترامــب ولا أباؤه ولا بــوش ولا كل هؤلاء 
العنصريين يمسوا بإيمان طفل من أطفالنا وشيوخنا ، ونحن لسنا 
قلقين بل متفائلون لأن من يســكن فــي البيت الأبيض أحمق وهذا 

بداية الفرج«.
 ولفــت نصرالله إلى »أن الانتصارات العســكرية في ســوريا 

وآخرها انتصــار حلب فتح البــاب أمام مصالحــات داخلية في 
مســاحة كبيرة من ســوريا وحوّل بعض المناطق في سوريا إلى 
مناطــق آمنة، بعــض المدن فيهــا الوضع جيّد وهذه مشــاهدات 
وليســت أخباراً نقلت لي، وفي لبنــان كل اللبنانيين مضغوطون 
بملف النازحين . واليوم هذا الملف ضاغــط على كل اللبنانيين لذا 
من واجبنا التعاطي معه بإنســانية بمعزل عــن المخاوف، بعيداً 
عن السياســة، أي استغلال النازحين واســتخدامهم مستقبلًا في 
أي توترات سياســية، والصحيح أن نتعاطى مــع أهلنا النازحين 

بطريقة إنسانية وأخلاقية«.
 وأضاف »ســيقال لنا إن هــؤلاء يخافون العــودة إلى مدنهم 
خشية من انتقام الدولة في سوريا.وأنا أقول هناك نازحون مضى 
على وجودهم في لبنان 5 سنوات و4 سنوات و3 سنوات، فليذهبوا 
إلى المدن التي قاتلت الدولة طيلة هذه السنوات فهذا يعني أنهم لم 
يقاتلوا، حتى المقاتلون قاموا بتسوية أمورهم ويعيشون في سلام 
اليوم، الحكومة اللبنانية من جملة مسؤوليتها والقوى السياسية 
التي لا يجب أن تستغل هؤلاء النازحين لشحذ المال على حسابهم، 
هؤلاء معنيون بمناقشــة وإيصال النازحين للاقتناع بالعودة إلى 
سوريا، أغلب النازحين حينها يعودون بقناعتهم ويتطلب ذلك بأن 
تخرج الحكومة من المكابرة وأن تتواصل مع الحكومة الســورية«، 
متســائلا »لماذا تتكلمون مع كل العالم حتى من ســفك دمائنا ولا 
تتكلمون مع الحكومة السورية؟ حتى مع العدو يتفاوض الإنسان 
إذا كان الموضوع إنســانياً، لذا على الحكومة وضع المكابرة جانباً 
وتتناقش مع الحكومة الســورية لمعالجة أزمــة النازحين ووضع 
خطة واحدة لأن لبنان لا يمكنه حل المشــكلة وحده«، معلناً »إننا 
كحزب الله لدينا علاقات مع الدولة الســورية لذا نحن حاضرون 

لخدمة الحكومة اللبنانية لمساعدتها للتواصل مع النظام السوري 
حول النازحين«.

واعتبر » أن أغلب سيطرة داعش اليوم هي على صحراء، والكل 
يعلم أن الدولة التركية كانت داعماً قوياً لداعش وأمنت الســيولة 
المالية وفتحت البوابات للصواريــخ، واليوم ندمت على ما فعلته 
لداعش لأنها ردت الجميــل لتركيا بعمليات إرهابية داخل الحدود 

التركية«.
ولفت إلــى »أن بعض الفضائيات العربية وبعض الكتاب دأبوا 
ضمن مناخ الهجمة الدائمة على حزب الله على القول إن حزب الله 
غير موافــق على وقف إطلاق النار في مؤتمر اســتانة ويتهموننا 
وإيران بأننا نريد اســتمرار الحرب ونــزف الدم، في الوقت الذي 
هم يعكسون الأمور. ففي الحقيقة أن حزب الله يؤيد ويساند بقوة 
ليس فقط وقف إطلاق النار في مؤتمر اســتانة بل أي وقف أطلاق 
نار لأننا مع كل إجراء يوقف نــزف الدماء ويحقن الدماء ويعطي 
فرصة للحلول السياســية وهذه قناعتنا وهــذا ديننا ومصلحتنا 
. ومن يتهمنــا فهو الذي يعطل ومن يقف خلــف هذه القنوات من 
دول عربية وخليجية فهي التي تدعم الإرهاب في ســوريا وتفتح 
الجبهــات في ســوريا.وهذا هو الموقف الأكيد لإيــران التي تجهد 

لوقف إطلاق النار في سوريا وللوصول إلى حل سياسي«.
وأضاف »يتــم اتهامنا بإحــداث تغييــرات ديموغرافية.هذه 
أكاذيب من الفضائيــات العربية الداعمــة للتكفيريين، ولا يوجد 
تغيير ديموغرافي في ســوريا ولتأت البعثات لتــرى أن لا تغيير 
ديموغرافياً، والحقيقة أن بعض المســلحين يصرون على مغادرة 
المدينة ومع ذلك الدولة السورية تسهّل هذا الانتقال وتوصلهم إلى 

مأمنهم بأمن وأمان«.
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عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ »القدس العربي«
من أحمد المصري:

أكدت الهيئة العليــا للمفاوضات في ختام اجتماعهاتها التي 
تمــت على مدار يومين فــي العاصمة الســعودية الرياض على 
»ضــرورة الحفاظ على وحــدة المعارضة الســورية الوطنية، 
والتعــاون مع الجهــود الدولية المخلصــة لرفــع المعاناة عن 

الشعب«.
وطالبــت في بيان وصلــت »القدس العربي« نســخة منه 
بالعمل على تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على مرجعية 
بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الأممية ذات الصلة. وحذرت 
الهيئة من محــاولات النظام الســوري اســتغلال المبادرات 
والجهود الدولية لكسب الوقت والاستمرار في انتهاك الحقوق 

الأساسية للشعب السوري.
كما طالبــت الهيئــة المجتمع الدولــي بالعمــل على وقف 
خروقات الهدنة التي تم توقيعها في 30 كانون اول/ديســمبر 
2016، مؤكدة أن »اســتمرار النظام وحلفائه في العدوان على 
الشــعب السوري يستدعي موقفاً حاســماً من الضامنين ومن 
المجتمع الدولي كلــه، خاصة وأن العديد مــن المناطق لا تزال 
تتعــرض للقصف الهمجــي المتواصل من قبــل النظام وعلى 
رأسها الغوطة الشــرقية والوعر وريف حلب وحمص ودرعا 
وإدلب واللاذقية وحماة، وما تعرض له وادي بردى والتهجير 

القسري وكسب الأراضي« حسب البيان.
وأكد فــي بيانها على »تمســك المجتمعــين بوحدة الأرض 
الســورية، وعلــى وحــدة النســيج الاجتماعي الســوري، 
وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة بوصفها ملكاً للشعب 
الســوري«،  منوهة أن الهــدف من المفاوضــات هو »تحقيق 
الانتقال السياســي تحت رعاية أممية«، ورفضت الهيئة »أي 
تدخــل خارجي يطرح دســتوراً أو وثائق نيابة عن الشــعب 
الســوري فيما يخص رؤيته لمســتقبله ومســتقبل وطنه«، 
وطالبت بـ«خــروج جميع القــوات والميليشــيات الأجنبية 

وجماعــات المرتزقة«، مؤكدة على موقفهــا »ضد الإرهاب بكل 
أشــكاله، وأن لا دور على الإطلاق لبشار الأســد وزمرته في 

مستقبل سوريا، وتنبغي محاكمتهم«.
وأضافــت الهيئة في بيانهــا أن »المجتمعــين ثمنوا جهود 
منظمة العفو الدولية التي كشــف تقريرها عن الجرائم المريعة 
في سجن صيدنايا جانباً من الانتهاكات التي يقوم بها النظام 
ضد الشعب الســوري، ودعوا  إلى محاســبة المسؤولين عن 
هذه الانتهاكات الممنهجة، وعن جرائم اســتخدام الأســلحة 
الكيماوية والغازات السامة والأسلحة المحرمة دولياً، مؤكدين 
أن وقف هــذه الانتهاكات هو مســؤولية إنســانية يتحملها 

المجتمع الدولي بأسره«.
وأعلنت عن تشــكيل وفد جديد نصــف أعضائه ممثلين عن 
القوى العســكرية إضافة إلى ممثلين عن المكونات السياســية 
في الهيئة العليا للمفاوضات، كما يضم الوفد ممثلين عن  منصة 
»موسكو« التي تضم معارضين مقربين من روسيا أبرزهم نائب 
رئيس الوزراء ســابقا قدري جميل، وكذلك ممثلين عن »منصة 
القاهــرة« التي تضــم معارضين ومســتقلين بينهــم المتحدث 
الســابق باســم وزارة الخارجية جهاد مقدسي، إلا أن الطرفين 

نفيا وجود ممثلين عنهما ضمن الوفد.
وقالــت الهيئة إنه تم انتخاب نصر الحريري رئيســاً للوفد 
المفاوض، وأليس مفــرج نائبة للرئيس، ومحمــد صبرا كبيراً 
للمفاوضين، كما تم تســمية أعضاء الوفــد المفاوض الذي يبلغ 
قوامه واحــداً وعشــرين عضواً يمثلــون مختلــف المكونات 
العســكرية والمدنيــة الســورية، بالإضافة  إلى تشــكيل وفد 
استشاري يضم عشرين عضواً من الاختصاصيين في الشؤون 

السياسية والقانونية والعسكرية.
وحل المعارضان المدنيان الحريري وصبرا مكان رئيس الوفد 
الســابق العميد المنشق أســعد الزعبي وكبير المفاوضين محمد 
علوش، القيــادي في »جيش الإســلام«، الفصيل الذي يحظى 
بنفوذ في ريف دمشــق، والذي ترأس وفد الفصائل العسكرية  

إلى محادثات استضافتها أسـتانة الشـهر الماضـي.
ويتحدر الحريــري )40 عاماً( من مدينــة درعا وهو طبيب 

حاصل على ماجســتير فــي الأمراض الباطنيــة والقلب يتقن 
الانكليزية.

أما صبــرا فهو محام وحقوقي كان عضوا فــي الوفد التقني 
إلى مفاوضات جنيــف العام 2014. ويشــغل منصب الرئيس 
التنفيذي لحزب »الجمهورية« الذي تأســس في نيسان/ابريل 

2014 في اسطنبول.
ويضم وفد الهيئــة العليا للمفاوضات، وفق قائمة الائتلاف، 
عشرة ممثلين عن الفصائل العسكرية، أبرزها »فيلق الرحمن«، 
فصيل إسلامي قرب دمشق، و«لواء السلطان مراد« القريب من 
تركيا والناشط في شمال ســوريا، إضافة  إلى فصائل معتدلة 
في شمال وجنوب ســوريا، في غياب ممثلين عن فصائل تتمتع 

بنفوذ لا سيما »جيش الإسلام«.
ويحتفــظ الوفد المفــاوض وفق قائمة الائتــلاف، بعدد من 
أعضائه الذين شاركوا العام الماضي في محادثات جنيف بينهم 
بسمة قضماني وفؤاد عليكو. كما يرافقه وفد تقني يضم عشرين 

مستشاراً قانونياً وسياسياً وعسكرياً.
وضمت قائمة الائتلاف أيضا اســمي عــلاء عرفات ممثلًا لـ 
»منصة موســكو«، وخالد المحاميد ممثلًا لـــ »منصة القاهرة«، 
علمــا أن الاخير كان في عــداد الوفد الســابق  إلى جنيف إنما 

بصفة مستقلة.
ونفى كل من قدري جميل وجهاد المقدســي أن تكون قد تمت 

استشارتهما بهذا الصدد.
وقال المقدســي لوكالة »فرانــس برس«، »هــذا الكلام غير 
دقيق.. ورغم أن هناك تواصلا مع الهيئة العليا للمفاوضات لكن 
لا يوجد أي ممثل رســمي لمنصة القاهرة في وفــد الهيئة العليا 
للمفاوضات« معتبرا أن المحاميد وكما أعلن بنفســه »يشــارك 

بصفة مستقل« في الوفد.
وفي الســياق ذاته، قال جميل المقيم في موسكو  »لم يجر أي 
تشــاور معنا في هذا الموضوع« مضيفا أن تشــكيلة الوفد التي 
أعلن عنها »نعتبرها اقتراحاً مــن جماعة الرياض )...( ويجب 
أن تخضع للبحــث والاتفاق بين الجميع للتوصل إلى تشــكيل 
وفد معارض موحد يشــارك في مفاوضات مباشرة مع الحكومة 

السورية«.
وشــارك وفدان من المجموعتين اللتين تبديــان مواقف أكثر  
مرونة تجاه مصير الرئيس الســوري بشار الأسد، في جولات 
المفاوضــات الأخيرة فــي جنيف، ما أثار اعتــراض وفد الهيئة 

العليا للمفاوضات بوصفها الممثل الرئيسي للمعارضة.
واتهــم رئيــس »منصة موســكو« قدري جميــل، مجموعة 
الرياض المعارضــة بتعطيل عملية الســلام، وطالب بـ«تمثيل 
عادل ومتوازن » لجميع قوى المعارضة خلال تشكيل وفدها  إلى 

مفاوضات جنيف.
وفي تصريح لجريــدة »الوطن«، أمس الأحــد طالب جميل 
بأن »لا تكــون منصة الريــاض، الممثلة من قبــل الهيئة العليا 
للمفاوضــات، أكثرية داخل هــذا الوفد، لأنهم لا يســتطيعون 

التصرف بها بشكل حكيم يؤدي إلى حل الأزمة السورية«.
واعتبــر أن »ســلوكهم كان يثبــت دائمــا أنهــم يعطلون 
المفاوضــات«، موضحا: »يســمون نفســهم الممثل الشــرعي 
للمعارضــة، ولكنهم ممثــل معطل لحل الأزمة الســورية، وهم 
يعطون بسلوكهم كل الحجج والمبررات للنظام كي لا يذهب  إلى 

الحل السياسي«.
وردا على ســؤال حول ما إذا كان أي أحد من »الهيئة العليا 
للمفاوضــات« اتصــل بمنصتــه أو منصة القاهرة للتنســيق 
وتشــكيل الوفد إلى مؤتمــر جنيف 4، قال جميــل »منذ دقائق 
قليلة تحدثت مع جمال ســليمان من منصــة القاهرة، وبلغني 
أنهم اتصلوا به فــي النصف الأول من النهــار )يوم الجمعة(، 
وبلغوه رســميا أنهم مستعدون ليقبلوا بنا على أن يكون واحد 
من القاهرة وواحد من موســكو، وبشرط واحد أن نوافق على 

بيان الرياض«.
وتابع رئيس منصة موســكو »رد عليهم جمال سليمان، وأنا 
أوافقه، بأن هذا الاقتــراح مرفوض لأنه غير عادل أولا، ومن ثم 
لماذا شــرط الموافقة على بيان الريــاض، فنحن ذاهبون لتنفيذ 
القرار 2254 وهو الأرضية المشــتركة للجميع... إن اقتراحاتهم 

مرفوضة وغير قابلة للبحث«.
وقال رئيــس الدائــرة الإعلاميــة في الائتــلاف المعارض 

أحمد رمضان أمس الاحد، أن مشــاركة ممثلين عن المجموعتين 
في عــداد وفد الهيئة يعنــي »أن المبعوث الدولــي الخاص إلى 
سوريا ستافان دي ميستورا لن يدعو أحدا من أي طرف بصفة 
استشارية، وسيكون الوضع كما كان العام 2014، أي مفاوضات 

بين وفدي المعارضة والنظام فقط«.

وفيما يلي أسماء الوفد: 
نصر الحريري )الأمين العام السابق للائتلاف/ رئيساً(

أليــس مفرج )نائبــاً للرئيس عن هيئة التنســيق الوطنية 
داخل سوريا(.

محمد صبرا )كبير المفاوضين(.
محمد الشمالي )عضو في الائتلاف ممثلا عن التركمان(

فؤاد عليكو )عضو في الائتلاف ممثلا عن الأكراد(.
عبد الأحد صطيفو )نائب رئيس الائتلاف الوطني/عضو(.

عبد المجيد حمو )عضو عن هيئة التنسيق داخل سوريا(
نشــأت طعيمة )عضو عــن هيئة التنســيق الوطنية داخل 

سوريا(.
خالد محاميد )منصة القاهرة/عضو(.

علاء عرفات )منصة موسكو/عضو(.
بسمة قصماني )مستقلة/عضو(.

الفصائل العسكرية
ص ـ وسط سوريا (. فاتح حسون )حركة تحرير حُمُّ

بشار الزعبي )الجبهة الجنوبيةـ الجنوب(.
زياد الحريري )الجبهة الجنوبيةـ الجنوب(.
راكان ضوكان )الجبهة الجنوبيةـ الجنوب(.

خالد النابلسي )الجبهة الجنوبيةـ الجنوب(.
معتصم شمير )فيلق الرحمن ـ  الغوطة الشرقية(.

أحمد عثمان )لواء السلطان مراد ـ  الشمال(.
خالد ابا )الجبهة الشامية / الشمال(.

مأمون حاج موسى )صقور الشام / الشمال(.
هيثم رحمة )فيلق الشام ـ  الشمال(.

الهيئة العليا للمفاوضات تعلن أسماء أعضاء وفد المعارضة السورية إلى جنيف
ومنصتا موسكو والقاهرة تنفيان استشارتهما... وترفضان الموافقة على »بيان الرياض«

استباقا لإقامة المناطق الآمنة
مفاوضات بين »حزب الله« اللبناني وفصائل سورية في القلمون

لافروف يكشف عن لقاء آخر بين الحكومة والمعارضة المسلحة في استانة
 ويشيد بمشاركة إيران وحزب الله في »محاربة الإرهاب« في سوريا

■ موســكو ـ وكالات: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف أن موسكو ترتب لعقد لقاء آخر بين الحكومة السورية 

وممثلين عن المعارضة المسلحة.
ونقلت وكالة »سبوتنيك« الروســية عن لافروف القول في 
مقابلة تلفزيونية »نعمل على ترتيب تواصل آخر بين الحكومة 
)السورية( وعناصر مســلحة من المعارضة، وسنواصل جذب 

المزيد من الجماعات المسلحة للانضمام للعملية«.
وأضاف »أريد أن أوضح تماما: لقد قلنا على كل المســتويات 
أننا لا نســعى لأن نحل محل جهــود الأمم المتحدة... ونرى أن 
عدد المشــاركين في المحادثات من أطراف الصراع الســوري أو 
من الجهات الخارجية الفاعلة ينبغي أن يكون أكبر مما هو عليه 
في أستانة«. واعتبر لافروف منع إيران من المشاركة في الحرب 

ضد الإرهاب في سوريا أمر »غير براجماتي«.
ونقل موقع »روسيا اليوم« عنه القول في مقابلة تليفزيونية 

أن »اســتثناء إيران من المشــاركة في التحالــف الدولي ضد 
الإرهاب، لا أســاس له«، مضيفــا أنه إذا كانت هناك شــكوك 
بخصوص إيران أو أي دولة أخرى في دعمها للإرهاب »فدعونا 
ننظر فيها«. كما دعا لافروف إلى الاعتراف بأن »حزب الله« هو 

أيضا يشارك في الحرب ضد تنظيم »الدولة«.
وقــال: »إذا كانت أولوية الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
هي محاربة الإرهاب، فإن من الضروري الاعتراف بأن الجيش 
الســوري هو من يحارب الإرهاب بالدرجة الأولى بمســاندة 
القوات الجوية الروسية، وكذلك فصائل أخرى تدعمها إيران، 
بمــا فيها حــزب الله، ولذلك ســيكون من الضــروري تحديد 

الأولويات«.
وحول مخاوف إسرائيل من حصول حزب الله اللبناني على 
أسلحة روسية من ســوريا، قال إن روسيا تريد أن تحصل من 

إسرائيل على دليل حول مزاعمها.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:

نقــل مصدر مطلــع من المعارضة الســورية لـــ »القدس 
العربي« عن قيــادي في حزب الله اللبناني ســعي الحزب 
لفــرض واقع جديد في منطقة القلمون اســتباقا لقرار أممي 
بإقامة منطقة آمنة في ســوريا تشمل مناطق في ريف حمص 

وصولا إلى القلمون على الحدود اللبنانية.
وأضــاف المصدر الذي يعــد من »المحســوبين على هيئة 
التنســيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في دمشق«، 
ويقيم في بيروت حســب قوله، أن القيــادي في حزب الله 
تحــدث له عن »اتخــاذ حزب الله في وقت لاحــق المزيد من 
الخطوات بمعزل عن قيادة النظام الســوري لتثبيت وقائع 
جديدة علــى الأرض، من بينها فتح باب الحوار مع الفصائل 
السورية وبناء علاقات متينة مع السكان المحليين خشية أن 
يتحول الحزب إلى هدف ســهل في حرب يتوقعها مســتقبلا 
تســتهدف وجوده على الســاحة الســورية«، حسب قول 

المصدر.
وأشار المصدر، الذي رفض الكشــف عن اسمه، إن حزب 
الله اللبناني »ينــوي عقد اتفاقية مصالحة مع ســرايا أهل 
الشــام في القلمــون الغربي بالتنســيق مع قــوات النظام 
السوري لانهاء أي مظهر من مظاهر الاقتتال في مقابل عودة 
مقاتلي الســرايا إلى بعض البلدات وفتــح الطريق أمامهم 
وأمام ســكان هذه البلدات للدخول إلى البلــدات اللبنانية 
باستثناء بلدة عرسال الخاضعة لسيطرة الجيش اللبناني 
وسيسعى حزب الله بالتنســيق معه لتذليل هذه العقبة«، 

حسب قوله.
وفي السياق ذاته أكد الناشــط الميداني النازح من بلدة 
القصير في حمص، أبو الحســن قصير، وهــو أحد قياديي 
الفصائــل الإســلامية قبل اعتزالــه العمل المســلح، صحة 
الأنباء التي »أشــارت إلى مباحـــثات بين سرايا أهل الشام 
وقيادات من حزب الله اللبناني وأخـرى من قـوات النـظام 

السـوري«.
وقال إنّه »شارك في المفاوضات مع حزب الله اللبناني إلى 

جانب وجهاء مناطق وقيادات من ســرايا أهل الشام«، لكن 
الحديث، حســب قوله، عن »اتفاق نهائي بين هذه الأطراف 
ســابق لأوانه، لكن ثمّة ما يشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق 
ينهي الصراع المســلح فــي منطقة القلمون الغربي بشــكل 

خاص«.
ومن بــين البلــدات التي يتــم التباحث حول شــمولها 
»بالاتفاق المرتقب هي بلدات رنكوس وعسال الورد وحوش 
عرب وراس العــين وراس المعرة ويبرود وبلدات أخرى تقع 

ضمن هذا النطاق الجغرافي« على حد قوله.
وتحدث قصيــر عن أن »أبرز نقاط الخــلاف التي لا تزال 
عالقة بين الطرفين تتعلق بالانســحاب الكامل لقوات النظام 
وحزب اللــه اللبناني من تلك البلدات والمناطق المحيطة بها، 
في مقابل عدم الســماح لمقاتلي ســرايا أهل الشام بالعودة 
أو التواجد في بلــدات قارة والنبك ودير عطية والقســطل 

ومعلولا والنطاق الجغرافي ضمن توزيع هذه البلدات«.
وأضاف أن »حزب اللــه اللبناني تعهد لقيادات ســرايا 
أهل الشــام بضمان إصدار قانون عفــو خاص من الحكومة 
السورية لأسماء محددة ضمن قائمة تقدمها قيادة سرايا أهل 
الشــام للعفو عنهم في مقابل عودتهم من المخيمات اللبنانية 

إلى البلدات المشمولة بالاتفاق«. 
أما نقــاط الاتفاق التــي تم التفاهم عليها بــين الطرفين، 
حســب قصير فتتعلق ببقــاء »جميع المؤسســات الخدمية 
والإنســانية العاملة في كل تلك البلدات على نشاطها لتقديم 
الخدمات للســكان دون تدخل أي طرف في عملها«، مضيفا 
إلى »قبول التحاق الشــباب المتخلفين عن الخدمة الإلزامية 
أو المطلوبين لها أو المنشقين عن جيش النظام إلى سرايا أهل 
الشام مع وقف كل إجراءات الملاحقة المحددة بقوانين الخدمة 

العسكرية للدولة السورية«.
وأكد قصيــر أن حزب اللــه اللبناني الــذي »قتل وهجر 
الســوريين في عدد كبيــر من المدن الســورية لا يمكن له أن 
يقبل بمثل هذا الاتفاق لولا حاجته للتفرغ لمواجهة احتمالات 
متوقعــة لاســتهدافه في مرحلــة لاحقة من قبــل الولايات 
المتحدة بالتنســيق مع روســيا لانهاء أي تواجد إيراني في 
سوريا وفق ضمانات الحل الأممي المرتقب للأزمة السورية«، 

حسب قول أبو الحسن قصير لـ »القدس العربي«.

مقاتلو »حزب الله« خلال الاحتفال بذكرى شهداء الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية أمس )أ ف ب(

مقتل 8 من القوات الحكومية السورية في هجوم فاشل غرب تدمر

»الجيش السوري الحر« يدخل الباب... واردوغان يؤكد أن السيطرة على كامل المدينة بات وشيكا
■ عواصــم ـ وكالات: ســيطرت فصائل »الجيش 
الســوري الحــر«، )قــوات درع الفــرات( ظهــر أمس 
الاحد على مزرعة الشــهابي مدخــل مدينة الباب من 
الجهة الشمالية وقتلت أكثر  من 17 عنصراً من تنظيم 

»الدولة ـ داعش«.
وقال أبو محمد الناعس، رئيس المجلس العسكري 
في مدينة الباب، أن فصائل »الجيش السوري الحر« 
ســيطرت ظهر أمس علــى مزرعة الشــهابي الواقعة 
عنــد مدخل مدينــة الباب مــن الجهة الشــمالية بعد 

اشتباكات عنيفة مع عناصر للتنظيم.
وأكد أن مقاتلي الجيش الســوري الحر قتلوا أكثر  
مــن 17 عنصراً مــن التنظيــم وأصابوا أكثــر  من 20 

آخرين واغتنموا كمية من الأسلحة والمعدات.
وكانــت قوات درع الفرات ســيطرت الســبت على 
دوار تــادف وصوامــع الحبوب والثانويــة الزراعية 
والفرن الآلي والملعب الرياضي ومبنى شــعبة حزب 

البعــث بعد اشــتباكات عنيفــة مع عناصــر التنظيم. 
ونفــى الناعس ما تداولته وســائل إعــلام مقربة من 
النظام السوري من سيطرة جيش النظام على مدينة 
تــادف جنوب مدينــة الباب، قائــلا أن »مدينة تادف 
مازالــت تحت ســيطرة التنظيم حتــى الآن ولا صحة 
لما تم نشــره من ســيطرة جيش النظام والميليشــيات 
المواليــة لــه عليها«. إلــى ذلك قال قائد عســكري في 
»لــواء المعتصم« أن قــوات درع الفرات بــدأت عملية 
عســكرية واســعة ضــد مواقــع التنظيــم فــي بلــدة 
قباسين شــمال مدينة الباب وسيطرت على عدد من 

النقاط في محيط البلدة .
مــن جانبــه أكّــد الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغان، أن مسلحي تنظيم »الدولة« بدأوا بمغادرة 
مدينــة الباب بريف محافظة حلب شــمالي ســوريا، 

وأن السيطرة على المدينة بالكامل باتت وشيكة.
جــاء ذلك خــلال مؤتمــر صحافي عقــده الرئيس 

التركــي فــي مطــار »أتاتــورك« الدولــي فــي مدينة 
إســطنبول، أمس الاحــد، قبيــل توجهه إلــى مملكة 
البحرين أولى محطات جولته الخليجية التي تشــمل 

أيضًا السعودية وقطر.
وأضــاف أردوغان »مدينة البــاب باتت محاصرة 
من جميع الجهات من قبل قواتنا والجيش الســوري 
الحر اللذين وصلا  إلى مركز المدينة، والسيطرة على 

المستشفى فيه هو الجزء الأهم«.
وتابع »بدأ مســلحو داعش بمغــادرة مدينة الباب 
بالكامل، وأعتقد أن الســيطرة عليها باتت وشــيكة، 

والخطة تسير على ما يرام«.
وأشــار  إلــى أن الأشــهر الأخيرة شــهدت أحداثًا 
تعــد بمثابــة نقطــة تحــول للقضيــة الســورية، وأن 
بلاده تبــذل جهودًا حثيثــة لتحقيق تقــدم في الحل 
السياسي ووقف نزيف الدماء في سوريا في أسرع 

وقت ممكن.

وأوضح أن »الهدف في سوريا هو تشكيل منطقة 
آمنــة خالية مــن الإرهاب بمســاحة 4-5 كيلومترات 
مربعة، وهذا الحل سيحول دون الهجرة من سوريا، 
إضافة  إلى عودة المقيمين في مخيماتنا  إلى بلادهم«.
واستطرد »كما نبذل جهودًا لتأسيس مدن جديدة 
هناك، وأنا تبادلت هذه الأفكار مع الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب وقوات التحالف الدولي وعلى رأسها 
ألمانيا«. ولفــت الرئيس التركي إلــى أن بلاده تُجري 
مباحثــات مكثفــة مــع جميع الأطــراف فــي المنطقة 
فــي إطــار العدالة والشــرعية دون الإخــلال بذكرى 

الشهداء السوريين.
وفــي هذا الصــدد، أكــد ثقته بــأن الجهــود التي 
تواصلها بلاده على مختلف المســتويات بالتشــاور 
مــع أصدقائهــا »ســتتمخض عنها نتائــج جيدة في 

الوقت القريب«.
إلى ذلك لقــي ثمانية من مقاتلي القوات الحكومية 

الســورية حتفهــم في عمليــة اقتحام فاشــلة لمعاقل 
تنظيم »الدولة« في منطقة البيارات غرب مدينة تدمر 

الأثرية بحوالي 20 كم.
وتحــدث مصــدر ميداني مــن القــوات الحكومية 
أمــس الاحد عن قيام مجموعــات من مقاتلي الجيش 
الســوري والدفــاع الوطني بتنفيذ هجــوم بري كبير 
علــى مواقــع التنظيــم فــي منطقــة البيــارات خلال 
الســاعات القليلــة الماضيــة فــي محاولة للســيطرة 
عليهــا. وأضــاف المصــدر أن الهجــوم باء بالفشــل 
بســبب المقاومة العنيفة والتحصينات المعقدة وقيام 
مســلحي التنظيــم بتفخيــخ جميع الطــرق والممرات 

والمداخل المؤدية إلى المنطقة.
وأقــر المصدر بمقتــل ثمانية من المقاتلــين وتدمير 
عربة أثناء الهجوم الفاشــل، مؤكدا في الوقت نفسه 
التمكــن مــن الســيطرة على نقــاط قريبة مــن المركز 
الصحي )المستوصف( على أطراف منطقة البيارات.

دعا الحكومة اللبنانية إلى الخروج من المكابرة والتواصل مع سوريا لإعادة النازحين

نصرالله: لا نخاف ترامب لأن من يسكن البيت الأبيض أحمق
ولا نحدث تغييرات ديموغرافية في سوريا ونساند أي وقف لإطلاق النار



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8734 الاثنين 13 شباط )فبراير( 2017 - 16 جمادى الأولى 1438 هـ Volume 28 - Issue 8734 Monday 13 February 2017 

5

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 في أثنــاء الغزو الأمريكي للعراق لعبت شــركات 
التعهــدات الأمنيــة دورا مهما في مســاعدة القوات 
الأمريكية وإلى حد أقــل البريطانية في المهام القتالية 

وتوفير الحراسات والخدمات الأخرى. 
وحظيت شــركة »بلاكووتــر« التــي اعتمدت في 
قواتها على جنــود مرتزقة عملوا ســابقا في القوات 
الخاصة ســواء في جنوب أفريقيا وأمريكيا اللاتينية 
أو القــوات الخاصة البريطانيــة المعروفة بـ »أس إي 
أس« وقوات »الفقمــة« الأمريكية بأهمية خاصة حتى 
ارتكب جنودها مجزرة في ســاحة النسور ببغداد في 
عام 2007 حيث قتلوا 17 مدنيــا وجرحوا 20 أخرين، 
بشــكل أدى إلى غضب العراقيــن وتقليص الاعتماد 

على الشركات الأمنية الخاصة على الأقل في العلن. 
ومنــذ بداية الانتفاضة الســورية فــي عام 2011 
انضمت أعداد كبيرة مــن المتطوعن الأجانب للحرب 

ضد نظام بشار الأسد. 

الموجة الجديدة

ومع صعود تنظيم »الدولة« )داعش( بات الاعتماد 
علــى المقاتلــن الأجانب أمــرا جوهريا فــي تركيبة 
التنظيــم. ووصل عدد منهم إلى مراكــز رفيعة إنْ في 
المناصب المدنية أو العسكرية مثل أبو عمر الشيشاني 
الذي قتــل صيف عــام 2016 وكان أميــر الحرب في 
»الدولة الإسلامية« وجون الجهادي الذي تولى مهمة 

ذبح الرهائن الأجانب. 
وقتل البريطاني ـ الكويتي واسمه محمد إموازي، 
بغارة جويــة في تشــرين الثاني/نوفمبر عام 2015. 
وظل التنظيم الجهــادي يعتمد في تجنيد اتباعه على 
الدعاية المحكمــة التي بثتها أذرعتــه الإعلامية حول 
العالم وجلبت إليه آلافا مــن المتطوعن والمتطوعات 
والذين شــكلوا الجزء الأكبر مــن مقاتليه حتى بداية 
تراجعاته واســتهداف التحالف الدولي لمؤسســاته 
المالية وتشديد الســلطات التركية الرقابة على حدود 
البلاد مع سوريا والتي كانت المعبر الرئيسي للمقاتلن 
الأجانب. ولم تظهر حتى وقت قريب شركات »مقاولن 

أمنين« جهادية. 

شركات مقاولات جهادية

إلا أن مجلة »فورين بوليســي« أشــارت في تقرير 
لها إلى شــركة »ملحمة تاكتيكال« التي قالت إنها أول 
والزي  السلاح  توفرللمقاتلن  جهادية  تعهدات  شركة 
والــدروع والخــوذ والراتب الجيد. وللشــركة التي 
أنشــئت في أيار/مايو 2016 حضــور على »يوتيوب« 
من خلال أشرطة فيديو يظهر فيها مقاتلون يتحدثون 

باللغة الروسية وعلى خلفية أناشيد إسلامية. 
ولا يمكــن مقارنــة » ملحمــة تاكتيكال« بشــركة 
التعهدات الأمنية بلاكووتر )التي غيرت اســمها إلى 
أكاديمي( أو أي من الشــركات الغربية بل هي مكونة 
من 10 مقاتلــن تلقوا تدريبات عســكرية متقدمة من 
المضطربة  الإسلامية  الجمهوريات  وبقية  أوزبكستان 

في القوقاز. 
وفي عالم التواصل الاجتماعي فالحجم ليس مهما 
ولكن الرسالة التي انتشــرت بن المقاتلن في سوريا 
الشــهرة  خاصة، بالإضافــة لمناطق أخرى. وجاءت 
نتاجا لعملية الترويج التي تقوم بها الشركة لبرامجها 
التدريبية والاستشــارية عبــر الإنترنت حيث ركزت 
جهودهــا التدريبيــة وخبراتها فــي توفير الخدمات 

للمقاتلن على الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وجــاء في التقريــر الذي أعده كل مــن راو كومار 
وكريســتيان بوري وإريك وودز أن مؤسس الشركة 

شخص اســمه أبو رفيق والذي يتنقل بن الحسابات 
التواصل الاجتماعي وبأسماء مستعارة  على وسائل 
كي يتجنب المراقبــة. وفي كل أشــرطة الفيديو التي 
وضعها على اليوتيــوب ظهر ملثما ولا تظهر إلا عيناه 
فقط ويتحدث اللغة الروســية بطلاقــة ولكن بنبرة 

اوزبكية.
ويشــير معدو التقرير إلى أن الشركة توسعت منذ 
انطلاقتها العام الماضي وحصلت على عقود في سوريا 

وقدمت برامج تدريبية واستشارات عسكرية. 
ونقلت المجلة عن أبو رفيق قوله إن خسارة حلب لم 
تؤد لتراجــع الطلب على خدماته التي قدمها لـ«جبهة 
فتح الشــام« )جبهــة النصرة( والحزب الإســلامي 

التركمنستاني في مناطق الإيغور في شمال الصن. 
وفي المقابلة التي تمت عبــر تطبيق »تلغرام« عبر 
أبو رفيق عن رغبة بتوسيع خدمات الشركة مؤكدا أنه 
وفريقه مستعدون لأخذ عمل في أي مكان يتعرض فيه 

المسلمون للقمع والاضطهاد مثل الصن ومانيمار. 
ولم يستبعد تقديم الخدمات إلى المقاتلن في شمال 
القوقاز ضد القوات الروســية. وفي تشرين الثاني/
نوفمبر 2016 وضعت الشركة إعلانا على »الفيسبوك« 
تطلب فيه أشخاصا بخبرة عسكرية الانضمام للشركة 
ووصفت العمل مــع الفريق بأنه »ممتع ومريح«، ومن 
لديهم اســتعداد للتعلم الســريع وتطويــر مهاراتهم 

للقتال مع »جبهة فتح الشام«. 
واحتــوى الإعلان على معلومــات حول العطلات 
وطبيعة العمل بشكل يجعله مماثلا لإعلانات شركات 

التعهدات الأمنية أكثر من جماعة جهادية.

المرتزقة الروس

ويعلق معــدو التقرير أن الجهاد تحــول لظاهرة 
عالمية قبل نشــوء شركة »ملحمة تاكتيكال«إلا أن هذه 
تعتبر الأولــى ذات »روح« تجاريــة. فخلال الحرب 
الســورية التي مضــى عليها ســتة أعــوام وظهور 
جماعــات متنافســة علــى المناطق مثل فتح الشــام 
وتنظيم »الدولــة« وقوات حماية الشــعب فقد وجد 

المتعهدون الأمنيون الفرصة للقتال مع كل الأطراف. 
وكان أول ظهــور للمتعهدين الأمنين في ســوريا 
عام 2013 من خلال »ســلافونيك كوربس«، الشــركة 
المســجلة في هونغ كونغ والتي قاتل أفرادها الروس 
إلى جانب النظام عام 2013. ولم تكن المغامرة ناجحة 
لعــدم حصولها على دعم النظــام ولأنهم لم يحصلوا 
على رواتبهم. وبعد سلســلة من المغامرات العسكرية 
الفاشلة عادوا إلى موســكو لتقبض عليهم الخدمات 
الفدرالية الروسية بسبب ســفرهم إلى سوريا بدون 
مصادقة من الســلطات. وبعد تدخل الروس رســميا 
في ســوريا في أيلول/ســبتمبر 2015 وصــل ما بن 
1.500 ـ 2.000 من المرتزقة الروس المعروفن بمجموعة 
»واغنــر« والتي قاتل أفرادها في شــرق أوكرانيا كما 

ورد في تحقيق لشبكة »سكاي نيوز«. 
تحظى  كوربــس«  »ســلافونيك  خــلاف  وعلــى 
الروســية.  الحكومة  مــن  بدعم  »واغنــر«  مجموعة 
ويعتقد أن قائدها هو ديمتري أوتكن، القائد السابق 

لوحدة قوات خاصة. 
ولا يعــرف إلا القليل عن المجموعــة، ويعتقد أنها 
وحدة مشــاة خاصة تعتمد على الحكومة الروســية 

ويسافر أفرادها على متن المقاتلات الروسية. 
وبالإضافــة للمرتزقة الروس هنــاك أعداد كبيرة 
من أبناء الجمهوريات الإسلامية في وسط آسيا ممن 

انضموا للجماعات الجهادية في سوريا. 
ويقدر مركز صوفــان عددهم بحوالي 4.700 مقاتل 
معظمهم جاءوا من الشيشــان وداغســتان. ويسافر 
هــؤلاء بخبرة جيــدة في القتــال خاصة فــي أثناء 
الحربن في الشيشان في التســعينات وبداية القرن 
الحالي. ونال المقاتلون القادمون من آســيا الوسطى 
الكثيرون  المقاتلن المحلين في سوريا. وتبوأ  إعجاب 
منهــم مناصب عالية في »جبهة فتح الشــام« الموالية 

لـ«القاعــدة« وتنظيــم »الدولة« وأطـــلق عليـــهم 
الانغماسـيون. 

فالانغماسي هو الذي يقاتل حتى تنفذ ذخيرته ثم 
يفجر نفسه بحزام ناســف. وفي الوقت الذي يبحث 
عنــه المقاتلون هؤلاء عــن الموت في ســاحة المعركة 
فــإن »ملحمة تاكتيــكال« تحاول الدخول في ســوق 
سلاح  وتجار  كمدربن  والعمل  العسكرية  الاستشارة 

وفي بعض الأحيان محاربو نخبة.

تجربة

 وتعبر الشركة عن مســيرة أبو رفيق الذي انضم 
في شــبابه لوحدة النخبة الروســية المحمولة جوا 
والمعروفة باســم »في دي في«. وفي عام 2013 سافر 
أبــو رفيق من روســيا إلى ســوريا حيــث تنقل بن 
الفصائل السورية بدلا من الانضمام إلى واحد بعينه 
قبل أن ينشئ شــركته. وقامت شــركته خلال العام 
الماضي بتدريب مقاتلي »أحرار الشــام« و«جبهة فتح 

الشام«. 
وظهر مقاتلو هذه الحركة في شــريط فيديو وهم 
يطلقون النار وقنابل الأر بي جي. وفي شــريط آخر 
ظهر رجلان وهما يقومان بعمليــة تفتيش وتنظيف 
لغرفــة باســتخدام البنــادق والقنابــل اليدويــة 
وبمســاعدة مدربن مــن »ملحمة تاكتيــكال«. وفي 
السوق الســوداء تقاضي الشركة على كل درس 800 

دولار. 
القدرات  ذات  الجهاديــة  للحــركات  وبالنســبة 
المالية فإن التجربة العســكرية مهمــة. ونقلت المجلة 
عن متعهد امني أوروبي قوله إن المهارات العســكرية 
التي تقدمها الشــركة تمنح المقاتلن تفوقا في ساحة 
المعركة. وتضيف المجلة إن العاملن في شركة »ملحمة 
تاكتيــكال« عملوا في بعض الأحيان كوحدات خاصة 

لجماعات جهادية . 
ففي أيلول/ســبتمبر 2016 عملوا في رفقة المقاتلن 
التابعن للحزب الإسلامي التركمستاني من أجل صد 

قوات نظام بشار الأســد على حلب. مع ان أبو رفيق 
يؤكد أن الهدف الرئيســي هو تدريب مقاتلن وتقديم 
المشــورة العســكرية بدلا من القتال على الجبهات. 
كما واعترف أن شــركته تقوم بانتــاج المعدات التي 
شــركته  وتنتج  الجهادية.  الجماعات  بقية  تحتاجها 
مثلا رشاشا روسيا معروفا باسم »بي كي أم« والذي 
اســتخدم بشــكل واســع في حلب. وتقوم الشركة 
بالتعامل مــع وســائل التواصــل الاجتماعي بنوع 
من الجدية ولها حضور على »تويتر« و«فيســبوك« 
و«يوتيوب« والموقع »في كوناتكت« رغم أن حسابها 
على هذا الموقع تم تعليقه. وتظهر الصور التي توضع 
على »انســتغرام« حرفية الشــركة بتصنيع أسلحة. 
ويظهر عدد المشــاهدات على اليوتيوب، مدى التأثير 

الذي وصلته مقارنة مع حجمها الصغير. 
وعلــق على موقع الشــركة الجميع مــن المقاتلن 
الســورين إلى المقاتلن في شــرقي أوكرانيا. وتقدم 
الشــركة تعليمات لزوار الموقع حــول كيفية صناعة 
المتفجــرات بالإضافــة إلــى دورات تدريبيــة على 
الإنترنت للراغبــن. وفي النهاية يرفــض أبو رفيق 
وصف شــركته التــي تأخذ أجــورا علــى خدماتها 
بالمرتزقة، فهــي تتجاوز المال فهــم يقاتلون من أجل 

»فكرة« وهي القتال ضد الأسد. 
ويعلق شــون ماكفيت، من جامعة الدفاع الوطني 
ومؤلف كتاب »المرتزقة الجدد« أن نشــاطات كهذه قد 
تزداد في العقود المقبلة. ويرى أن نشوء شركات مثل 
ملحمة هي نتــاج للحرب الطويلة في ســوريا ولكن 
الجمع بن الجهادية المتطرفة وخصخصة الحرب مثير 
للقلق. ولم يفــت أبو رفيق عن عن الروس الذين قام 
طيرانهم في 7 شــباط/فبراير بتدمير شقته في إدلب 

وقتل زوجته وابنه الصغير وعدد آخر من المدنين.
 

مخاوف روسية

 وتتعامل روســيا مع من قدرت السلطات الأمنية 
فــي عــام 2015 عددهــم حوالــي 2. 700 مقاتل من 

الجمهوريات السوفييتية السابقة خطرا. 
ونقلت مجلة »نيوزويك« عن عضو مجلس الدوما 
فياشتســلاف نيكونوف »هدفنا في سوريا هو التأكد 
من عدم عــودة مواطنينا الذين ذهبــوا للقتال هناك 

أبدا«. 
وأضاف »بالنســبة لروســيا فالتدخل في الشرق 
الأوســط هو من أجل حماية أمننــا القومي والباقي 
تفاصيل«. وفي تقرير مطول أشارت المجلة إلى التأثير 
الذي باتت روســيا تمارســه في المنطقة. وقالت إن 
الرئيــس فلاديمير بوتن التقى مع قادة في الشــرق 
الأوسط 25 مرة أي خمســة أضعاف لقاءات الرئيس 
التأثير  الأمريكي السابق باراك أوباما. وتحدثت عن 
الذي تمارســه موســكو في ليبيا التــي تعتبر آخر 
الجبهات التي وصلها تأثير الكرملن من خلال دعـــم 

الجـنرال خلـيفة حفـتر. 
وتقول إن موسكو وخلال ستة أشهر غيرت مسار 
الحرب الأهلية في ســوريا وســيطرت على العملية 
السلمية ووثقت صلاتها مع تركيا وبدأت بالـــتقرب 
من حلفاء أمريكا التقليدين في الشــرق الأوسط مثل 

السـعودية وإسرائيل ومصـر. 
وتشــير المجلة إلى جهود أمريكا الفاشــلة بنشر 
الديمقراطيــة وتداعيات الربيــع العربي التي تركت 
دولا عربية فاشــلة وأخــرى تعيش حروبــا أهلية. 
بــل وأدت التدخــلات الأمريكية ومحــاولات فرض 
الديمقراطيــة لزيــادة التطــرف وصعــود تنظيــم 

»الدولة«. 
ويربط محللــون روس بن عــودة الكرملن إلى 
الشرق بفشل سياسة الرئيس اوباما. ويقول ليونيد 
سلاتسكي، مســؤول لجنة الشــؤون الخارجية في 
مجلس الدوما الروســي إن العجز الأمريكي وغياب 
النتائج واضــح في كل مــكان. ومنحت النكســات 
الأمريكيــة الــروس فرصــة للعودة مــن جديد إلى 
الشرق الأوسط وبناء وعود الإمبراطورية من جديد 
أوراق  لمراكمة  بالإضافة  الروسية  القوة  واستعراض 
التاثير للمقايضــة مع الولايات المتحــدة التي ظلت 

القوة التي لا تنافس بالمنطقة العربية.
لجنة  عضو  موروزوف،  أوليغ  الســناتور  ويقول 
الشــؤون الدولية في المجلس الفدرالي »اولا وأخيرا 
فهذا يتعلق باســتعادة تأثيرنا الإستراتيجي« أو كما 
يقول ديمتري ترينن، من مركز كارنيغي في موســكو 
فإن »هدف سياسة بوتن الخارجية هي إعادة روسيا 
كقــوة دولية. وبالنســبة له فإن العمل في الشــرق 
الأوســط إلى جانب الولايات المتحدة يعتبر شــارة 

دولة عظمى وهو ما فعلته في سوريا«. 
وأهــم من كل هــذا حماية روســيا مــن التطرف 
الإســلامي. فقــد بنى بوتن شــعبيته على ســحقه 
للمقاتلن الشيشــان عام 1999 وتمــردات أخرى في 
منطقــة القوقــاز. وقد شــكلت التمــردات الداخلية 
هذه سياســات الكرملن بدرجة أصبــح فيها الرأي 
العــام يفضل النظــام علــى الحريات الشــخصية 
والديمقراطية. وبعد مراقبته مــا قامت به أمريكا في 
المنطقة من »تدمير للنظــام وصعود للإرهاب« قررت 
موسكو دعم ما تراه »الرجل القوي« مهما كان شرسا.

وتقول المجلة إن عودة روســيا مهما كانت دفاعية 
أو هجومية كانت ضربة للتميز الأمريكي في المنطقة. 
وأصبــح الأن على الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
الذي جاء إلى السلطة بوعود تدمير تنظيم »الدولة« 
أن يأخذ بعن الاعتبار ما تفعله روســيا في ســوريا 

وليبيا قبل أن يتخذ قرارا.

ميراث الحرب الباردة

وتشــير إلى الحــرب التــي دارت بــن الاتحاد 
الســوفييتي الســابق وأمريكا منذ الخمسينيات من 
القرن الماضي حيث اســتخدمت واشــنطن حلفاءها 
التقليدين في الســعودية وإسرائيل لضرب الأنظمة 
الموالية لموســكو في دمشــق وبغداد والقاهرة أثناء 

حكم ناصر.
وبحلول الســبعينيات من القــرن الماضي دخلت 
القاهرة في الفلك الأمريكي بالإضافة إلى تركيا عضو 
الناتو التي استقبلت الطيران الأمريكي منذ عام 1952. 
ومــع انهيار المنظومة الشــيوعية في 1990 شــعرت 
الولايات المتحدة أن هناك فرصة لبناء الديمقراطيات 
وتأكيد إرادة الشــعوب وبدأت باســتهداف المناطق 
التقليديــة فــي الجمهوريات الســابقة. وأكد الربيع 
العربي الذي أســقط ما تبقى من حلفاء لموســكو في 
المنطقة. بعد الإطاحة بصدام حســن عام 2003 ومن 
ثم ليبيــا واليمن وتونس وحتى الأنظمة في أوكرانيا 
وجورجيــا. ونظر بوتــن لحركات الربيــع العربي 
روســيا  وحاولت  ضده.  موجهة  أمريكيــة  كمؤامرة 
فك الحصار الأمريكي بمســاعدة إيــران بناء نظامها 

الصاروخي الباليستي ومفاعل بوشهر. 
ومن هنا كانت واشــنطن في حاجة إلى مساعدة 
موســكو في أثناء التفاوض حــول الإتفاق النووي. 
وفــي محــاولات للعــودة إلــى المنطقة قــام بوتن 
بالتدخل في الملف الإســرائيلي ـ الفلســطيني. وقاد 
محاولات العودة، مبعوثه للشرق الأوسط ميخائيل 
بوغاندوف الذي يقود الجهــود منذ عام 2012 وعمل 
سفيرا في سوريا ومصر وإســرائيل. ولعب دورا في 
التأثير على شــخصيات في المنطقة من قائد الجيش 
السابق الذي أصبح رئيسا عبد الفتاح السيسي إلى 

الجنرال حفتر. 
ومــا يطبــع السياســة الخارجية الروســية هو 
»البراغماتيــة وغيــاب الأيديولوجيــة ومحاولــة 
التعامل مع كل اللاعبن في المنطقة« حســب نيكولاي 
كوزانوف، الملحق الســابق في السفارة الروسية في 
طهران. وعلى خلاف المســؤولن الأمريكين فلم يقم 
بوتن بتقديم محاضرات للمصرين والســورين عن 
حقوق الإنســان. وكما يقول ستيف سيتش المسؤول 
اليمن »لاحظت  الســابق في الخارجية وســفير في 
روســيا فرصة في مصر لأن الولايات المتحدة دفعت 

في اتجاه مناخ الإصلاح بعد الربيع العربي«.
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في ستة أشهر غير بوتين مسار الحرب السورية وبات اللاعب الرئيسي في الشرق الأوسط

»ملحمة تاكتيكال« أول شركة تعهدات أمنية جهادية تقدم الدعم والاستشارة للفصائل المتشددة في سوريا... 

شؤون عربية وعالمية

سفينة إنزال روسية تبحر في مضيق البوسفور في اسطنبول، في طريقها إلى البحر الأسود أمس )رويترز(

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا يريد رئيــس الوزراء الأردنــي الدكتور هاني 
الملقي الغــرق في تفاصيــل الإجابة على الســؤال 
التالي: كيــف ولماذا أصبحــت الأزمــة المالية أزمة 
حرجــة؟ يحصل ذلــك علــى أســاس ان الأولوية 
المطلقة الآن لمعالجة جراحية معقدة وخشنة ومؤلمة 
لكنها »ضرورية جــدا«. في أقرب مســافة من قاعة 
البرلمان وفي الأحاديث الجانبية مع نواب متخفزين 
يلوحون بتهديــد الحكومة بن الحن والآخر حرصا 
على ما يصفه وزير المالية عمر ملحس بـ »الشعبوية 
بصورة  حكومته  موقــف  الملقي  يرســم  العاطفية« 
محددة لا تقبل الالتباس على الأســاس التالي: لن 
أخضع للابتزاز، شخصي غير مهم والثقة بحكومتي 
ليســت أولوية مقابــل الوطن وأفضل الاســتقالة 

والانسحاب على عدم مواجهة الحقيقة والواقع .
مقربون من رئيس مجلس النواب عاطف طراونة 
الذي امتــدح علنا خطــوات الحكومــة »الجريئة« 
مؤخرا في قــرارات رفع الأســعار ينقلون أيضا عن 
الملقي مايلــي: ليس مهمــا كيف تدحرجــت الأزمة 
الحاليــة الآن على الأقل، ليس مهما تحديد الســبب 
وما  ســابقة،  لحكومات  والعودة  التــلاوم  وتبادل 
أعرفه فقط أنا معرضون لمشكلة أكبر إذا »لم نتصرف 

وبمسؤولية«.
 لذلــك يجتهد الملقــي وينشــط لتعويض عجز 
الميزانية ويصر على التعاطــي بتوازن وواقعية مع 

التفاصيل وبدون »شعبوية«.
 الأهم أن جردة الحســاب الرقميــة التي أثارت 
الضجة مؤخرا وأدت لرفع بعض الأسعار والضرائب 
أنجزت بإشراف تفصيلي من الرئيس نفسه وبدون 
الاعتمــاد على الــوزراء فقط الذين قــال أحدهم لـ 
»القدس العربي« بــأن الملقي يجتمع فرديا بالوزراء 

والمســؤولن ويمســك مجازيا معهم آلته الحاسبة 
وقلم وورقة ويتدفق في إجراء الحســابات الرقمية 
قبل اتخاذ القرار لتحديد دور كل مؤسســة أو وزارة 
في تخفيف النفقات أولا وتعزيز الواردات للخزينة 

ثانيا.
في النقاشات الجانبية بن أعضاء برلمان حائرين 
بتحديد  البعض  طالــب  التفاعل  يحاولون  ووزراء 
تفســير لعبارة »مشــكلة أكبر إذا لم نتصرف«، في 
بعض اللقــاءات لا يتردد مســئولون في الحكومة 
للإشــارة إلى أن الملقي يقصد »الانهيــار« المالي إذا 
لم تتخذ إجراءات حقيقية خصوصا وســط ضمور 

المساعدات.
طبعــا الملقــي وزمــلاؤه لا يســتعملون مفردة 
»الانهيار« حتى لا يثور الفزع في أوساط الرأي العام 
وحتى لا تتهم الحكومة بالمبالغة إضافة لأن كلمة من 
هذا النوع قد تكون سياسية أكثر من كونها »واقعية« 
لأن »الخطر قد يحصــل« ماليا إذا لم تتخذ الحكومة 

إجراءات حقيقيــة وفعالة، على الأقــل هذا ما يراه 
المخضرم المشرف على هيئة مستقلة من وزن وحجم 

البنك المركزي مثل الدكتور زياد فريز.
»القدس العـــربي« اســتمعت وفي أكثر من مرة 
يحاول  وعندما  فريـــز.  الدكتور  لتقييمات  مباشرة 
الـبعض في المقابل الاسترسال في تفسير مفردة مثل 
»الانهيار« يمكن التوقف »فنيا فقط وسياســيا« عند 
تلــك المحطة المتعلقة بالاقتراب مــن العجز على دفع 
الرواتب للقطاع العام بــكل أجنحته أو الإخفاق في 
إدامة الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل التربية 
والتعليم. هما بكل حال أمران مخيفان جدا للشــارع 

والشعب والدولة معا.
وما يلتقطه الناس ونشطاء المقاطعة في السياق 
هو فقط »الجباية« التي وصفها مرة رئيس الوزراء 
الأســبق الدكتور عبدالله النســور بأنهــا منظومة 
شــرعية لــواردات الخزينة حيث يتكــرس الواقع 
مجددا ويقول بأن المواطن الأردني »يمول« الحكومة 

ويدفع من جيبه عمليا غالبية الـنفقات.
الملقــي بأن تتزامن  الرئيس  أحدهم نصح مكتب 
قراراته الســيئة شــعبيا مع إشــعار المواطن بأن 
الحكومة مهتمة أيضا بمواجهة الفســاد، على ضوء 
هذه النصيحــة التقى الملقي هيئة مكافحة الفســاد 
وأصدر التصريح الرئاســي الأخيــر الذي يتحدث 
عن الفساد بصفته حالة »طارئة« في الأردن وتقوم 
به »قلة من الناس«. في مســافة قريبة من رئاســة 
الوزراء يردد مسؤولون قناعتهم بأن الفريق الحالي 
الذي يدير مؤسســة مكافحة الفساد لا يسير لسبب 
غامض بســرعة الإيقاع الحكومي نفسه، الأمر الذي 
دفــع الملقي للتســاؤل عن ما يريده طاقــم المكافحة 
من دعم سياســي ولوجســتي وقانوني حتى يعمل 

جهازهم بكفاءة.
أي تصريحات نارية في موضوع مكافحة الفساد 
قد لا تقلل من مســتوى الاحتقان الشــعبي المتراكم 
جــراء الارتفاع الحاد في كلفة ومســتوى معيشــة 

المواطن الأردني بعد موجة الغلاء الأخيرة.
وبعض الــوزراء تصرفوا بمســؤولية حيث قام 
وزير الداخلية مثلا غالــب الزعبي في اليوم التالي 
لرفع الأسعار الأخير بتفقد ورصد »الحالة الشعبية 

والأمنية«.
 الحكومــة ورموزها اليــوم تحت انطبــاع بأن 
بهدوء«  الأســعار«عبرت  رفع  مــن  الأخيرة  الموجة 
وبأن الشارع ســيتقبل الأمر وبأن حملات المقاطعة 
الإلكترونية فقاعة في الهــواء أو زوبعة في فنجان 
وبــأن الحكومــة فعلت مــا ينبغي فعلــه ويمكنها 

الاسترخاء.
 لكن خبراء عميقون ينصحون الحكومة ورئيسها 
بعدم الاحتفال بالعبور الآمن شــارعيا للمشهد لأن 
»الصمــت« قد يكون أكثــر كلفة في الوقــت الذي لا 
تنفع فيه مع الناس مباشــرة نغمة السؤال المخيف 
الذي يطرحه المسؤولون كلما اتيحت الفرصة، »هل 

تريدون من الحكومة أن ترفع سعر الـخبز مثلا؟

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
بعد غياب دام سنوات، عادت اجتماعات الاتحاد 
البرلمانــي العربــي إلــى بيــروت لتعكس حرص 
واهتمام البرلمانات والمجالس العربية على ضرورة 
الالتقاء بلبنان، ولفت الأمن العام لاتحاد البرلمانات 
العربية فايز الشــوابكة إلى »أن انعقاد المؤتمر في 
العاصمة اللبنانية في هذه الظروف الدقيقة يعكس 

ثقة عربية جامعة بلبنـان وبـدوره«.
وقد التقى ممثلو البرلمانات العربية الأعضاء في 
اللجنة التنفيذية للاتحاد بما فيها الوفود الخليجية 
في مبنى البرلمان اللبناني الذي »واجه في الأعوام 
الماضية موجات عاتية من الصراعات السياســية، 
والتداعيات المحلية لما تشــهده منطقتنا العربية من 
أحداث مصيرية شرذمت ساحاتها وبددت مواردها، 
ودفعــت أثمانها دولهــا وشــعوبها واقتصاداتها« 
حســب ما جاء في كلمة رئيس الاتحــاد البرلماني 
العربــي الرئيس نبيه بري الــذي وبداعي الوعكة 

الصحية ألقى كلمته النائب ميـشال موسـى.
وقال في كلمته »رغم كل مــا عانيناه من أزمات، 
ومن تداعيــات دفق أخواننا النازحن الســورين 
والفلســطينين، إلى هذا الوطن الصغير، المحدود 
القدرات، فقــد تمكن هذا المجلس بإرادة سياســية 
جامعة، من انتخاب العماد ميشــال عون رئيســاً 
للجمهورية، بعد عامن ونصف العام من الشــغور 
في الرئاســة الأولى، وتالياً منــح حكومة الرئيس 
ســعد الحريــري الثقة، وهــا هو يعمــل اليوم مع 
الأطراف السياسية من أجل قانون انتخاب عصري 
يتيح إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر 

بعد أشهر.
وهذا من شــأنه إعادة تفعيل عمل المؤسســات، 

وتسيير عجلة الدولة، لكي تستعيد دورها وتخرج 
من حال الشــلل التي أصابتها في المرحلة السابقة، 
ولكي يستعيد لبنان دوره على الساحتن العربية 
والدوليــة، ويبقــى منــارة للانفتــاح والتعايش 

الحضاري، ونموذجاً راقياً بن الامم.
وما من شــك فــي أن اســتعادة الوحــدة على 
الساحة السياســية اللبنانية، من شأنها أن تشكل 
مظلــة وطنية، تنعكــس إيجاباً علــى عمل القوى 
العســكرية والأمنية التي اســتمرت طوال الأعوام 
الماضيــة، عيناً ســاهرة علــى أمن البلاد، ســواء 
في  التخريبية  الإرهابيــة  المحــاولات  مواجهة  في 
الداخل اللبناني، أو علــى صعيد إحباط محاولات 
الإرهابين التسلل عبر الحدود الشمالية الشرقية، 
أو باليقظة الدائمة في الجنوب لإســقاط مؤامرات 
العدو الإسرائيلي الطامع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا 

الطبيعية«.
وأضــاف بــري » نلتقي فــي اجتمــاع اللجنة 
التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، من أجل البحث 
في البنود الواردة على جــدول الأعمال، والاعداد 
للمؤتمر العام للاتحاد، وسط تحديات عدة تواجه 
العالم العربــي، بدءاً بقضايا الإرهــاب والثورات 
التــي تلتهم دولنا وشــعوبنا ومســتقبلنا، مروراً 
بالقضيــة الأم، القضية الفلســطينية التي تواجه 
اليوم أخطر مســاراتها، في ظل تشــريع الكنيست 
قانوناً يبيح انتهاك الأراضي الفلسطينية في الضفة 
الغربية، سعياً من الكيان الصهيوني إلى استكمال 
والقضاء  الدولتن،  حــل  وضرب  الاحتلال  جرمية 
على هوية الشعب الفلســطيني، بعد انتزاع أرضه 
وتراثه ومقدســاته، وأن المهمات الملقاة على عاتقنا 
كبرلمانيــن عرب، تتطلب منــا مضاعفة الجهود من 
أجل التلاقي على قضايانــا الكبرى، والخروج إلى 
العالم بصوت عربي واحد في شأنها، وإنْ اختلفت 

السياسات مرحلياً ».

ورأى الأمن العام للاتحاد فايز الشــوابكة »أن 
التحديــات التي نواجهها في أمتنــا العربية كبيرة 
وجســيمة، تفرض علينا دراســة واتخــاذ ما هو 
مناسب لدرء الممكن منها، أو لمنع المزيد من الفوضى 
وعدم الاستقرار. وما هو وارد في جدول الأعمال من 
التشــريعات غير الخلافية بن  اقتراحات لتوحيد 
أقطار الــدول العربية، وتعزيز الحياة الديمقراطية 
فيها، وإفســاح المجال للشباب للمشــاركة بفاعلية 
في الحياة السياسية ورفع شــأن المرأة في الحياة 
العامة عبــر تعزيز دورهــا التربــوي والتعليمي 
والسياســي، كونها تشــكل نصف المجتمع، أمور لا 
بد من أنها ستسهم في تطوير قدرة المجتمع العربي 
كافة نحو إيجــاد حلول مســتدامة، ومواجهة كل 
طارىء بما يؤمن الحياة الكريمــة للأجيال الآتية، 
سعياً للوصول إلى مجتمع طبيعي يعيش بعيداً عن 

الأزمات والصراعات«.
وأضاف »نعلــم جميعاً، الظروف الاســتثنائية 
التــي تمر بها أمتنا العربيــة الآن، بدءاً من القضية 
الفلســطينية وما آلت إليه من استيطان واحتلال 
وقتل وتدمير للمقدسات، وسلب للحقوق، وتهويد 
للعالم، وبالأخص القدس الشريف، وما يتناهى إلى 
الأســماء من نية الإدارة الأمريكية في نقل السفارة 
إلى مدينة القدس، ما يستتبع ذلك من دلالات خطيرة 
على القضية الفلســطينية، إلــى موجات الإرهاب 
التي تضرب في أمتنا في أغلب الســاحات العربية، 
إلــى التدخلات الإقليميــة والدولية في شــؤوننا 
الخاصة، قضايا توجب علينا الســعي الحثيث بكل 
ما أوتينا مــن قوة وإرادة، وعلى المســتويات كلها 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرها 
لإيجاد حلول ومخارج بعيداً عن المصالح الضيقة، 
في ســبيل المصلحة العربية العليا. ونرى أن العمل 
المشــترك بن الدول العربية هو العمل الأمثل لذلك، 
ولو أخذنا نموذج عمــل مجلس التعاون الخليجي 

لرأيناه مثالًا يحتــذى، بخاصة إذا مــا نظرنا إلى 
التكتلات والأحلاف  العصر الذي نحن فيه عصــر 
في السياسة أو في الاقتصاد، في ظل عولمة لا تسمح 
للعمل الفردي أن ينجح نجاحاً ذا قيمة بيّنـــة على 

مـستوى العــالـم«.
وبعد جلـسة الافتتاح عقد المؤتمرون اجتماعات 
عمل تلا فيها الأمن العام تقريره وتقارير عن اللجان 
الخاصة التي اجتمعــت في اليوم الأول والتحضير 

للمؤتمر المقبل للاتحاد البرلماني العـربي.

أهداف استراتيجية

وناقش المؤتمرون تقريراً عن الاجتماع الســابع 
التنفيذية  اللجنــة  عــن  المنبثقة  المصغــرة  للجنة 
والعشــرون  الثالث  المؤتمر  لها  شــكّ التي  للاتحاد 
للاتحاد الذي انعقد فـــي القاهرة بتاريـخ 10 و11 
\ 4\ 2016، وشــارك في الاجتماع ممثلو البرلمانات 
والكويت  وفلســطن  والســودان  الجزائر  الآتية: 
والمغــرب إضافة إلى أمن عام الاتحاد، كما شــارك 
من خارج اللجنة عضو مجلس الشورى في سلطنة 
عمان خالد بن ســعيد الســعدي وعضوا المجلس 
الوطنــي الفلســطيني زهيــر صندوقــة وعمران 

الخطيب.
وقد أوصت اللجنة باعتماد استراتيجية الاتحاد 
البرلماني العربي دبلوماســية برلمانية فعالة للفترة 
الممتدة بن الأعوام 2018 -2022 مع تأكيد الشــعبة 
البرلمانية الكويتيــة على التركيز على عدد قليل من 
الأهداف ليتم تحقيقها في ظل استراتيجية محددة 

المدة.
وجاء في الأهداف الاستراتيجية :

1- القضية الفلســطينية قضيــة العرب الأولى 
التــي تــراوح مكانها في ظــل اســتمرار الخطط 

الأراضي  في  الإسرائيلية  والتهويدية  الاستيطانية 
المحتلة حيث سيعمل الاتحاد لإنشاء لجنة برلمانية 
دائمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، كما سيعمل 
لفضح القوانــن العنصرية التي أقرها الكنيســت 

الإسرائيلي المزعوم.
 2 – الدبلوماسية البرلمانية

 3- تعزيــز الحوار البرلمانــي العربي الأوروبي 
والعربي الافريقي.

 4- تنشــيط عمــل لجنــة المــرأة فــي الاتحاد 
البرلماني. 

5- تعزيز دور الشباب.
 6- إعادة إحياء السوق العربية المشتركة حيث 
جــرى التأكيد على » أن العمل العربي المشــترك لم 
يعد خيــاراً يُنظر في الأخذ أو عــدم الأخذ به بقدر 
ما أصبح حتمية يفرضها ســلوك الســير في طريق 
البقــاء بن مصاف الدول الرائدة أو تلك الســاعية 
على طرق الريادة. وفــي عالم التكتلات والأحلاف 
وســيادة مبــادىء »اقتصاديات الحجم » يجـــب 
أن يكون التضامن والتعاون الاقتصاديان ســبيلًا 
لفتح بوابات التقارب السياسي والدبلوماسي بن 
الشــعوب والدول العربيــة لا أن يكون أداة ضغط 
وعقوبــة تكرّس بعــض الحالات الإشــكالية التي 

تشهدها المنطقة«.
 7- توحيد التشريعات غير الخلافية في الوطن 

العربي. 
8- تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

 9- التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

المستجدات الفلسطينية

وأصدرت اللجنــة التنفيذية للاتحاد بياناً حول 
المستجدات الفلسطينية والهجمة الإسرائيلية على 

الشعب الفلسطيني جاء فيه:

»تداولــت اللجنة التنفيذية للاتحــاد البرلماني 
العربي في دورتها الحادية والعشــرين مستجدات 
الحـالية  عناوينهـــا  وأهـــم  الفلسطينية  القضية 
المتمثلــة بالهجمــة الصهيونية الشّرســة عـــلى 
والمتجاهلة  وتراثه،  وأرضه  الفلسطيني  الشـــعب 
لقــرارات الشــرعية الدوليــة والقانــون الدولي 
وقوانن جنيف والاتفاقيات الموقعة، وبشكل خاص 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر بتاريخ 
2016/12/23، والــذي يدين بشــكل قاطع مصادرة 
الأراضي الفلســطينية وإقامة مســتوطنات عليها 
واعتبارها غير شرعية، كما يطالب بإنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي 
الفلســطينية والعربيــة المحتلة بما فيهــا القدس 
الشــرقية إلى حــدود الرابع مــن حزيران/يونيو 
1967، وحــلّ قضيــة اللاجئن الفلســطينين على 

أساس القرار الأممي 194.
كما أدانت القانون العنصري الأخير الذي أجازه 
الكنيست الإسرائيلي الذي يعرف بقانون التسوية 
الــذي شــرعن المســتوطنات المقامة علــى أراض 
فلســطينية خاصة بأثر رجعي، وتشكل أكثر من 4 

آلاف وحدة سكنية.
وقد طالبــت اللجنة التنفيذيــة بتحرك برلماني 
عربي واســع خاصة في الاتحــاد البرلماني الدولي 
لفضح الممارســات الإســرائيلية المخالفــة لأحكام 
الشرعية الدولية، ولفت النظر لما يرتكبه الكنيست 
الإســرائيلي من إقرار لسلســلة قرارات عنصرية 
مخالفة للقانون الدولي ولأهداف ومبادىء الاتحاد 

البرلماني الدولي.
وطلبت من المجموعة العربية المشاركة في الدورة 
المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي ستعقد في 
نيســان/ابريل المقبل في بنغلادش، التقـــدم ببند 
إضـــافي طارىء بخصوص الاستيطان يضـــاف 

علـى جـدول أعمـال المؤتمر في حـال فوزه.

الجدل يحتدم بعد موجة رفع الأسعار الأخيرة

رئيس وزراء الأردن بـ »آلة حاسبة« وقلم وورقة ويرفض »الابتزاز« ويغادر »الشعبوية«: ليس مهما الآن كيف تدحرجت »الأزمة المالية« والأولوية لتجنب »مشكلة أضخم«

الدورة الـ 21 للجنة التنفيذية ناقشت أهدافاً استراتيجية وأدانت قانون الكنيست العنصري

عودة البرلمانات العربية ومن بينها الخليجية إلى بيروت تعكس ثقة عربية في لبنان ودوره
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

 عشــية اللقاء المرتقب بيه وبين رئيس 
حكومة الاحتــال بنيامــين نتنياهو بعد 
غد الأربعاء قال الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب لصحيفــة »يســرائيل هيوم« إن 
لإسرائيل  بالنسبة  الصحيح  يعرف  الأول 
دائماً  أحببــه  أنه  ويؤكد  الســام  ويريد 
مشــدداً على أن أمن إسرائيل هو الأولوية 

الأولى عنده.
وفــي رده على ســؤال حــول خطته 
لتطوير العاقات بين اسرائيل والولايات 
المتحدة بعد الســنوات الثماني الأخيرة 
)سنوات اوباما(، يقول ترامب: »ستكون 
ايران  مع  الاتفــاق  افضل.  عاقات  لدينا 
كان كارثة بالنسبة لإســرائيل. هذا غير 
المفاوضات  مســتوى  على  حتى  معقول، 
ومســتوى التنفيــذ. كل شــيء في هذا 
الاتفاق رهيب«. زاعمــاً أنه كرجل اعمال 
يعــرف التمييــز بــين الاتفاق الســيئ 
والاتفاق الجيــد وأنه لا يمكــن فهم هذا 
الاتفاق. ويمضي في هجومه المزدوج على 

إيران وعلى أوبامــا« ويمكن رؤية كيف 
تتصرف ايــران: بدل ان تشــكر اوباما، 
تصرفت  لصالحهــا،  منحازاً  كان  الــذي 
بصفاقــة حتــى قبــل مغادرتــه للبيت 
الأبيــض. من المؤســف انــه تم عقد هذا 
نتنياهو  من  انطباعــه  وحول  الاتفاق«. 
بعد اجتماعه به فــي ايلول الماضي، وما 
اذا كانــت هنــاك كيمياء بينهمــا، يقول 
ترامب: »نعم، دائمــا كانت بيننا. رئيس 
الحكومــة هو شــخص جيــد يريد عمل 
الأمر الصحيح بالنسبة لإسرائيل ويريد 
السام. انه يريد ذلك بشــكل كامل. لقد 

احببته دائما«.

الإسرائيليون مروا بفترات صعبة

وحين ســئل ترامــب عن موعــد نقل 
الســفارة الى القدس المحتلــة تهرب من 
الاجابــة وقال انــه يريد من اســرائيل 
ان تتصرف بشــكل منطقي فــي العملية 
الســلمية، وان يتحقق الســام بعد كل 
هذه السنوات، وربما تكون هناك امكانية 

لســام اوســع من ســام بين اسرائيل 
من  يريد  أنــه  مدعيــاً  والفلســطينيين. 
الجانبــين ان يتصرفا بشــكل معقول و« 
لدينا فرصة لذلك«. مع ذلك اصر مراســل 
الصحيفة على تكرار سؤاله عن السفارة، 
فقال ترامب: »انا افكر في ذلك، انا ادرس 
الموضوع وسنرى ما سيحدث. هذا ليس 
سنوات.  منذ  يناقش  انه  السهل.  بالقرار 
لا احد يريد تنفيذ هــذا القرار، وانا افكر 

فيه بشكل جدي«.
وســئل ترامب عــن تصريــح البيت 
الأبيض بأن المســتوطنات لا تشكل عقبة 
أمام الســام، وهل ســيتحدث عن ذلك 
مع نتنياهو، فكــرر إجابته الازدواجية: 
»بقيت منطقــة محدودة، وفــي كل مرة 
تؤخذ فيها الأرض من أجل المســتوطنات 
وتبقى مســاحة أقل. انا لســت شخصاً 
يؤمن ان التقدم مع المســتوطنات يعتبر 
جيــداً للســام. ولكــن نحــن نفحص 
خيارات عدة ». وتتجلى حقيقة انحيازه 
الكامل لإســرائيل بالإجابة على السؤال 
اذا سيتم شــجب اســرائيل خال فترة 

رئاسته، قال ترامب: »لا، انا لا اريد شجب 
اسرائيل اذ لها تاريخ طويل من الشجب 
والمصاعب. لا اريد شجب اسرائيل خال 
جيد  بشــكل  افهمها  انا  رئاســتي.  فترة 
مروا  الاســرائيليون  جدا.  واقدرها  جدا 
اريد الســام بين  بفترات صعبــة جدا. 
الاســرائيليين والفلســطينيين وما ابعد 
من ذلك. اعتقد ان الســام سيكون جيدا 
بالنســبة لإســرائيل، بل ممتازاً وليس 

جيداً فقط«.
وقيــل لترامــب انــه يتحــدث دائما 
عن صفقــات جيدة، فهــل يعتقد ان على 
الفلســطينيين تقــديم تنــازلات، ايضا، 
فقال: »نعم، بالتأكيد، لن تكون أي صفقة 
جيدة اذا لــم تكن جيدة لــكل الأطراف. 
نحــن الان في عمليــة متواصلة منذ زمن 
طويل، نتحدث عن عقدين. ويتابع زعمه 
بإمكانية تســوية الصراع رغم كل ما جاء 
على لسانه وما لم يأت » الكثير من الناس 
يعتقدون انه لا يمكن عمــل ذلك، وهناك  
من حولــي الكثيــر من الحكمــاء الذين 
يدعون انه لا يمكن التوصل لاتفاق. انا لا 

اتفق معهــم. اعتقد انه يمكن التوصل الى 
اتفاق، ويجب التوصل الى اتفاق«.

رؤية مشتركة لدفع السلام والأمن

اليوم  ويغــادر نتنياهو الى واشــنطن 
وســيمكث في بيت الضيافة الرســمي في 
البيــت الأبيض »بليير هاوس« وســيكون 
هذا خامس زعيم يلتقيه ترامب منذ دخوله 
البيت الأبيــض. وكان نتنياهو قد نزل في 
هذا البيت، ايضــا، خال فترة باراك اوباما 
وقــال ديوانه انه ســيناقش مــع الرئيس 
ترامب سلســلة من القضايا الحيوية لأمن 
ورفاهيــة البلديــن وان الهــدف هو خلق 
رؤية مشــتركة لدفــع الســام والأمن في 
المنطقــة بحيث لا تكون هنــاك فجوات بين 
البلدين«. وتوضح »يسرائيل هيوم« المقربة 
جــدا من نتنياهــو وتعتبر بوقاً شــخصياً 
له ان الأخير ســيركز باللقاء على مسألتي 
العدوان الايراني والعملية السياســية مع 
الفلسطينيين. وكان نتنياهو قد اعلن خال 
زيارتــه الاخيرة الى لندن، بــأن هدفه هو 

تطبيــق القيود التي فرضهــا مجلس الأمن 
وفرض  الإيرانية  الصواريــخ  تجارب  على 
عقوبــات تكبح إيران عــن مواصلة التقدم 
في مشــروع القنبلة النووية.كما يتوقع ان 
يناقــش نتنياهو مع ترامــب موضوع نقل 
وقانون  القــدس  الى  الامريكية  الســفارة 
المســتوطنات  في  والبناء  الاراضي  تنظيم 

ومخطط الدولتين.

نتنياهو يحذر من أخطاء

من جهته وعلى خلفية رفع أوساط اليمين 
في إسرائيل سقف التوقعات من ترامب قال 
نتنياهو خال جلســة وزراء الليكود أمس 
إنه رغــم احتمال كون ولايــة ترامب فترة 
مريحة أكثر لإســرائيل إنه ينبغي التصرف 
بمســؤولية وبحكمة. موضحــا أنهياحظ 
الموضوع  هــذا  حيال  كبيرة  انفعــال  حالة 
مشــددا على أن رغبته مرتبطة في الأساس 
بمصلحة إســرائيل القومية. وبذلك حاول 
نتنياهو رش بعض الماء البارد على الأجواء 
الســائدة في إســرائيل بما يتعلق بتغيير 

جوهــري محتمــل بالسياســة الخارجية 
الأمريكيــة بعهد ترامب وتابــع » من الخطأ 
الاعتقــاد بأنه لا حدود ولا قيــود الآن بعد 

بلوغ ترامب للبيت الأبيض ». 

ترامب والقيادة الفلسطينية 

يشــار الى ان ترامب ورجاله، امتنعوا 
الثاثة الأولــى لادارة  خال الأســابيع 
الجديــدة عن اجــراء اتصــالات مع كبار 
المسؤولين في الســلطة الفلسطينية، لكن 
رئيس جهاز المخابرات الفلســطيني ماجد 
فراج، وصل الخميس الى البيت الأبيض، 
ترامب،  مستشــاري  بعــض  مع  واجتمع 
الفلسطينية.  النظر  وجهة  أمامهم  وعرض 
وربما يكــون اعتدال مواقــف ترامب في 
الأيام الأخيرة ينبع عن الرســائل الكثيرة 
التــي تلقاها من قادة فــي العالم العربي، 
وفي مقدمتهم الملك الاردني عبد الله، الذي 
وصل الى واشنطن من دون دعوة، ونجح 
فــي ترتيب لقاء مــع ترامب قبــل التقائه 

بنتنياهو. 

رام الله - »القدس العربي«

 قالــت الخارجيــة الفلســطينية إنــه 
وعشــية زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامين نتنياهو الــى العاصمة الامريكية، 
تصاعــدت الاصوات من داخــل الائتاف 
اليمينــي الحاكم ومن أقطــاب مهمة داخل 
جمهــور اليمــين المتطــرف في اســرائيل 
تطالــب نتنياهــو باســتغال لقائــه مع 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب لتمرير 
آيديولوجيا ومواقــف يمينية متطرفة ضد 
الوطنية  وحقوقه  الفلســطيني  الشــعب 
المشــروعة وضــد فرص تحقيق الســام 

والمفاوضات. 
وكان أبرزهــا ما نشــره نفتالي بينت، 
الوزير الاســرائيلي وزعيم حــزب البيت 
اليهودي على صفحته على مواقع التواصل 
الاجتماعي قائــاً: على نتنياهو عدم ابداء 
أية موافقة على قيام دولة فلسطينية خال 
لقائــه مع الرئيس ترامــب، واصفاً الدولة 

داعيا  تاريخيــة،  بـــكارثة  الفلســطينية 
نتنياهــو الى أن يقترح مســاراً سياســياً 
جديداً يمنع الفلســطينيين من اقامة دولة 

ارهابية على حدود اسرائيل. 
هــذا بالإضافــة الــى الملصقــات التي 
مفترقات  على  بكثافة  المستوطنون  يوزعها 
الطرق في الضفة الغربيــة المحتلة وتدعو 
بموافقة  واشنطن  من  العودة  الى  نتنياهو 
أمريكية على فرض الســيادة الاسرائيلية 
على الضفة، وهو ما أكد عليه عانيةً وزير 
المواصات والقيادي الليكودي يســرائيل 
كاتس قائــاً: هنالك فرصــة للتوصل الى 
تفاهمات مع الادارة الامريكية في موضوع 
القــدس والتجمعات اليهوديــة في يهودا 
عن  متحدثاً  قيود،  دون  والبناء  والسامرة 
ضرورة تشجيع مبادرات اقليمية بمشاركة 

دول في المنطقة.
 وأدانت الخارجية هــذه التصريحات 
والمواقــف العنصرية المتطرفة وأكدت أنها 
تنظــر اليها بمنتهى الجديــة والخطورة، 

التوجهات  هــذه  مخاطــر  مــن  وحذرت 
والأفكار التــي يحملها نتنياهو الى البيت 
الأبيض التي تتجاهل الطرف الفلسطيني 
وهو ما من شأنه توريط الادارة الامريكية 
الجديدة في توترات مــع العالمين العربي 
طريقها  في  العراقيل  ووضع  والاســامي 
نحو تنفيذ سياساتها باتجاه حل الصراع 
يحاول  بحيث  الاســرائيلي،  الفلسطيني 
من خالها الإدعــاء بالحفاظ على إئتافه 
الحكومــي وضبــط تصرفــات عناصره 
المتطرفة، محــاولًا رمي الكــرة في ملعب 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة لكــي تقدم 
التفاهمات التي طالما تمنتها أحزاب اليمين 
الإسرائيلي المتطرف، بهدف تسهيل عملية 
الاســتيطان والقضاء على حل الدولتين. 
ودعــت الادارة الأمريكيــة الــى الحــذر 
مما يحملــه نتنياهو من أفــكار ومواقف، 
ومــا ينصبه مــن أفخاح تضــر بالمصالح 
للولايات  القيــادي  والــدور  الامريكيــة 

المتحدة في العالم.  

الناصرة - »القدس العربي«:

نشــرت أمس صحيفة »نيويورك تايمــز« مقالًا حادًا 
للنائــب أيمن عــودة رئيــس القائمة المشــتركة هاجم 
فيه سياســة رئيس حكومة الاحتــال وكذلك المعارضة 
خاصة حــزب العمل. ففي مقاله، قارن عودة بين نتنياهو 
وترامب واســتخدامهما التحريض كجــزء من حملتهما 
الانتخابية. ويطــرح عــودة فــي مقاله قضيــة التمييز 
البنيوي ضد فلســطينيي الداخل خصوصًــا في قضايا 
الأرض والمســكن. ويؤكد عودة أن سياســة التمييز هي 
نهج حكومات إسرائيل منذ سنوات ولكنها اليوم تحولت  

لساح سياسي يستعمله نتنياهو.
وجاء في المقال: »ســيصل نتنياهو إلى واشنطن في 
زيارته الأولــى بعد انتخاب الرئيــس الأمريكي ترامب، 
حيث سيتناول في نقاشــهِ معهُ الفلسفةَ السياسية التي 

يشتركان بها: حَصدُ القوة بزرع الكراهية والخوف.
تتشارك الحكومتان في الكثير، فالأخيرةُ تمنع دخول 
الاجئين والمســلمين الــى الولايات المتحــدة، والأولى 
تســمح للمستوطنين الاســرائيليين ســرقة الارض من 
الحكومي  نتنياهــو  ائتــاف  تمرير  مع  الفلســطينيين، 
قانوناً جديداً في البرلمان في الاســبوع الســابق. منبهاً 

أنه مثل ترامب، فإن نتنياهو سبق واعتمد تكتيكًا أصاب 
بدائه الآخرين ليفوز في الانتخابات الاخيرة عام 2015. 
ومنذها جعل التمييــز ضد الفلســطينيّين المواطنين في 
اســرائيل ركناً مركزياً في اجندته، وهو ما يأخذ أشــكالًا 
ها هو اعتماد سياسات عنصرية في  عدة ، أقساها واشــدُّ
قضايا الأرض والمســكن. ويوضــح أن المواطنين العرب 
يشكلون نحو خُمس سكان اسرائيل، الا أنهم على ٪2.5 
من الأراضي ومنذ قيامها تمت اقامة ما يفوق عن 700 بلدة 
جديــدة لليهود، في حين لم تُقَــم اي بلدة للعرب. وتركز 
عودة في ما يشهده بدو النقب وبلغة حقوقية » في جنوب 
اســرائيل، يواجه ما يزيد عن 100000 مواطن عربي أزمة 
خاصة. ففي صحــراء النقب، هناك 35 قرية »غير معترف 
بها« من قبل الدولة. وسكان هذه القرى غير المعترف بها 
يحملون المواطنة الاسرائيلية، الا أن الدولة رفضت حتى 

توفير الخدمات الاساسية كالماء او الكهرباء«.
مؤكدا أن الأســوأ، هو أنّه وبســبب رفــض الحكومة 
الاســرائيلية الاعتراف بوجود هذه القــرى، فان جميع 
الســكان يعيشــون في ظلّ أوامر الهدم من قبل الدولة. 
وهم لا يعلمون متى ستأتي الشرطة لاخائهم ولتجريف 
بيوتهم. كما تطــرق لفضيحة عامونــا وقانون تبييض 
سرقة الأرض الفلســطينية ومعاملة المستوطنين بيد من 

حرير مقابل يد من حديد مع سكان أم الحيران الذين يتم 
اقتاعهم لبناء بلدة جديدة ستمحو أي أثر لوجودٍ عربيّ، 
حتى باســتبدال اســم البلدة الى لفظ لحنه اكثرُ عبريّةً 
وهو حيران. ويســتذكر عودة اعتقاله قبل سنوات على 
خلفية احتجاجه ضد هــدم منازل البدو في النقب وكيف 

اتصل بزوجته من السجن. 
كما شــدد علــى أن معاملــة المواطنين العــرب كعدو 
من الداخل هــي العنصرية ذاتها، إلا أنهــا ايضا مناورة 
سياسية موضحاً أن نتنياهو يعلم أن خصومه في اليسار 
لن يستعيدوا قوتهم دون التعاون مع الاحزاب العربية. 
كمــا انتقد  عــودة المعارضــة الاســرائيلية »قائد حزب 
العمل المعــارض يعلم ذلك ايضاً. الا انــه وبدل ان يأخذ 
موقفاً مبدئياً، فقد حاول حزب العمل تبنّي اســتراتيجية 
الســيد نتنياهو، بمعاملتنا ليس كحلفــاء معتبرين، بل 
كمن لا يجوز التعامل معهمً. وقــال النائب أيمن عودة لـ 
»القدس العربي« أن نشر المقال في الصحيفة الهامة جزء 
من تدويل قضايا فلســطينيي الداخل وفضح سياســات 
النيويورك  أن  العنصرية تجاههم. موضحــاً  إســرائيل 
تايمز نشــرت المقال بعدما دققت بــكل معلومة فيه طالبة 
رابطاً ومصــدراً حول كل معلومة تضمنها مما اســتغرق 

أياماً عدة قبيل نشر المقال.

رام الله- »القدس العربي«

كشفت مصادر إســرائيلية ان رئيس جهاز المخابرات 
العامــة الفلســطينية ماجــد فــراج الذي عاد مــن جولة 
لقاءات في واشنطن مع مسؤولين في الجهازين الأمني 
والاســتخباري في الولايــات المتحدة قد تلقى رســائل 
مطمئنــة بشــأن إمكانيــة نقــل الســفارة الأمريكية الى 
القدس وتعامل ادارة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 

مع البناء في المستوطنات وحل الدولتين.
واجتمــع فــراج فــور عودته يــوم الجمعــة بالرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس وأطلعــه علــى مضمــون 
اللقاءات. وحســب مســؤولين في الســلطة فقــد ازالت 
الرســائل التي تلقاها فراج مخاوف الفلســطينيين في 
الوقت الحالي. وبالنســبة للفلســطينيين فإن اللقاءات 
بــين فــراج والجهــات الاســتخبارية الامريكية تشــكل 
محاولــة اولى لكســر الجليــد مــع الادارة الجديدة في 

واشنطن.
ويســود التقدير في رام الله أن الضغط الذي مورس 
خلال الأســابيع الأخيرة على ترامــب من جانب جهات 
مختلفة، من بينها ملك الأردن عبدالله وملك الســعودية 
ســلمان أثــرت علــى الادارة فــي كل ما يتعلق بمســألة 

الصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني.
وينتظــرون فــي المقاطعــة )مقــر الرئيــس والقيادة 
الفلســطينية( الآن نتائــج اللقــاء بين نتنياهــو وترامب 
يوم الاربعاء المقبــل فيما تواصل القيادة الامل أن تبادر 
دول اوروبيــة خاصة فرنســا الى خطوة سياســية، او 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
في غضون ذلك قال الســفير رياض منصور مندوب 
فلســطين الدائم لدى الأمم المتحــدة ان مندوبة الولايات 
المتحــدة في المنظمة الأممية اصرت على تقديم مشــروع 
بيــان صحافي لإدانة فلســطين بذريعــة تنفيذ هجمات 
ضد إســرائيل لكن بعــض الدول الأعضــاء في مجلس 

السلطة الفلسطينية تلقت رسائل طمأنة أمريكية إثر زيارة فراج

منصور: سلسلة مشاورات فلسطينية لتفعيل القرار الأممي ضد الاستيطان

الأمن رفضته ما اســفر عن اســقاطه. وكشــف ان بعثة 
فلســطين تقوم بسلســة لقــاءات لتفعيل قــرار مجلس 
الامن الدولي الخاص بالاستيطان، وانه تم الاتفاق مع 
الترويــكا العربية على خطة عمل لتفعيــل القرار وإلزام 

إسرائيل به.

كمــا قــال الســفير محمد صبيــح أمين ســر المجلس 
الوطني الفلســطيني إن الحــراك العربي ســيزداد في 
المرحلة المقبلة للتصدي للمواقف الإســرائيلية المعادية 
للســلام حيث إننا أمام استيطان يعبث بعملية السلام. 
وأوضــح في تصريحات لوكالة الأنباء الرســمية عقب 

مشــاركته في المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤســاء 
المجالــس والبرلمانات العربيــة الذي عقد فــي القاهرة، 
أن الســلام العــادل والشــامل خيار اســتراتيجي وأن 
الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
لكامل الأراضي الفلســطينية والعربية التي احتلت عام 

1967. مؤكدا دعم رؤســاء البرلمانات العربية المشاركين 
في المؤتمر للقضية الفلســطينية وتأييدهم للاقتراحات 
التي تقدم بها الوفد الفلســطيني المشارك، وإثباتها في 
الوثيقــة التــي صدرت عــن المؤتمر تمهيدا لرفعه باســم 
رؤســاء البرلمانات العربية، الى القمة العربية المقبلة في 

الأردن.
دعــوا  العربيــة  البرلمانــات  رؤســاء  »ان  وأضــاف 
الــى وضع خطــة عربية موحــدة لدعم صمود الشــعب 
الفلســطيني وطالبوا باســتمرار الجهــود العربية على 
والدوليــة  والإقليميــة  العربيــة  الاتحــادات  مســتوى 
والحكومات لتوســيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين 
وضــرورة توفيــر حمايــة دولية للشــعب الفلســطيني 
اســتنادا إلــى اتفاقيــة جنيــف الرابعة ودعــم الجهود 
الراميــة إلى توثيق الانتهاكات والجرائــم التي ترتكبها 
قــوات الاحتــلال والمســتوطنون وتعميمها علــى كافة 
البرلمانات والاتحــادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية 
والدولية وأكدوا رفضهم وإدانتهم لجميع السياســات 
والمخططــات والممارســات التــي يقــوم بهــا الاحتــلال 
الإسرائيلي والتي تستهدف تهويد وضم مدينة القدس 
والتي تنال من هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، 
الفلســطينية  للدولــة  الكامــل  الدعــم  الــى  بالإضافــة 
وتحركها الدولــي وتأييد القرار الأممــي 2334 الخاص 
بالاســتيطان وما يقوم به الكنيســيت الإســرائيلي من 
تشريعات خطيرة معادية للقانون الدولي وميثاق الأمم 

المتحدة«.
وقــال إن البرلمانــات العربيــة لا بد أن يكــون لها دور 
كبير في الفترة المقبلة ولا بد من تفعيل القرارات السابقة 
الصادرة عــن البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية، 
مضيفا أن الضغط على الشعب الفلسطيني وعلى أرضه 
أصبح خطيرا لأن إسرائيل ماضية في نهجها وتعتقد أنه 

لا أحد يتصدى لها ولا قوة تقف في وجهها.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس  خلال اجتماعه مع رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فراج

غزة - »القدس العربي«
 

فــي خــاف جديد ظهــر بــين أركان 
الحكومــة الإســرائيلية الائتافية، كذب 
وزير الجيش أفيغــدور ليبرومان، اثنين 
من زمائه فــي الحكومة، ونفــى نية تل 
أبيب القيام بشن حرب جديدة ضد قطاع 
غزة أو لبنان خال الربيع المقبل، ووصف 
كامهما بـ »الثرثــرة«، فيما وصف وزير 
حول  التصريحات  الليكــود«  »حزب  من 
الحرب بـ »التفوهات«، وأنها تشكل »أمراً 
خطيراً«، وذلك عقب انتهاء موجة تصعيد 

شهدتها أجواء القطاع قبل أسبوع.
قناة  علــى  تلفزيوني  لقــاء  وخــال 
إسرائيلية، قال ليبرمان الذي يقود وزارة 
ان  المتشــددة  المعروف بمواقفه  الجيش، 
باده غيــر معنية بالحــرب على الجبهة 
الجنوبيــة مع قطاع غــزة أو على الجبهة 

الشــمالية. وأكــد أنــه »لا توجــد نوايا 
لإســرائيل لتبادر لمواجهة عســكرية مع 

حركة حماس في قطاع غزة«.
وفــي تعقيبه علــى ما أشــاعه اثنان 
القليلة  الأيام  من وزراء الحكومة خــال 
الماضية، وتحديدا عقــب موجة التصعيد 
التــي شــهدتها أجــواء قطاع غــزة قبل 
أســبوع، والتي تخللتهــا عمليات قصف 
جوي إســرائيلي لمناطق متفرقة في غزة، 
أكد ليبرمان أن ما أشــيع مــن قبل بعض 
الوزراء حول نية شــن حرب في غزة قبل 

الربيع »ما هي إلا ثرثرة لا داعي لها«.
وقــال منتقدا الــوزراء الذين تحدثوا 
عــن قرب الحرب »لا أعــرف من أين يأتي 
أفهم على  الناس بمواعيد الحــروب، ولا 
أي أســاس يحدد البعــض مواعيد البدء 
بأي عمــل عســكري«. وأضاف حســب 
ما نقل عنه »ســمعت مؤخــرا الكثير من 

الثرثارات الصادرة عــن بعض الوزراء، 
أؤكد أنه لا يوجد نوايا لإسرائيل للمبادرة 
لمواجهــة عســكرية مــع حركــة حماس 
بالمرحلة القريبــة، ولا حتى لمواجهة على 
الجبهــة الشــمالية، بيد أننا لســنا على 
اســتعداد لتحمل أي اســتفزاز مهما كان 
مصدره ســواء على الجبهة الجنوبية أو 

الشمالية«.
وشــارك ليبرمان في رأيه أيضا وزير 
المواصات يســرائيل كاتس، العضو في 
»حزب الليكود« حيث دعا في تصريحات 
الذين  الــوزراء  الإســرائيلية  للإذاعــة 
أطلقوا تصريحات حول الحرب »الامتناع 
عن إطاق التصريحــات الملتهبة لغرض 

كسب الأرباح السياسية«.
واصفا ما قالــه بينيت بـ »التفوهات«، 
وقال إنها »عديمة المســؤولية وتدل على 
ســوء فهم الســاحة الأمنية والسياسية 

ومن شأنها أن تؤدي إلى مواجهة لا يرغب 
فيها أحد في هذه المرحلة«.

وأكد الوزير الليكودي أن إقدام الوزير 
قوله  حســب  يترأس  الذي  بينت  نفتالي 
الأجواء  تســخين  على  صغيــراً«  »حزباً 
ضيقة  وحزبيــة  سياســية  لاعتبــارات 

»يشكل أمراً خطيراً جداً«.
والأســبوع الماضــي شــنت مقاتات 
حربية إسرائيلية سلســلة غارات جوية 
في  المدفعية  شــاركت  كما  القطــاع،  على 
عمليــات قصف لأهــداف تتبــع الجناح 
العسكري لحركة حماس، موقعة إصابات 
تعرض  إســرائيل  إعان  بعــد  وأضرار، 
منطقة ساحل عســقان لسقوط صاروخ 

أطلق من غزة.
وعاش سكان غزة حالة ترقب وتوتر، 
بســبب الغارات الجوية التي بددت حالة 
العمليات العسكرية  انتهت  الهدوء، حتى 

الإســرائيلية. وكان الكثيــر من المحللين 
إســرائيلين،  وزيرين  تصريحات  تابعوا 
تحدثا عن قرب اندلاع مواجهة عســكرية 
جديدة مــع غزة، وذلك بعدمــا قال وزير 
التعليم نفتالي بينيــت، وهو أيضا زعيم 
»حــزب البيــت اليهودي« المتشــدد »إن 
الحرب المقبلــة ضد حركة حماس في غزة 
مسألة وقت ليس أكثر، وفي المرة القادمة 

علينا أن ننتصر«.
وجــاءت أقواله خال زيارتــه لبلدة 
ســديروت القريبة جداً مــن حدود قطاع 
إســرائيل  إعان  يعــد  الشــمالية،  غزة 
تعرضهــا لإطــاق صاروخ مــن غزة أن 
تحقيق إســرائيل لـ »انتصار كبير« كفيل 
بمنع حصول جولة جديــدة من الحرب، 
مضيفاً »هذه الأيام تشهد سقوط صواريخ 
علينا قادمة من غزة، مما يعني أن المخاطر 

تتزايد وتتعاظم«.

خلافات بين أركان حكومة نتنياهو  
ليبرمان يكذب اثنين من رفاقه وينفي وجود نية لمهاجمة غزة 

الخارجية الفلسطينية تدعو الإدارة الأمريكية
 إلى الحذر من مقترحات نتنياهو 

لجنة وزارية إسرائيلية تقر 
قانون خفض صوت المؤذن

الناصرة - »القدس العربي«:

أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل أمس الصيغة 
المعدلة لـ»قانون المؤذن« الذي يقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت 
في دور العبادة. ومن المتوقع ان تصوت الكنيست بالقراءة التمهيدية 
بعد غد على صيغــة القانون المعدلة والتي تمنع اســتخدام مكبرات 
الصوت من الســاعة الحادية عشــرة لياً حتى الســاعة الســابعة 

صباحاً.
وعقب المحامي نضال عثمان، مديــر الائتاف لمناهضة العنصرية 
داخل أراضي 48 على القانــون بالتأكيد أن القانون وليد المنافســة 
والتســابق على لقب »من هو الأكثر عنصرية« في برلمان إســرائيل 
معتبراً أن الخاســر الأكبر فيها هو الجمهــور اليهودي والعربي على 

حدٍ سواء.
وأضــاف: من نافل القول إنّ ادعاء الضجــة والازعاج هو حجة فقط 
لقرار يهدف للتحريض من قبل حكومة تناصب العرب والمسلمين العداء 
والكراهية. ودعا الإئتاف ضد العنصرية وزيرة القضاء الإســرائيلية 
ايليت شاكيد، أن تعمل على منع تقدم هذا القانون العنصري إلى مراحل 
المصادقة عليه فــي القراءات الثاث. كما يعتبــر أن تمرير هذا القانون 
وصمة عار على دولة تتغنى بحرية التعبير وحرية ممارســة الشــعائر 

الدينية وتحاول أن تظهر وكأنها ديمقراطية.

»لقد أحببت نتنياهو دائماً«

ترامب لصحيفة إسرائيلية: نقل السفارة إلى القدس يحتاج إلى دراسة عميقة 

»سياسة نتنياهو وترامب قائمة على حَصدِ القوة بزرع الكراهية والخوف«

أيمن عودة يفضح سياسات إسرائيل على صفحات »نيويورك تايمز«
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شؤون عربية وعالمية

... والحركة تؤكد مشاركتها بوفد رفيع في مؤتمر دعم الانتفاضة في إيران 

غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

كشــف النقاب عن موافقة أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد، على إيداع مبلغ 100 مليون دولار إضافية، 
لصالح عملية إعــادة إعمار قطاع غــزة، وذلك في 
الوقت الذي ســلمت فيه اللجنــة القطرية للإعمار، 
الشــقق الســكنية، ضمن المرحلة الثانية من مدينة 

الشيخ حمد السكنية، جنوب قطاع غزة.
وخــال احتفال كبيــر حضره مســؤولون من 
حكومة التوافق الوطني، وقيادات بارزة من حركة 
حماس في غزة، جرى تســليم المرحلــة الثانية من 
شــقق مدينة الشــيخ حمد، من قبل رئيس اللجنة 
القطرية الســفير محمد العمــادي، الذي وصل منذ 

أيام الى القطاع لهذا الغرض.
ويبلغ عــدد شــقق المرحلة الثانيــة التي جرى 
تســليمها في الاحتفال الذي أقيم السبت على أرض 
مدينة الشــيخ حمد، في مدينــة خانيونس جنوب 
القطاع 1264 شــقة، وهي مرحلة جاءت بعد تسليم 
أولى مراحل العمل هنــاك، قبل نحو عام، حيث بلغ 

وقتها عدد الشقق 1060 وحدة سكنية.
وقدرت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية في مدينة 
الشيخ حمد، وهي مدينة سكنية تضم العشرات من 
العمارات السكنية المجهزة بأحدث المواصفات نحو 

120 مليون دولار.
الأســر  العمادي  الســفير  هنأ  الاحتفال  وخال 
الفلســطينية التي تسلمت شــقق المرحلة الثانية، 
وأكد اســتمرار جهود دولة قطر في دعم قطاع غزة 

بشكل خاص وفلسطين عامة.
وأوضــح أن جدول زيارة الوفــد القطري لقطاع 

غــزة حالياً يتضمن مناقشــة ووضع حلول لأزمات 
قطاع غزة، وعلى رأســها أزمة الكهرباء، بالإضافة 
إلى المشــاكل الأخرى في قطاعات الصحة والتعليم 

والإسكان والبنية التحتية.
وتعد قطر من أكبر داعمي عمليات إعادة الإعمار 
في قطاع غــزة، حيث تنفذ مشــاريع عبر منحتين، 
الأولــى قدمها الأمير الوالد حمد، وتشــمل إنشــاء 
المدينة السكنية، وتعبيد طرق قطاع غزة الرئيسية، 
إضافة إلى العديد من المشــاريع الأخرى، والثانية 
قدمها الأمير تميم خال مؤتمر إعمار غزة، الذي عقد 
في العاصمة المصريــة القاهرة، عقب انتهاء الحرب 
الأخيرة صيف عام 2014، وتبلغ قيمتها مليار دولار، 

خصصت لصالح بناء آلاف الوحدات السكنية.
وخال الاحتفال قدم وزير الإســكان والأشغال 
الهامة مفيد الحساينة، باسم الرئيس محمود عباس 
ورئيس الــوزراء رامي الحمد الله، الشــكر للأمير 

تميم، والأمير الوالد الشيخ حمد، على الجهود التي 
بذلاها لدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد أن مشروع مدينة الشيخ حمد السكنية يعد 
أكبر مشاريع الإسكان في قطاع غزة، وقال إنه »يسد 

حاجة ماسة من احتياجاتنا في السكن«.
كما ثمن جهود اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة 
والسفير العمادي، على الجهود الكبيرة لإنجاز هذا 
المشروع الحيوي، وعلى الدور البارز في الكثير من 

مشاريع إعادة إعمار غزة.
من  الثانية  المرحلــة  بتســليم  الاحتفال  وخال 
الشقق، كشف إســماعيل هنية نائب رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس، عن موافقة أمير دولة قطر 
تميم بن حمد على إيــداع 100 مليون دولار إضافية 

لصندوق إعادة إعمار قطاع غزة.
وجاء الإعــان عن الدعم القطــري الجديد، في 
الوقــت الذي تواجه فيه عملية إعمار غزة مشــاكل 

كبيرة، بســبب عــدم التــزام الكثير مــن المانحين 
بالتعهدات التي قطعوها على أنفســهم أثناء مؤتمر 
القاهرة. وأشــار هنية كذلك إلى أن 25 مليون دولار 
من هــذا المبلــغ ســيخصص لبناء مستشــفى في 
مدينة رفح، لافتاً إلى أن مؤسســة حمد بن جاســم 
القطريــة تبرعت كذلك بمبلغ عشــرة مايين دولار 
لإقامة مستشــفى لذوي الاحتياجــات الخاصة في 
مدينة غزة. كما كشــف هنية النقــاب خال كلمة له 
في الاحتفال عن موافقة أمير قطر الشــيخ تميم على 
إعطــاء »ضمانة بنكيــة«، قيمتهــا 30 مليون دولار 
لثاثة أشــهر من أجــل البدء بتنفيذ مشــروع 161 

للكهرباء.
وخط كهربــاء 161 ينقل كميات كبيرة من الطاقة 
من الخطوط الإســرائيلية إلى قطاع غزة، وفي حال 
جرى اتمام العملية ســيخفف ذلك كثيــرا من أزمة 

الكهرباء المتفاقمة في القطاع.

وأشار هنية كذلك إلى إرسال قطر سابقاً تبرعاً بـ 
12 مليون دولار لمدة ثاثة أشهر لتوفير وقود لمحطة 
توليد الكهرباء العاملة في القطاع، للمســاهمة في 

تخفيف الأزمة.
وأثنــى هنية كثيــراً على الدعــم القطري الذي 
وصفــه بـ »الســخي« المقدم لقطاع غــزة، وقال إن 
قطر »احتلت الصدارة« في كســر الحصار المفروض 
على غزة.وعقب الكشــف عن تبــرع قطر بمبلغ 35 
مليون دولار لبناء مشــفى في مدينة رفح، شــارك 
العشــرات من المواطنين في المدينة في وقفة، أعلنوا 

فيها شكرهم للأمير تميم على هذه المنحة الجديدة.
وشارك في الوقفة رئيس البلدية بحضور ممثلي 
القوى والفصائل الوطنية والإسامية ووجهاء من 
المدينة، حيــث رفعت أعام دولة قطر وفلســطين، 
وصور للأميــر تميم، إلى جانب لافتــات ويافطات 

تشكر  قطر على المنحة.

رام الله - »القدس العربي«:
رامــي الحمد  الفلســطيني  الــوزراء  رئيــس  كرم 
الله مدرســة طائع الأمل الثانوية مــن مدينة نابلس 
لحصولهم على مركز أفضل مدرســة من بين ثاثين ألفاً 
شاركت في مشروع »تحدي القراءة العربي«. وعبر عن 
اعتزازه بهم ونقل لهم مباركــة الرئيس محمود عباس 
والحكومــة على انجازهم الكبير على مســتوى الوطن 
العربي، وثمن مبادرة ســمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم في إطاق هذا المشروع العربي الرائد.
وحضر حفل تســليم جائزة أفضل مدرسة مشاركة 
لمدرســة طائع الأمل الثانويــة - مديرية نابلس وزير 
التربيــة والتعليم صبــري صيدم ومحافــظ محافظة 
نابلس أكرم الرجوب ونائب الأمين العام للمشروع أيمن 

الجراح وأعضاء الهيئة التدريسية لمدرسة طائع الأمل 
وحشد من طالباتها إلى جانب عدد من المدراء في وزارة 

التربية والتعليم والشخصيات الرسمية والاعتبارية.
ورحب رئيس الوزراء بضيوف فلســطين من دولة 
الإمــارات الشــقيقة، لا ســيما القائمين على مشــروع 
»تحدي القــراءة العربي« وأكد لهــم أن تواجدهم على 
أرض فلســطين »محل تقديــر واحترام، ويســاهم في 
تســليط الضوء على قضيتنا الفلسطينية وعلى عمقها 
العربــي«. وفي هذا الســياق جدد الحمــد الله دعوته 
لكافة الوفود العربية إلى تكثيف زياراتهم إلى فلسطين 
وخاصــة القدس، »لدعم صمود أبناء شــعبنا وثباتهم 

على أرضهم«.
 واشــار إلى أن نجاحات فلسطين توالت على صعيد 
قطــاع التعليم خال العــام الماضي، فتميــزت المعلمة 

حنان الحروب على المستوى الدولي ومعها المعلمة فداء 
الزعيتر، والآن الطالبة مريم ثلجي والتي حققت مركزاً 
متقدماً على مستوى المشــروع وتوجت مدرسة طائع 
الأمل هذا الإنجاز بحصولها علــى أفضل المدارس على 

المستوى العربي.
وأكد خال الحفل اســتمرار الجهود في تطوير قطاع 
التعليم والنهوض به، ودعــم المبادرات التعليمية كافة 
ومشاركة فلســطين في المســابقات كافة على الصعيد 
الدولي، وشكر الحمد الله القائمين على مشروع »تحدي 
القــراءة العربي« على جهودهم المميزة على المســتوى 
العربي، وتقدم بالشــكر إلى أســرة التربية والتعليم 
على جهودهــم في دعم المبدعين والمميزيــن من أبنائنا 
الطلبة، وحثهم على المشاركة في المسابقات والفعاليات 

الدولية.

تكريم طالبات مدرسة »طلائع الأمل« 
الحاصلة على جائزة أفضل مدرسة في مشروع »تحدي القراءة العربي«

رام الله - »القدس العربي«:
قالت حركة المقاومة الإسامية حماس ان أجهزة 
الأمن الفلســطيني فــي الضفة الغربيــة اعتقلت 
صحافياً وجامعيَين اثنين واستدعت أسيراً محرراً، 
في وقت تواصل فيه اعتقال العشــرات على خلفية 
انتماءاتهــم السياســية، كما اعتــدت على موكب 

أسيرين محررين من سجون الاحتال.
ففــي الخليــل اعتقلــت مخابــرات الســلطة 
الصحافي محمد ســعيد أبو جحيشة من منزله في 
بلدة إذنا وذلك عقب مداهمة المنزل وتفتيشــه لياً 
قبل أن تفرج عنه بعد 48 ســاعة من التحقيق. كما 
اعتقلــت المخابرات الطالب فــي جامعة بوليتكنك 
فلســطين صهيب أبــو الفيات، العضــو في كتلة 
الوعي الطابية قبل 3 أيام، كما يواصل ذات الجهاز 
اعتقال زميله الطالب عــاء نضال الحروب لليوم 

الـ5 على التوالي في سجن أريحا.
وفي طولكرم اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب 
في كلية الهندســة في جامعة خضــوري معاذ أبو 
صفية بعد اقتحام منزله، فيمــا تواصل مخابرات 
المدينة اعتقال الصحافي سامي الساعي في سجن 

أريحا لليوم الـــ11 متوالياً رغم صــدور قرار من 
محاكم السلطة بالإفراج عنه.

وفي سلفيت استدعت المخابرات العامة الأسير 
المحرر بال علي عاصي نجل الشــهيد علي عاصي 
للمقابلــة، علماً أنه اســتُدعي أكثر مــن مرة خال 
أســبوع واحد. أما فــي نابلس فتواصــل أجهزة 
السلطة اعتقال الطالب في جامعة النجاح الوطنية 
همام فتاش لليــوم الـ55 على ذمــة المحافظ، كما 
يواصل الوقائي اعتقال زميله عبد الله بني عودة 
لليوم الـ14 على التوالي. وفي سياق متصل قالت 
حماس إن أجهــزة الأمن الفلســطيني في نابلس 
اعتدت على موكب الأســيرين مهــران أبو خميس 
من مخيم العــين وعادل عبد الجبــار دويكات من 
المعاجين وقامت بمصــادرة الرايات الخضراء من 
المســتقبلين. وفي الســياق قال النائب في المجلس 
التشــريعي عن حركة حماس فــي الضفة الغربية 
باســم الزعارير أن الاعتقالات السياســية لم تكن 
مبررة منذ قيام الســلطة ولن تكون كذلك، وليس 
لها أي تفسير ســوى أنها خدمةً لاحتال وإمعاناً 
في قمع شــعبنا ومضاعفة معاناته وتعزيز الفرقة 
والاختاف وتعميق الانقسام، وقطع الطريق أمام 

أي محاولة لإنهاء الحالة الراهنة.
وأكــد في تصريح صحافي أن اعتقال الأســرى 
المحرريــن والطلبة الجامعيــين والصحافيين وكل 
شرائح شــعبنا وتعذيبهم في زنازين السلطة هو 
اســتخفاف بحقوق الإنســان وامتهان للشــعب 
الفلســطيني ولكرامته في الوقــت الذي يتوجب 
على الســلطة العمل على تكريم الشعب الذي يقدم 
الشــهداء والجرحى والأسرى في ســبيل حريته 

وخاصه من الاحتال والظلم.
وتابــع »نحن لم ولــن نتوقف عــن إدانة هذه 
الممارسات الظالمة بحق شرفاء شعبنا والتي تفتقد 
لقيــم الوطنية ومصلحة الشــعب والوطن، حيث 
لا نــرى في هذه الاعتقــالات ســوى محاولة لمنع 
أي شــكل من أشــكال المقاومة ضد الاحتال الذي 
يغتصب الأرض ويقتل ويعتقل كل أبناء شعبنا با 

استثناء«.
وطالــب النائــب فــي التشــريعي الســلطة 
الفلســطينية والرئيس محمود عباس بوضع حد 
لهذه الاعتقالات ووقفها بشــكل فوري وكامل، رفقاً 
بشعبنا ودفعاً باتجاه المصالحة الوطنية، بحسب 

تعبيره.

حماس: الأمن الفلسطيني يعتقل صحافياً وجامعيَين ويستدعي محرراً في الضفة

النائب باسم الزعارير: الاعتقالات السياسية غير مبررة دائماً

رام الله- »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

واصل متطرفون يهود اقتحاماتهم للمســجد الأقصى داخل 
البلــدة القديمة مــن القدس المحتلة عــن طريق بــاب المغاربة 
وبحراســة شديدة من شــرطة الاحتال الإســرائيلي وقواتها 
الخاصــة بينما حاول عدد من المتطرفــين إقامة طقوس تلمودية 
داخل المســجد. واقتحم المتطرفون المســجد بلبــاس تلمودي 

تقليدي فيما كان بينهم عدد من الحاخامات المتطرفين.
وخال الجــولات التي نفذها المتطرفون اليهود في المســجد 
الأقصــى تصدى مصلون فلســطينيون لاقتحامــات بهتافات 
التكبيــر الاحتجاجيــة فيما واصلــت قوات الاحتــال فرض 
إجراءاتها المشــددة بحق المصلين من فئتي الشــبان والنســاء 
واحتجــزت بطاقات الهوية الشــخصية علــى بوابات الأقصى 

خال اقتحامات المستوطنين.
في غضون ذلك اعتقلــت قوات الاحتال الإســرائيلي طفاً 
فلســطينياً من بلــدة بيت أمر شــمال الخليل واســتدعت آخر 
وداهمت عددا من المنازل كما شــددت مــن إجراءاتها في محيط 
قــرى وبلدات الخليل جنــوب الضفة الغربيــة. وداهمت قوات 
الاحتــال داهمت بيت أمر واقتحمت عدداً مــن المنازل واعتقلت 

الطفل قصي محمد كامل ابو ماريا 14 عاماً بعد دهم منزل ذويه.
كما اقتحمت تلك القوات منزل عائلة الشــهيد عمر الزعاقيق 
واحتجزت أفرادها داخل إحدى الغرف وقامت بعمليات تفتيش 
واســتولت على صور ومقتنيات الشهيد، وصورت أفراد أسرته 
وبطاقاتهم الشخصية وســيارة والده وسجلت أرقام هواتفهم 
الخلوية، قبل أن تنســحب من المكان. كمــا داهمت منازل أعمام 

الشهيد محمد وغازي وبشار.
وقالت مصادر أمنية فلســطينية إن قوات الاحتال اقتحمت 
بلدة يطا جنوبا وداهمت منازل الفلســطينيين وسلّمت المواطن 
هيثم جميل عوض باغــاً لمراجعة مخابراتها، كما شــددت من 
اجراءاتها في محيط بلدة السموع والقرى والبلدات المحيطة بها 

وعلى الطريق الرابطة جنوب الخليل.

وشــمال الضفة الغربية اخطرت قوات الاحتال الإسرائيلي 
بوقف العمل في بناء ما يقارب ســت عشرة منشأة من بركسات 
ومساكن في منطقة حمصا الفوقا في الأغوار الشمالية. وحسب 
الباغ فــإن مدة الإخطارات تنتهي بتاريــخ 2017/2/26 رغم أن 
هذه المنشــآت تؤوي ســبع عائات، وتعود ملكيتها لعائلة ابو 

كباش.
كما اســتولت قوات الاحتال الإسرائيلي على سيارة خاصة 
لأحد الفلســطينيين وخراطيم مياه، فــي منطقة البقيعة جنوب 
مدينة طوباس. وحســب عــارف دراغمة المختص في شــؤون 
الاســتيطان والانتهــاكات الإســرائيلية فإن قــوات الاحتال 
اســتولت على مركبة تعود لناصر محمد بني عودة من ســكان 
بلدة طمون جنوباً بالإضافة إلى خراطيم مياه تستخدم في ري 

المحاصيل الزراعية، بطول 400 متر.
وفي الأغوار أيضاً كشــفت صحيفة هآرتس الإســرائيلية أن 
ثاثة رعاة فلسطينيين من منطقة غور الأردن تعرضوا لاعتداء 
من قبل ثاثــة مســتوطنين وجنديين اســرائيليين بالقرب من 
البؤرة الجديدة التي اقامها مســتوطنون علــى حدود المحمية 
الطبيعية ام زوقا المشــرفة على معســكر وحــدة ناحل المتدينة 

نيتساح يهودا.
وقال الفلســطينيون ان جنديين وصا مع مســتوطن خرج 
من البؤرة وجاءا لمســاندة مســتوطنين آخرين طالبوا الرعاة 
بمغــادرة المكان. وقــام الجنــود والمســتوطنون بتقييد ايدي 
الرعاة واجروا تفتيشا على اجسادهم وصادروا اجهزة الهاتف 

واعتدوا عليهم.
وعقب جيش الاحتال على القضية انه »يتم فحص ادعاءات 
الصحيفة ولم يعرف احد أي شــيء عنها. في حال تقديم شكوى 
او تحويل معلومات راســخة سيتم التحقيق في الموضوع بكامل 

الجدية«.
وكان الرعاة قد ابلغوا قبل الحادث اشــخاصا أنهم يشــاهدون 
عدة اسرائيليين يتقدمون نحوهم بشكل مهدد. ووصلت المعلومات 
الى الحاخام اريك اشــرمان من جمعية »حقل« لحقوق الإنســان 
فاتصل بالشرطة الإسرائيلية. وبعد ساعتين من الحادث تم تسريح 
الرعاة. ورفض الرعاة مغــادرة المكان وقالوا انهم يرعون اغنامهم 

فيه منذ سنوات.

مستوطنون وجنود إسرائيليون ينكلون برعاة فلسطينيين في منطقة الأغوار

متطرفون يهود يواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في القدس المحتلة

متطرفون يهود في باحة المسجد الاقصي

غزة - »القدس العربي«:
 

أكــدت وزارة الداخلية في غــزة، أنها توصلت إلى 
آلية عمل جديدة مــع الجانب المصري، من أجل ترتيب 
عملية ســفر ســكان قطاع غزة عبر معبر رفح، خال 
عمليات الفتح الاســتثنائي، في الوقت الذي تواصلت 
فيه يوم أمس عمليات ســفر الحالات الإنســانية، في 

إطار إعادة عمل هذا المعبر لمدة ثاثة أيام.
وجرى الاتفاق بين الجانب الفلســطيني والجانب 
المصري، على آلية تقضــي بزيادة عدد الحافات التي 
تقل مســافرين من جهة القطاع إلى مصر، على أن تقل 
عدداً أقل من المســافرين. وحســب الاتفاق ستقل كل 
حافلة 60 مســافراً فقط، بعد أن كانت تحمل على متنها 
120 مسافراً في الســابق. وكانت العملية السابقة من 
السفر تسبب ازدحاماً كبيراً في الحافات، وتؤلم كثيراً 
كبار السن والمرضى والأطفال، خال التنقل من بوابة 
المعبر من الجهة الفلســطينية، إلــى البوابة المصرية، 
بالرغم من قصر المســافة التي تبلغ عشــرات الأمتار، 
والتي يحتــاج قطعها في كثير من الأوقــات إلى أربع 

ساعات، بسبب إجراءات السفر المعقدة.

وأمس واصلت الســلطات المصرية فتح معبر رفح 
بشكل استثنائي أمام الحالات الإنســانية، في عملية 
هــي الثانية خال أقل من أســبوعين، وهو أمر لم يكن 

معتاداً في الفترات السابقة.
وتوافد علــى بوابة المعبر من الجهة الفلســطينية 
منذ ساعات الصباح المئات من المسافرين الذين وردت 

أسماؤهم في الكشوفات التي أعدتها وزارة الداخلية.
ومــن المقرر أن تســتمر عملية الفتح الاســتثنائي 
الحالية التي بدأت الســبت حتى مساء اليوم الاثنين، 
ما لم تقم الســلطات المصرية بتمديد العمل ليوم آخر 
على غرار المرة السابقة. وذكرت وزارة الداخلية بغزة 
أن اليوم الأول لفتح المعبر شــهد ســفر سبع حافات، 

أقلت325 مسافراً باتجاه الصالة المصرية من المعبر.
وأعلنت هيئــة المعابر والحــدود التابعة للداخلية 
أن الحافات المغادرة كان مــن بينها واحدة تقل حملة 
الجــوازات المصرية، وثــاث حافات تقــل مواطنين 
وردت أسماؤهم في كشــوفات السفر، وثاث حافات 
تنســيقات مصرية. وذكــرت الهيئة أن 183 مســافراً 
الفلســطينية من المعبر،  إلــى الصالة  وعالقاً وصلوا 

إضافةً لحالة وفاة.

ولفتت الهيئة إلى أن السلطات المصرية أرجعت 11 
مسافراً من الصالة المصرية دون إبداء أسباب لذلك.

وتغلــق مصر معبــر رفح منذ أن تمــت عملية عزل 
الرئيس المصــري الســابق محمد مرســي، ولا تعيد 
فتحه إلا لأيام قليلــة، وهو ما فاقم أعداد المســافرين 
من أصحاب الحالات الإنســانية، والمصنفين كمرضى 

وطاب وأصحاب إقامات في الخارج.
ومؤخرا لجأت الســلطات المصرية ضمن إجراءات 
تســهيل أدخلتها على عمل المعبر، على فتحه بشــكل 
اســتثنائي علــى فتــرات متقاربة. جاء ذلــك في ظل 
تحسن العاقة مع حركة حماس، بعد القطعية الطويلة 
التي وقعت، بعد انتهاء حكم الإخوان المســلمين، حيث 
استضافت القاهرة مؤخراً وفوداً عدة قيادية من حركة 
حماس. وبالرغم من الحديث عن تحسن العاقات، إلا 
أن مصر لم تدخل تحسينات على عمليات السفر، حيث 
لم تسمح بمضاعفة أعداد المسافرين، كما يواجه سكان 
القطاع ســواء المغادرين أو العائديــن، صعوبات في 
قطع الطريق المؤدي من المعبــر إلى القاهرة والعكس، 
بسبب كثرة الحواجز وعمليات التفتيش الطويلة على 

الحواجز الأمنية في سيناء.

مصر تدخل آلية جديدة لسفر سكان غزة 
وتواصل فتح معبر رفح استثنائياً

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال تكريم مدرسة طلائع الأمل الثانوية في مدينة نابلس

تسليم 1264 شقة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مدينة »الشيخ حمد«

100مليون دولار إضافية من قطر لإعمار غزة ربعها لإنشاء مشفى جنوب القطاع

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف مســؤول بارز في حركة حمــاس، عن 
قبول حركته الدعوة التي وجهت إليهم من إيران، 
الــذي ينظمه  لحضور مؤتمــر دعــم الانتفاضة، 
مجلــس الشــورى الإيراني يــوم 21 الجاري في 

العاصمة طهران.
وقــال علي بركة ممثــل حماس في بيــروت، في 
تصريحات لموقع »الرســالة نت« المقرب من الحركة 
، إن الدعــوة وجهــت للفصائل الفلســطينية كافة، 
والمجلــس التشــريعي وبرلمانات العالــم، لافتاً إلى 
أن حركة حماس ســوف تلبي الدعوة بـ »وفد رفيع 
المســتوى«. وأكد ان هذه ليســت المرة الأولى التي 
تشــارك فيها الحركة بمؤتمــرات تعقد فــي إيران، 

مشــيرًا إلى أن المؤتمر ســيعقد بمشــاركة إسامية 
وعربية واســعة. ولم يفصح بركة عن أعضاء الوفد 
القيادي رفيع المســتوى الذي سيمثل حركة حماس 
لحضور هذا المؤتمــر. وهذه لم تكن المرة الأولى التي 
يزور فيها وفد قيــادي من حركة حماس طهران، منذ 
الخاف بــين الطرفين، والذي بدأ مــع خروج قيادة 
حركة حماس من ســوريا. وزارت وفود عدة لحركة 
حماس طهران الفترة الماضية، غير أن رئيس المكتب 
السياســي للحركة خالد مشــعل، لم يزر ايران منذ 
توتــر العاقات بينهما. وكثيراً ما زار مشــعل إيران 
في أوقات سابقة، وكذلك استقبلت طهران إسماعيل 
هنية نائب رئيس المكتب السياســي، حينما شــغل 
منصب رئيــس  الحكومــة الفلســطينية، بعد فوز 
حماس فــي الانتخابــات البرلمانية في عــام 2006.

ولم تعــد العاقات بين حماس وإيــران على النحو 

الذي كانت عليــه، بعد خروج الحركة من ســوريا، 
وتوجيهها انتقادات للنظام هناك، على خلفية المجازر 
التــي ارتكبت بحق المدنيين، خاصــة في ظل الحلف 

القوي بين سوريا وإيران.
ومؤخــراً جــرى الحديث عن هــدوء الخاف بين 
الطرفــين، وعن إمكانية إعادة العاقة الســابقة، غير 
أن ذلك لم يترجم حتى اللحظــة على الأرض. وكانت 
إيران تعد من أكثر الداعمين للجناح العسكري لحركة 
حماس كتائب القسام، في تقديم المال والساح. وتردد 
كثيــراً أن الدعم الذي كانت تقدمــه طهران تأثر كثيراً 
بســبب الخاف بين الطرفين حول الملف الســوري، 
خاصة وأن طهران من أكبر الداعمين للنظام. يشار إلى 
أنه على الرغم من حالة الخاف التي ظهرت بســبب 
أحداث سوريا، إلا أن الحركة أبقت على وجود مكتبها 

التمثيلي في العاصمة طهران.

غزة ـ »القدس العربي«:
 

من المقــرر أن يبدأ موظفو غزة الذيــن عينتهم حركة 
حماس، بعد ســيطرتها على الأوضاع قبل عشر سنوات، 
بتسلم زيادة في نسبة الرواتب التي تصرف لهم، لتصل 
إلى 50% من قيمــة الراتب، بعدما قــررت وزارة المالية 

إضافة زيادة على قيمة الدفعات الشهرية.
وأعلن يوســف الكيالي، وكيل وزارة المالية في غزة، 
أنه تقــرر زيادة الدفعــة المالية الشــهرية لموظفي غزة، 
لتصبح بنســبة 50٪ وبحد أدنى 1400 شيكل )الدولار 
الأمريكي يساوي 3.8 شــيكل(. وأوضح أنه جرت زيادة 
هذه النسبة بعد تحســن الإيرادات بشكل محدود، وأن 
الأمر تم بتنســيق عالِ مع نقابة الموظفين، مشيرا إلى أن 
22 ألــف موظف سيســتفيدون من زيــادة الحد الأدنى. 
وأوضح أنه ســيتم صرف الدفعة الماليــة للموظفين عن 

شــهر كانون الثاني/يناير الماضي يوم الاثنين الموافق 20 
شــباط/فبراير الجاري.وأكد الكيالــي أن قضية رواتب 
الموظفين على رأس أولويات الوزارة، وأنهم سيواصلون 
السعي لتحســن الدفعة كلما تمكنا من ذلك، وصولًا إلى 
الراتــب الكامل. وكانــت مالية غزة تعتمــد منذ أكثر من 
ثاث ســنوات صرف رواتب موظفيهــا، البالغ عددهم 
43 ألف موظف، بنســبة تصل لـ 45٪ وبحد أدنى 1200 
شــيكل. ولجأت وزارة الماليــة في غزة، والتــي لا تتبع 
إداريــا أو ماليا لوزارة المالية في الضفــة الغربية، لهذه 
الخطوة بعد انخفــاض قيمة الإيرادات الشــهرية التي 
تجبى من الضرائب. وموظفــو غزة الذين عينتهم حركة 
حماس، لــم يعتمدوا بعد ضمن الوظيفة الرســمية، ولا 
يزال ملفهم عالقاً، رغم تشــكيل حكومــة توافق وطني. 
ولم تفلح الحوارات التــي خاضتها حركتا فتح وحماس 
خال الفترة الماضية في التوصل إلى حل مرض للطرفين 
لمشــكلتهما. وتطلب حركة حماس ضمن شروط الموافقة 

على تشــكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وحل مشكلة 
هؤلاء الموظفين الذين يفوق عددهم الـ 40 ألف موظف.

يشــار إلى أن أحــوال هؤلاء الموظفين ســاءت لعدم 
تســلمهم كامل قيمة رواتبهم الشهرية منذ أعوام، وهو ما 
دفع الجهات المسؤولة في غزة، إلى توزيع أراض حكومية 

عليهم كجزء من مستحقاتهم المالية.
إلى ذلك فقد أكــد وكيل وزارة المالية أنــه بالتوازي 
مع زيــادة الرواتب، ســيكون هناك تحســن في توفير 
لتمكينها  للوزارات المختلفة، وذلك  التشــغيلية  النفقات 
من تقديم خدمة أفضل لجمهــور المواطنين.وقال إن هذه 
الزيادة »لا تــوازي صبر الموظفين وصمودهم طيلة ثاث 
ســنوات هي عمر أزمة الرواتب، فهم يستحقون أكثر من 
ذلك بكثير«. وخــال الفترة الماضية شــهد ملف رواتب 
موظفي غزة حراكاً، حيث دعــت نقابة الموظفين إلى حل 
مشــكلتهم، خاصة في ظل الخصومات التي توضع على 

قيمة الدفعات المالية التي يتلقونها.

سلطات غزة ترفع قيمة الدفعة الشهرية
 للموظفين لـ 50٪ من الراتب الإجمالي
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شؤون عربية وعالمية

تعثر التشكيل الحكومي تجلى بتصريحات صاخبة تحمل اتهامات خطيرة لمختلف الأطراف في البلاد

أزمات المغرب ذاهبة نحو المزيد من التعقيد في ظل غموض حول الأيدي الخفية التي تعكر الأجواء السياسية
 الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

ضجت نهاية الأســبوع المغربي بالتصريحات الصاخبة، 
التي تحمل اتهامات لهذا الطرف أو ذاك وتحمله مســؤولية 

أزمات تعرفها البلاد، والتي أبرزها أزمة تشكيل الحكومة.
وإذا كانت هذه التصريحات لا تأتي، بخطوطها العريضة، 
بالجديــد، إلا أن إعادة ترديدها وإضافــة بعض التفاصيل، 
تؤشــر على أن أزمات البلاد، ذاهبة نحو المزيد من التعقيد، 
فــي ظل غموض حول الأيــادي الخفية التــي تعكر الأجواء 
السياســية وتهدد المســار الديمقراطي، مــن خلال تحريك 
أحزاب أو أطراف، كشــفت الانتخابات التشريعية عن وهن 
وضعف وجودها وتأثيرها في الشــارع، وتستخدم أدوات، 
مكشوفة، للتشويش على الأحزاب التي منحها الناخب ثقته. 
ويعتبر حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإســلامية، 
الحزب المستهدف بحملات التشويش الإعلامي والسياسي، 
من خلال عرقلة، الأحــزاب الأدوات، مهمة زعيمه، عبد الاله 
بن كيران، بتشــكيل الحكومة التي كلفه بها يوم العاشر من 
تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي، العاهــل المغربي الملك محمد 
السادس، أي بعد 3 أيام من الانتخابات التشريعية التي فاز 

بها بالمرتبة الاولى.

حزب الاستقلال يعتبر نفسه مستهدفا

كما يعتبر حزب الاستقلال، أعرق الأحزاب المغربية، نفسه 
مســتهدفا، لأنه رفض المشــاركة بـ«التآمر« على بن كيران 
وكشــف ما كان يخططه خصومه، وحسم موقفه بالتحالف 
مع حــزب العدالــة والتنمية حتى لو كان خــارج الحكومة، 
واســتغل خصومه تصريحات زعيمه حميد شــباط، لشن 
حملة ضده لاســتبعاده من الحكومة الموعودة، ثم لملاحقته 
قضائيا، على خلفية مقال نشره موقعه الالكتروني، يتحدث 
عن محاولات لاغتيال شــباط، ومشيرا إلى وفاة شخصيات 
سياســية قبل عامين، ووضع الوفاة، في  المكان نفســه، في 

إطار الشك بعمليات اغتيال.
نهاية الأســبوع الماضي، عاد عبد الاله بن كيران لإطلاق 
قذائف مدفعيته الثقيلة، معلنا زهده بالمناصب واســتعداده 
للتخلــي عن مهمتــه إذا كان في ذلك مصلحــة للبلد، محذرا 
من محاولات إهانته والإســاءة إليه، وذهب حميد شــباط، 
من الجهة المقابلة بإطلاق قذائفه وعلى الأهداف نفســها فيما 

ذهب يساريون بقذائفهم على الجميع.  
وقال إن حزب العدالة والتنمية يســعى إلى إقامة معادلة 
صعبة ظلت مختلــة في تاريخنا السياســي الحديث، وهي 
التمســك بالدعوة إلى الإصلاح والتغيير في ظل الاستقرار 
والتعاون بين مختلف القوى الحية للوطن بقيادة المؤسسة 

الملكية.
وأكد بن كيــران في اجتمــاع للمجلــس الوطني لحزبه 
على البقاء »أوفياء لهذا المنهــج القائم على النضال من أجل 
الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتصدي لكل 
أشكال الفساد والاســتبداد الذي سعى ويسعى للوقيعة بين 
القوى الوطنية الإصلاحية الوفية للمشــروعية ولمؤسسات 

وثوابت الأمة«.
واعتبــر بن كيــران، أن الحــزب التزم بهــذا الخط بكل 
شــجاعة ومســؤولية خلال الربيع العربي، حين رفض عن 
وعي الانســياق مع الموجة والخضوع لإغراء الاحتجاج غير 

المحســوب العواقب من خلال رفعه لشعار الإصلاح في إطار 
الاســتقرار مواصلا مع شــرفاء هذا الوطن هذا الخط الذي 

يجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

بن كيران يستهجن عدم تسليم الأحزاب الخاسرة بالهزيمة

واســتهجن بن كيران عدم تسليم بعض الجهات الحزبية 
التي خسرت الانتخابات بالهزيمة، منتقدا محاولاتها اقتراح 
تخريجات غير دســتورية  »تقطع الطريق على تعيين الأمين 
العــام لحزب العدالــة والتنمية رئيســاً للحكومة باعتباره 
الحزب المتصدر، والاتفاق المســبق على تكوين أغلبية نيابية 
بعيدا عن المنطق الدستوري والذي يقتضي تسهيل مأمورية 
الحــزب المتصدر للانتخابات بدل اللجوء إلى أســاليب غير 

دستورية لعرقلة وتأخير تشكيل الحكومة«.
ووجه انتقادات شــديدة لإدريس لشــكر، الكاتب الأول 
للاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية، متهما إياه بممارسة 
»الكولســة« وقال »جايب 20 مقعد وخديتي رئاسة المجلس 
بــاراكا عليك« وأحــال على المواقــف المتناقضــة والمتقلبة 
للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، والذي عبر في البداية عن 
اســتعداده لتسهيل مهمة تشــكيل الحكومة، قبل أن ينخرط 
بعد ذلك في سلســلة من الاشتراطات والتناقضات، وينزلق 
بعد ذلك نحــو مهاجمة حليف مبدئي للعدالــة والتنمية هو 
حزب التقدم والاشتراكية »الذي صمد في وجه الاستهداف« 
وعبر عن مواقف مشرفة لمصلحة التطور الديمقراطي واختار 
الاصطفاف إلى جانب الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات 
الأخيرة، ولــم يختر الجهة الأخرى التــي كانت »تبحث عن 

مخارج دستورية« لسحب رئاسة الحكومة من بنكيران.
وكشف بن كيران أن لشكر نفسه لجأ إلى نبيل بنعبد الله 
غير ما مرة خلال مسار المشاورات الحكومية وقال بن كيران، 
إن »الرأي العام يميز جيدا ويتســاءل عن المنطق الدستوري 
أو السياســي الذي يجعل من المستســاغ أن يصبح حزبا لم 
تســعفه نتائجه الانتخابية يدعو إلى القفز على الدســتور 
ويوقف مســار تشــكيل الحكومة ويهدد بأن الحكومة إما أن 
تكون به أو لا تكون ويطرح نفسه كحزب ذي كفاءات لا يمكن 

أن تســتقيم الحكومة إلا بها خصوصا فــي التوجه الافريقي 
للدولة حاليا؟«. وأكد أنه ســيواصل المشــاورات الحكومية 
احتراما لــإرادة الشــعبية والتعيين الملكي واســتحضارا 
للثوابت، قبل أن يتساءل :هل المقصود إهانة حزب »العدالة 
والتنمية« وعبد الإله بن كيران؟ وأوضح أن حزبه سيواصل 
التعبيــر عن حســن نيته لكــن ليس على حســاب المواطن 
وإضعــاف التعبئة الشــعبية، وأنه لا ديمقراطيــة حقيقية 
دون احترام إرادة المواطن، مســتحضرا أن ما يقع في المغرب 
خلال الســنوات الأخيرة دائما ما يحظــى باهتمام الأطراف 

الخارجية.
ولفــت إلــى أنه لا شــيء يمكــن أن يعلو علــى مصلحة 
الوطــن وإرادة المواطن »المعركة اليوم ليســت إيديولوجية 
ما بين تقدمي وإســلامي وإنما هي معركة ما بين تيار يسعى 
إلى مواصلــة الإصلاح وتيار يحاول الالتفــاف على الإرادة 

الشعبية«.

حميد شباط : لا يمكن تكميم الأفواه

وقال حميد شــباط الأمــين العام لحزب الاســتقلال في 
تجمع لحزبه في مدينة فاس إنــه »لا يمكن تكميم الأفواه في 
هــاد الوطن.. الدخلاء.. السماســرة الذيــن يلعبون بالنار 
ويخلقون العداواة من لاشــيء، هم المشكل في هاد الوطن، 

أحزاب تخلق في الظلام«
وحذر من ذهــاب وزارة الداخلية المغربيــة في الدعوى 
القضائية التــي رفعتها ضده وضد حزبــه على خلفية مقال 
نشر على موقع الحزب الالكتروني وقال إذا واصلت الداخلية 
دعوتها ســوف تــرون »أكبر محاكمة سياســية فــي القرن 
الحالي«. ووصف الأمين العام لحزب الاستقلال الأحزاب التي 
تشن هجومات على حزب الاستقلال وأمينه العام بالأحزاب 
التي »خلقت في الظلام«، وأحزاب »المال السياســي«، والتي 
كانت تريد أن تتصدر اســتحقاقات 7 أكتوبر/تشــرين الأول 
لمحاربة الإســلام والقضاء على الحركة الوطنية وعلى حزب 
الاستقلال وقال إن الهجوم الذي يتعرض له حزب الاستقلال 

هذه الأيام مفخرة للحزب.

وأوضح شــباط أن »اصطفاف حزب الاستقلال إلى جانب 
الأحزاب الوطنية يعني احترام إرادة الشعب وهذه هي قوة 
الحزب »كون مشينا )تحالفنا( مع أحزاب أخرى كون حصلنا 

على مجلس النواب والمقاعد«.
وهاجم الأمــين العام لحزب الاســتقلال نظيــره رئيس 
التجمــع الوطني للأحرار عزيز أخنــوش الذي يقود تحالفا 
ضد بن كيران وكان يشــترط إبعاد حزب الاســتقلال، وقال 
إن »أخنوش يؤدي اليوم مبالــغ مالية كبيرة لبعض المواقع 
وبعض الجرائد مع كامل الأســف من أجل التدخل في الشأن 

الداخلي لحزب الاستقلال«.
وأضاف أن اخنوش كان في شأن واليوم أضحى في شأن 
آخر، حيث أن ثــروة أخنوش اليوم تفوق ثــروة 30 مليون 
مغربي مجتمعين »أن ثروة أخنوش هــي مليار و750 مليون 
أورو، وهــي ثروة لا نعــرف كيف نعدها ســواء بالدرهم أو 
بالســنتيم، مشــيرا أيضا إلى أن أخنوش يتوفر على 1500 
محطة وقــود، »فأينما وليت وجهك ســتجِد محطة أفريقيا« 
التي يملكها اخنوش وهو من رؤوس الأموال الذين يجب أن 

يحاسبوا. 
واتهم الأمين العام لحزب الاســتقلال القناتين الرسميتين 
الأولــى والثانيــة ، بـــتزعمهما لمخطــط الانقــلاب عليه، 
»خصصت هذا القناة يوم أمس الجمعة ثلاثين دقيقة لبرنامج 

يحرض الاستقلاليين ضد أمينهم العام«.
واعتبرت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشــتراكي 
الموحد )يســار معــارض( أن البنــاء الديمقراطــي أمر هام 
بالنسبة لحزبها »في أفق إسقاط الاستبداد والفساد والقطع 
مع ديمقراطية الواجهة، بوجود أحزاب متحكم فيها، ونقابات 

وجمعيات لا تقوم بما كان منتظرا منها«.

نبيلة  منيب تدعو للتعقل

ودعــت  في نــدوة نظمها حزبهــا في مدينــة  العرايش/ 
شــمال البــلاد، لمناســبة ذكرى حــراك 20 فبراير/شــباط 
الشــبابي المغربي الذي جاء في سياق الربيع العربي 2011، 
إلى إعمــال العقل والابتعاد عن العاطفــة، »خاصة أن هناك 

من يســتغل الدين لأغراض لا دينية«. وقالــت إن أي حركة 
ناجحة »يجب أن تنطلق من معطيــات واقعية« محذرة من 
محاولــة الإمبريالية وضع اليــد بافريقيا بعدما أشــعلتها 
بالفتن وجعلتها تحيــي أزمة مناخية هي التي ولدتها نتيجة 

سياساتها.
وقالت منيب إنه لمجابهة التحديــات وجب اعتماد ثورة 
ثقافيــة تنطلق من المدرســة لبناء القيم، قــادرة على بناء 
الحس النقدي. وقالت إن سبب فشــل الثورات العربية هو 
»الطاعة والــولاءات، ووجود مجموعة انتهازية متســلطة 
واقترحت  الحــراك«،  تركت  والنقابــات،  الأحــزاب  داخل 
واجهات متعددة للفعــل النضالي، كالنزول إلى الشــارع، 
والتواجد بالمؤسسات، والمشــاركة عبر تسيير عقلاني لها، 

يفرز نخبا نزيهة تربط بين السياسة والأخلاق العالية.
ودعــت إلى إســقاط بنيــة الدولة الفاســدة، وتحضير 
المجتمــع، بعد ضيــاع فرص تاريخيــة عرفتهــا البلاد منذ 
الاستقلال إلى الآن، وقالت بـ«ضرورة بناء تعاقد ديمقراطي 
بعدما خذلتنا النخب« والعمل »على عدم اعتبارنا رعايا بل 
مواطنين، ودحض أكذوبة الإســلام السياســي، والتحول 
إلى ملكيــة برلمانية، واعتمــاد ثورة مواطنــة، والرفع من 
وعي الانخراط، والانفتاح على المثقفين وشــرائح الشــعب 
ببناء إصلاحات عميقة دســتورية وسياســية واقتصادية 
واجتماعية تحرر الإنســان وتبنيه، بوجــود ثورة ثقافية 

تنويرية«.
وتحدث في الندوة مصطفى البراهمــة، الكاتب الوطني 
لحزب النهج الديمقراطي )يســار راديكالي( عن مســتقبل 
للنضال الديمقراطي فــي المغرب واعتبر حركــة 20 فبراير 
»حركة ثورية ضد الفساد، لكن تم إجهاضها والالتفاف عليها 
عبر ثورة مضــادة، لغياب أدوات التغييــر الثوري، وعدم 
اصطفاف كل الرافضين في جبهة سياســية موحدة، ولعدم 
وضوح العلاقة بين هذه الحركة والأصوليين، ولغياب قيادة 
قادرة على رســم الأفق« لكنها »استطاعت على الأقل تكسير 
جدار الخوف عند المغاربة«، مشــيرا إلــى ما حدث ويحدث 
على مستوى إقليم الحسيمة، حيث لازال الوضع ملتهبا إلى 

حد اللحظة.

وضع سياسي مترد

وقــال »إن الوضع السياســي العــام في البلاد يتســم 
بالتردي لوجود أحزاب لا تستطيع القيام بالأدوار المنتظرة 
منها« وإن المأزق السياســي الراهن الذي يعيشه بن كيران 
وحــزب العدالة والتنميــة، جاء »بعدما فشــلت الدولة في 
تمرير مشــروعها إبان الانتخابات التشريعية، فلجأت إلى 
خيط من خيوطها ليلعب دور المتحكــم، تأكيدا لدور المخزن 
كمتحكم أساســي في اللعبــة، حتى غــدت الانتخابات بلا 
قيمــة«. واعتبر البراهمة أن الواقع السياســي الذي تحياه 
البلاد، اليوم، منســجما مع موقف المقاطعة المتخذ من طرف 
حزبه. وأوضح أن المشــهد السياســي المغربــي يعيش في  
»ظل ليبرالية متوحشــة، وبرلمانا علــى الهامش، وتجميعا 
للســلط في يد الملــك، وأحزابا لا تؤطر« وقال »إن الشــعب 
المغربي يقاوم، لذا وجب التفكير في قيادة سياسية مقاومة، 
لمعالجة السياســة العامة، فمــا المطلــوب إذن؟«،  واقترح 
قيادة سياسية بســيرورات نضالية، وجبهة ميدانية تجمع 
كل المناهضــين للمخزن، وجبهة للقوى الديمقراطية تحرص 
على متابعة المسار الديمقراطي، ودستور يتجاوز الدستور 

الحالي.

حميد شباط نبيلة منيب بن كيران

مجلس الشيوخ الاسباني يرفض الاعتراف بالدولة التي 
أعلنتها جبهة البوليساريو ويدافع عن استفتاء تقرير المصير

 مدريد- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

رفــض مجلس الشــيوخ الإســباني الاعتــراف بالدولة 
التــي أعلنتهــا جبهــة البوليســاريو »الجمهوريــة العربية 
الصحراويــة الديمقراطية« لأن ذلك قد يؤثر على مســاعي 
الأمم المتحــدة في البحــث عن حل للنزاع الــذي يهم الرأي 
العام الإســباني لكون إســبانيا كانت قوة استعمارية في 

المنطقة.
وتمــت عمليــة التصويــت منتصــف الأســبوع الماضي 
بعدما تقدم الحزب الجمهــوري الكتالاني بمقترح في هذا 
الشــأن، حيث حظي بدعم كبير من طرف حزب بوديموس 
والحزب القومي الباســكي بينما عارضه الحزب الشعبي 
الحاكــم وامتنعت أحزاب أخرى مثل الحزب الاشــتراكي 
وحزب اســيودادانوس عــن التصويت. واعتــادت جبهة 
البوليســاريو انتقــاد الحزب الشــعبي متهمة إيــاه بعدم 
تنفيــذ مــا تعهد بــه عندمــا كان فــي المعارضــة، أي دعم 

الصحراويين.
وخلق المقترح نقاشــا وســط مجلــس الشــيوخ، إذ أن 
رأي باقــي الأحــزاب وخاصــة الحــزب الاشــتراكي هــو 
تأييد اســتفتاء تقرير المصير والعمل من أجل هذا الهدف، 
بينمــا يــرى الحــزب الجمهــوري الكتالانــي أن الاعتراف 
بالجمهورية سيعتبر دعما لمساعي الأمم المتحدة والوقوف 

إلى جانب الصحراويين والضغط على المغرب.
واعتــرف عدد مــن البرلمانات الخاصــة بالحكم الذاتي 
في إسبانيا بهذه الجمهورية لكن مجلس النواب ومجلس 
الشــيوخ لــم يقدما حتــى الآن على هذه الخطــوة، علما أن 

برلمانــات دول أوروبية مثل البرلمان الســويدي أو مجلس 
الشيوخ الإيطالي وأخرى في أمريكا اللاتينية مثل تشيلي 

والبرازيل قد اعترفت بهذه الجمهورية.
في الوقــت ذاته، توجد في البرلمان الإســباني بشــقيه 
الشــيوخ والنواب لجــان دعم للبوليســاريو والضغط من 
أجــل إجراء اســتفتاء تقريــر المصير، لكــن المصادقة على 
الجمهوريــة لــم يحصــل حتى الآن بســبب الانعكاســات 

السلبية التي قد يحملها. 
ويعــود هــذا إلى تخــوف أكبر حزبــين يتناوبــان على 
السلطة في مدريد وهما الحزب الشعبي المحافظ والحزب 
الاشــتراكي على عــدم الدخول في مشــاكل مــع المغرب، 
لكنهمــا يؤيدان إجراء اســتفتاء تقرير المصيــر ولا يؤيدان 
الحكــم الذاتي بــل أن الملك فيلبي الســادس بــدوره دافع 
في أشــغال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر/
أيلــول الماضي على حق تقرير المصير فــي الصحراء. لكن 
في ظل التحول الذي يشهده المسرح السياسي الإسباني، 
فأحــزاب لها وزن مثل بوديموس القوة الثالثة يضغط في 

هذا الصدد.
ويدافع خبراء الخارجية الإسبانية عن موقف استفتاء 
تقرير المصير بدون الانتقال إلى الاعتراف بالبوليســاريو 
كدولــة، ويؤكــدون على أن الاعتراف ســيجعل إســبانيا 
تتناقــض مع نفســها وهي التــي كانت ســباقة إلى طرح 
استفتاء تقرير المصير في الصحراء في أوائل السبعينات 
وقامت بإحصاء الســكان من أجل هذا الهدف. ويســتمر 
اســتفتاء إســبانيا الركيزة التــي تعتمدهــا الأمم المتحدة 
مــع إضافات من أجل اســتفتاء تقرير المصيــر الذي تعثر. 
ويرفــض المغرب اســتفتاء تقرير المصير مؤكدا اســتحالة 

إجرائه بينما تدافع البوليساريو عنه.

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن اكتشاف مخابئ 
 أسلحة قرب الحدود مع النيجر ومالي 

■ الجزائر - وكالات : أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن اكتشــاف مخبأ جديد 
للأســلحة إثر دورية صباح أمس الأحد، في  عين قزام قرب الشــريط الحدودي مع 

النيجر. 
وذكرت الوزارة في موقعها الرســمي، أنه تم ضبط قاذف صاروخي من نوع »آر 
بي جي 2«، ورشاشــين ثقيلين من نوع  ديكتاريوف، و9 مسدسات رشاشة من نوع 
كلاشــنيكوف، وبندقية تكرارية، و7 خزنات ذخيرة خاصة بمسدسات رشاشة  من 
نوع كلاشنيكوف. بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر 

بـ 2573 طلقة و30 مقذوفا. 
وتعتبر العملية الثانية من نوعها للجيش على الحدود الجنوبية خلال 24 ساعة، 
وهو مــا اعتبرته وزارة الدفــاع بمثابة   «تأكيد على اليقظــة العالية وعزم وحدات 
الجيش على تأمين حدود الوطن، وإفشــال كل محاولات المســاس بحرمة وسلامة 

 التراب الجزائري«. 
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت الســبت العثور على كمية من الأســلحة 
والذخيرة بينها صاروخ غراد قرب الحدود الجنوبية مع دولة مالي، بحســب بيان 
صادر عنها. وذكر البيان، أنــه »في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل 
الاســتغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت فرقة للجيش الوطني الشعبي، يوم الجمعة 
الماضي، إثر دورية تفتيش في القطاع العســكري )لمحافظة( أدرار، قرب الشــريط 

الحدودي )مع دولة مالي( ، من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة«.
وأضاف أن المخبأ يحتوي، على مدفع من طراز SPG-9، و9 رشاشــات مختلفة 

من بينها اثنان من نوع كلاشــنيكوف، و6 بنــادق بينهما قناصتان، وواحدة نصف 
آلية SKS، و43 قذيفة من بينها 15 قذيفة هاون عيار 60 ملم، و7RPG 3، إلى جانب 

صاروخي غراد BM،و10 قنابل يدوية F1، وذخيرة.
ولم تقدم الوزارة في بيانها أية تفاصيل حول مصدر هذه الأسلحة أو الجهة التي 
تقــف وراء محاولة إدخالها للتراب الجزائري. لكن الوزارة دأبت خلال الســنوات 
الماضية على نشــر بيانات حول إحباط محاولات إدخال أسلحة للبلاد عبر الحدود 

الجنوبية، وخاصة مع ليبيا )جنوب شرق( ومالي )جنوب غرب( . 
ويقول خبراء أمنيــون جزائريــون إن الجماعات الإرهابية ومهربي الســلاح 
يقومون بتخزين أســلحة قرب الحدود ونقلها إلى داخــل البلاد بعدها بمدة زمنية 

معينة للهروب من الرقابة الأمنية. 
وحشــدت الجزائر خلال الســنوات الماضية عشــرات الآلاف مــن الجنود على 
حدودها مع مالي والنيجر جنوبا، وليبيا وتونس شــرقا، لمنع »تســلل الجماعات 

الإرهابية وتهريب السلاح« من هذه الدول المضطربة أمنيا، كما تقول السلطات. 
والسبت جاء في افتتاحية »مجلة الجيش« لســان حال المؤسسة العسكرية في 
الجزائر في عددها لشهر فبراير/ شــباط أن » الجيش الوطني الشعبي على قوته و 

فعاليته من خلال عزم أفراده على استتباب الأمن و استئصال شأفة الإرهاب«. 
ويقول المســؤولون في الجزائر ســواء سياســيون أو عســكريون باستمرار 
أن »البــلاد تقــع وســط محيط نــاري وأن هنــاك محــاولات جادة لاســتهداف 

مجلس الشيوخ الاسبانياستقرارها«.»الأناضول« 

 المرشح للرئاسة الفرنسية ماكرون يبدأ حملته الانتخابية من الجزائر! 
 الجزائر- »القدس العربي«:

 
يبــدأ مرشــح الانتخابات الرئاســية الفرنســية 
إيمانويل ماكــرون حملته الانتخابية على مســتوى 
الخارج بزيــارة الجزائــر، التي تعتبــر محطة مهمة 
بالنســبة إلى أغلبية المترشحين في ســباق الرئاسة 
نحو الاليزيه، إذ ينتظر أن يســتقبل من طرف عدد من 
المســؤولين الجزائريين خلال هذه الزيارة التي تدوم 

يومين. 
الترشح  اختار  الذي  ماكرون  المرشــح  وســيكون 
بعيدا عن دعم اليسار والحزب الاشتراكي، بعد رفضه 
المشاركة في الانتخابات التمهيدية لقاءات مع عدد من 
المســؤولين الجزائريين في مقدمتهــم رئيس الوزراء 
عبد المالك ســلال، ووزير الخارجيــة رمطان لعمامرة 
بالإضافة إلى وزير الصناعة عبد الســلام بوشوارب، 
الذي تربطه به علاقة جيدة منذ أن كان ماكرون وزيرا 
للاقتصاد في الحكومة الفرنســية، والذي زار الجزائر 
خلالها مرات عدة. ســيكون للمرشح ماكرون لقاء مع 
رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، بالإضافة 
إلى لقاءات مع الجالية الفرنســية المقيمة في الجزائر، 

وسيزور كنيسة السيدة الافريقية بأعالي العاصمة. 
وتاتي هذه الزيارة بطلب من ماكرون، وبعد موافقة 
الســلطات الجزائرية التــي تعودت على اســتقبال 
المرشــحين للرئاســة الذي يرغبون في زيارتها قبيل 
الانتخابات الرئاسية في فرنســا، في محاولة لمعرفة 

نوايا ومشاريع الراغبين في دخول قصر الاليزيه. 
ورغم أن امانويل ماكرون الشاب الثلاثيني لم يكن 
بالشــخص المعروف قبل أن يجلبه الرئيس فرانسوا 
أولاند من بنك روتشــيلد ليعينه وزيرا للاقتصاد، إلا 
أنه اســتطاع بســرعة فائقة أن بتحول إلى أحد أبرز 
وجوه المشهد السياسي في فرنسا، كما أنه يعتبر أحد 
أبرز المرشحين للرئاسة، خاصة وأن اليسار سيشارك 
بمرشــح لم يكن أحــد يتوقعه، وهو الوزير الســابق 
بونوا أمــون، بعد قرار الرئيس أولاند عدم الترشــح 

لولاية ثانية، وســقوط رئيس حكومته مانويل فالس 
في اختبار الانتخابات التمهيدية. 

وتزايــدت حظــوظ ماكرون بعد انفجــار فضيحة 
»بينيلــوب غايــت« وبينيلــوب هي زوجة المرشــح 
اليميني فرانســوا فيون، الــذي كان يبدو الأقرب إلى 
قصر الاليزيه، لكن انفجار فضيحة منحه منصبا وهميا 
لزوجتــه تقاضت عليه أتعاب تجــاوزت الـ 700 الف 
يورو، خلط كل الأوراق، وأضعف فيون بشــكل كبير، 
الذي حــاول أن ينفي في وقت أول، ثــم عاد ليعترف 
ويعتذر، دون أن يضع ذلك حــدا لهذه الفضيحة التي 
تكشف الصحافة يوميا تقريبا أسرارا جديدة بشأنها. 

 متاعب مرشــح اليمين جعلت ماكــرون يبدو الحل 
الأنسب بالنســبة إلى قطاع من الفرنسيين سئموا من 
لعبة اليمين واليسار، وفزاعة اليمين المتطرف، ويرون 
في هذا الشــاب الذي يجمع بين اليمين واليسار الحل، 
حتى وإن كان البعض يتهمه بأنه صناعة لوبيات المال 
والبنوك عبر شــخص جاك اتالي المستشــار السابق 
للرئيس الراحل فرانســوا ميتــران، مؤكدين أن الأمر 
لا يتجاوز مجرد عمليــة تعليب وترويج على الطريقة 
الأمريكية، دون أن يكون هناك محتوى حقيقي، ورغم 
هذه الاتهامات إلا أن حظوظ ماكرون في الوصول إلى 

قصر الرئاسة تتزايد.

إيمانويل ماكرون
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شؤون عربية وعالمية

■  طرابلس  وكالات : أكد المجلس الرئاسي 
لحكومــة الوفاق الوطني الليبيــة الأحد أن ما 
أطُلق عليه اســم »جهاز الحرس  الوطني« هو 

مجموعة »خارجة عن القانون«. 
وقال المجلس الرئاســي في بيان نشره على 
موقعــه الإلكتروني: »تابع المجلس الرئاســي 
الإعلان منذ يومين من قبــل بعض  المجموعات 
عمــا يســمى /جهاز الحــرس الوطنــي/ وما 
صاحبه من اســتعراض مسلح لهذه المجموعة 
بغية إرهاب الســكان  والأمنيــين في العاصمة 
بقوة  سياســية  أجنــدات  وفــرض  طرابلس 

السلاح« . 
وأكد المجلس، المعترف بــه دوليا، أن »هذه 
المجموعة تعتبر خارجــة عن القانون ولا صفة 
لها وســيتم التعامل معها على  هذا الأساس من 
قبل الأجهــزة الأمنية والقضائيــة المختصة«. 
واعتبــر الأمــر »محاولــة لخلق جســم مواز 
للحرس الرئاســي  التابع للمجلس الرئاســي 
لحكومة الوفــاق الوطني الذي شُــكل لحماية 
المؤسســات الحيويــة للدولة تحــت القيادة 
السياسية بأفراد  من الجيش والشرطة«. تجدر 
الإشارة إلى أن »المؤتمر الوطني العام« السابق 
هو من كان أسس »جهاز الحرس الوطني«  قبل 

عامين. 
وكانــت مجموعات مســلحة خصوصا من 
مدينــة مصراتة )غرب( وصلــت إلى طرابلس 
هــذا الأســبوع حيث أعلنــت تأســيس قوة 
مسلحة مســتقلة ما أثار قلق السلطات المحلية 
وواشنطن. ومنذ ســقوط نظام معمر القذافي 
في 2011 باتت العاصمة الليبية تحت ســيطرة 

عشرات الميليشيات ذات التوجهات المختلفة.
وأوضح مصــدر قريب من حكومــة الوفاق 

■ طرابلس - من جبور دوكن: قال فتحي 
المجبــري، نائــب رئيس المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الليبية إن كل جهد من شأنه 
إعادة الاســتقرار إلــى ليبيا وإنهــاء حالة 
الانقسام السياســي مرحب به. وأضاف في 
»فرانس24«:  قنــاة  مع  تلفزيونــي  تصريح 
الأفكار  هــذه  حول  منفتحون  دائمــا  »نحن 
فالتفاصيل ينبغي ألا تعالج كســور الأشياء 
الأساســية  الاختناقــات  تعالــج  وإنمــا 
الموجــودة، والتــي تقف في مســار الوفاق 
وعلى الأطراف السياسية فهم فكرة الوفاق، 

وهي تعني قبول الآخر«.

وقدّمت تونس، خلال ترؤســها في أيلول / 
ســبتمبر 2016، لمجلس الجامعة العربية على 
المســتوى الوزاري، الذي عقد فــي العاصمة 
المصرية القاهرة، مبادرة لتفعيل دور الجامعة 
بالمســاعدة على تجــاوز الوضــع الراهن في 

ليبيا.
كما دعت المبــادرة إلى تشــجيع الأطراف 
القائمة، وتجاوز  الليبية على حلّ الخلافــات 
اســتكمال  دون  تحــول  التــي  الصعوبــات 
في  الموقع  السياســي،  الاتفاق  اســتحقاقات 

مدينة الصخيرات المغربية نهاية 2015.
الحاليــة  السياســية  الأزمــة  وتتجســد 

في وجود ثــلاث حكومات، اثنتــان منها في 
الوطني«  »الوفاق  وهمــا  طرابلس،  العاصمة 
المدعومــة من المجتمــع الدولــي، و»الإنقاذ«، 
البيضاء  مدينــة  فــي  »المؤقتة«  إلــى  إضافة 
)شرق(، والتي انبثقت عن مجلس النواب في 

طبرق )شرق(.
وفي 17 كانون الأول / ديسمبر 2015، وقعت 
الأطــراف الليبية اتفاقــا بالصخيرات، تمخض 
عنه مجلس رئاســي لحكومــة الوفاق الوطني، 
ومجلــس الدولــة )غرفة نيابية استشــارية(، 
إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق 

باعتباره هيئة تشريعية. »الأناضول«

الخارجية الأمريكية : من شأنه اضعاف الأمن الهش أصلا في طرابلس

حكومة الوفاق الليبية : جهاز الحرس الوطني »خارج عن القانون« 

■ الامم المتحــدة ـ وكالات : دافع الأمين العام 
لــأمم المتحدة انتونيو غوتيريش الســبت عن 
اختياره رئيس الوزراء الفلســطيني الاســبق 
ســلام فياض مبعوثا للســلام في ليبيا بعدما 
المتحدث  تعيينه.وقال  المتحدة  الولايات  عرقلت 
باســم الأمم المتحدة ســتيفان دوجاريتش ان 
قرار ترشيح رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق 
»كان يســتند فقط الى صفات فياض الشخصية 
المتفق عليهــا وكفاءته لهــذا المنصب«.وأضاف 
ان »موظفــي الأمم المتحــدة يــؤدون مهامهــم 
حصرا بصفة شــخصية، ولا يمثلون أي دولة أو 

حكومة«.
وكان غوتيريش أبلغ مجلــس الأمن الدولي 
في وقت ســابق هذا الاسبوع بعزمه على تعيين 
فياض وحدد موعدا الجمعة للدول الأعضاء لكي 
ترفع اعتراضاتها.وقال دبلوماسيون انهم كانوا 
يتوقعــون الموافقة على التعيين لكن الســفيرة 

الأمريكية لدى الأمم المتحــدة نيكي هالي قررت 
معارضته.

وقالت هالــي في بيــان »منذ فتــرة طويلة 
جدا، كانت الامم المتحدة منحازة الى الســلطة 
الفلســطينية بشــكل غير عادل، على حســاب 
حلفائنا في إســرائيل«، معربة عن »خيبة أملها« 
انه  إزاء تسمية فياض.لكن دوجاريتش اوضح 
لم يتم منــح مناصب رفيعة المســتوى في الامم 
المتحــدة لأي إســرائيلي أو فلســطيني »وهذا 
وضع يشعر الأمين العام بانه يجب تصحيحه« 
اســتنادا الى الكفــاءة الشــخصية ومؤهلات 
المرشــح.وتعيين مبعوث خاص لــلامم المتحدة 
يتطلب دعمــا بالاجماع من قبــل مجلس الامن 

الدولي المؤلف من 15 عضوا.
من جهته اعتبر ســفير إســرائيل لدى الأمم 
المتحدة داني دانون ان قيــام الولايات المتحدة 
السابق  الفلسطيني  الوزراء  تعيين  رئيس  بمنع 

ســلام فياض مبعوثــا دوليا خاصا إلــى ليبيا 
يشــكل عهدا جديدا، ويؤكــد وقوفها إلى جانب 
بــلاده.  وأضــاف أن الخطــوة الأمريكية تؤكد 
وقوف الإدارة الجديدة برئاســة دونالد ترامب 
إلى جانب إســرائيل في الساحة الدولية  اجمالا 
والأمم المتحــدة على وجه الخصــوص إزاء ما 
وصفــه بخطــوات مناوئة لإســرائيل في هذه 

الهيئة،بحسب الإذاعة  الإسرائيلية. 
كانت نيكي هيلي، المندوبة الأمريكية الجديدة 
في الأمم المتحدة إن بلادها رفضت تعيين فياض 
نظــرا للرســالة الضمنية التي  كان ســيوجهها 
هذا التعيين لصالح الســلطة الفلسطينية وعلى 
حســاب إســرائيل. وانتقــدت عضــو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير  الفلســطينية حنان 
تعيين  لعرقلــة  الأمريكي  التحــرك  عشــراوي 
فيــاض. ورأت أن الأمر لا يتعــدى كونه تمييزا 
ســافرا على خلفية  الهويــة القومية. ووصفت 

عشــراوي بعذر واهن أقوال السفيرة الأمريكية 
في الهيئــة الدولية بــإن الأمم المتحــدة كانت 

منحازة  خلال سنين للسلطة الفلسطينية.. 
وشــغل فيــاض )64 عاما( منصــب رئيس 
الوزراء في السلطة الفلسطينية من 2007 حتى 
2013، وشــغل أيضا منصب وزيــر المال مرتين.

وكان يفتــرض ان يخلف الألمانــي مارتن كوبلر 
مبعــوث الأمم المتحــدة الخاص الــى ليبيا منذ 

تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
أدانت أطراف فلســطينية مختلفة ما وصفته 
بانه »تمييــز صارخ« لاعاقــة الولايات المتحدة 
الوزراء  الفلســطيني  رئيس  تعيــين  الأمريكية 
السابق ســلام فياض مبعوثا للامم المتحدة في 

ليبيا. 
وكان الامــين العام لأمم المتحــدة انطونيو 
غوتيريش ابلغ مجلس الأمن عزمه تعيين فياض 
على رأس بعثة الى ليبيا فــي  محاولة للتوصل 

الى اتفاق سياسي. 
غير ان الولايات المتحدة أعاقت هذا التعيين، 
بل واعلنت عن »خيبــة أملها« من تعيين فياض، 
حســب ما قالت ســفيرة  الولايات المتحدة الى 
الامم المتحــدة نيكــي هالي.واعتبــرت منظمة 
ضد  الاميركي  التحــرك  الفلســطينية  التحرير 

تعيين فياض أنه »غير مقبول«. 
وقالــت عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحري الفلســطينية حنان عشراوي في بيان 
نشــرته بالانكليزية ان »اعاقــة تعيين  الدكتور 
ســلام فياض هو حالة من التمييز الصارخ على 
الوطنية«.ورفض سلام فياض  الهوية  اســاس 
التعقيب على القــرار  الأمريكي. وقال مكتبه في 
رام الله لوكالة فرانس برس ان« الدكتور فياض 

لا يريد الإدلاء باي تصريح«. 
واعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، 
أن عرقلــة الولايــات المتحــدة تعيــين فياض 

موفدا أمميا إلى ليبيا هو »اســتمرار  لسياســة 
الولايات المتحدة الامريكية ضد دولة فلســطين، 
الدولية، وحماية لدولة  للقوانين  وخرق واضح 

الاحتلال«. 
واعتبرت الجبهــة ما قالته واشــنطن بأنها 
»لا تعتــرف بدولة فلســطين وإن الأمم المتحدة 
منظمة تنحاز بشــكل غير عادل  لصالح السلطة 
الفلسطينية، تحريض على دولة فلسطين ودعم 

للاحتلال لمواصلة جرائمه«. 
ويأتي الموقف الأمريكي ضد تعيين مســؤول 
فلســطيني مبعوثــا لــلامم المتحدة قبــل ايام 
من لقاء الرئيــس الأمريكي دونالــد  ترامب مع 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
واشنطن، وبعد ساعات من تصريحات للرئيس 
الأمريكــي قال  فيها ان التوســع الاســتيطاني 
الاســرائيلي في الاراضي الفلسطينية لا يخدم 

السلام. 

إسرائيل تعتبر منع واشنطن تعيين فياض يؤكد وقوفها مع تل أبيب و... إدانة فلسطينية للفيتو الأمريكي 

الأمم المتحدة تدافع عن اختيارها رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق مبعوثا خاصا لليبيا

الليبيــة ومقرها طرابلــس المدعومة من الأمم 
المتحدة والــدول الغربية، الســبت أن معظم 
المجموعات المسلحة التي وصلت إلى العاصمة 
تنضــوي تحــت راية القــوات التــي طردت 
من  الإســلامية  »الدولة«  تنظيم  الماضي  العام 

ســرت. واضاف المصــدر، طالبا عدم كشــف 
اسمه، »يشــعرون الآن بأنهم مهمشون وباتوا 
يبحثون عن دعم« موضحا أن اجتماعات تعقد 

السبت مع قياداتهم لإيجاد حل.
وذكــرت الولايــات المتحدة الجمعــة »أنها 

تابعت بقلق دخول طرابلس آليات عســكرية 
لمجموعــة تقــدم نفســها إلى أنهــا +الحرس 
الخارجية  وزارة  وأضافت  اللييي+«.  الوطني 
الأمريكية في بيان أن »هذا الانتشــار من شأنه 
إضعاف الأمن الهش أصلا في طرابلس« داعية 

رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج

العثور على جثث ثلاثة عسكريين 
قتلوا إثر تحطم مروحية شمالي ليبيا

■ القاهرة - طرابلس- وكالات :  قال مسؤول عسكري 
ليبي، الســبت، إنه تم العثور على جثث ثلاثة عســكريين 
قتلوا إثر تحطم  مروحية شمالي البلاد. ونقل موقع »بوابة 
الوسط« الإخباري الليبي عن آمر قاعدة بنينا الجوية وآمر 
غرفة عمليات القوات الجوية  الليبية، العميد محمد منفور 
المنفي، قوله إنه تم العثور على جثث أعضاء طاقم الطائرة 
التي كانت في مهمة قتالية مكلفة بها من  قبل غرفة عمليات 

سلاح الجو الليبي غرب مدينة رأس لانوف. 
وفي وقت ســابق من السبت، كان رئيس أركان القوات 
الجوية الليبيــة، العميد طيــار صقر الجروشــي، أكد لـ 
»البوابــة« تحطم الطائرة  ومقتل أعضاء طاقمها المكون من 
العـــميد طيار مـــؤمن الدرسي والطيار المبروك الجبالي 

الدرسي، وفني جوي إبراهيم بدر  الدرسي، دون أن يعطي 
المزيــد من التفاصيــل. وذكر المنفي أن الطائــرة المتحطمة 
عمودية مقاتلة من طراز »إم آي 35«،  وســقطت غرب حقل 
المبــروك النفطي. وأضاف أن »الطائرة تتبــع قاعدة بنينا 
الجوية، وكانت موجودة في قاعدة رأس لانوف وخرجت 
منها فــي مهمة قتالية لدحر  القــوات الإرهابية بالقرب من 
قاعدة الجفرة«. ولم يوضح آمر قاعدة بنينا سبب التحطم، 
فيما قدم »التعازي الحارة والمواساة  القلبية لقبيلة الدرسة 

التي فقدت اليوم ثلاثة من أبنائها في سبيل كرامة وطن«. 
وكان الجيــش الليبي المنبثق عن برلمان طبرق شــرقي 
ليبيا، أعلن السبت، مقتل ثلاثة طيارين، في سقوط طائرة 
حربيــة جنوبي  البلاد. جاء ذلك على لســان العقيد أحمد 

المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للجيش.
وأضاف أن الطائرة كانت في »مهمــة قتالية بعد ورود 
معلومــات لغرفة عمليــات ســرت تفيد  بمحاولــة تقدم 
ميليشيات سرايا الدفاع )عن بنغازي( الإرهابية نحو حقل 
المبروك النفطــي )جنوب(«. وأوضح أنــه »أثناء محاولة 
 الطائــرة الهبــوط اضطراريــاً في حقل المبروك ســقطت 

واشتعلت فيها النيران«. 
وفيما لم يذكر العقيد المســماري سبب سقوط الطائرة ما 
إذا كان بســبب خلل فني بمحركها أو استهداف مباشر لها، 
أعلنت   »سرايا الدفاع عن بنغازي« مسؤوليتها عن الحادثة، 
وفق صفحــات تابعــة لأنصارها علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعي، لم يتسن  التأكد من صحتها. 

نواكشوط ـ القدس العربي،

من عبد الله مولود

أعلنت لجنــة تنفيذ ومتابعــة نتائج الحوار 
الوطني الشــامل الــذي عقد في شــهر أكتوبر/

تشرين الأول من العام الماضي، أمس عن برنامج 
يتضمن إجــراءات كفيلة بتســريع وتيرة تنفيذ 

النتائج التي تمخض عنها ذلك الحوار المثير.
التأمت الســبت بكامل  وأكدت اللجنــة التي 
التحالف الشــعبي  أعضائها بمن فيهم مغاضبو 
التقدمــي وحزب الوئام، أنها »قررت اســتئناف 
الجلســات بشــكل منتظــم ابتداء مــن يوم غد 
الثلاثاء على أن تعطي الأولوية لإعداد النصوص 
القانونية المتعلقة بالمســار الانتخابي والقانون 
المنظم للانتخابات، واللجنة الوطنية المســتقلة 

للانتخابات، والمجالس الجهوية«.
وأشــادت اللجنة بما ســمته »الجو التوافقي 
الذي طبع أعمالهــا خلال قيامها بإعداد وصياغة 

التعديلات الدستورية«.
ويؤكد اســتئناف هذه اللجنــة لأعمالها بعد 
توقــف طويــل، أن الحكومــة تمكنــت من حل 
الخلافات مــع الأطراف المعارضــة وبخاصة مع 
حزب التحالف الشــعبي التقدمي الذي سبق أن 
أعلن معارضتــه لإقرار التعديلات الدســتورية 
اكتوبر/تشــرين الأول  التي تمخض عنها حوار 
عبر المؤتمر البرلماني بدل الاســتفتاء، وهو الأمر 
الذي أبلــغ الوزيــر الأول نــواب الأغلبية بأن 
الحكومة قد قررته بصورة نهائية بسبب تكاليف 

الاستفتاء.
وســبق للتحالف الشــعبي التقدمي الذي 
يبــدو أن لقــاء زعيمه مســعود ولــد بلخير 
بالرئيــس قد حــل إشــكال اعتراضاته على 
تعديل الدستور عبر البرلمان، أن أكد في بيان 
أخير له »أن رئيس الجمهورية ليســت له أية 
ســلطة في تجاوز الاتفاقيات الموقعة من قبل 

المتعاقدين السياسيين«.
وأكد حزب التحالف »أن تعديل الدستور يجب 
أن يبقى رهن نتائج الاقتراع المباشــر للشــعب 
عبر تنظيم اســتفتاء لتكون لــه القوة والفضل 
في إيجاد التوافق بين الفرقــاء؛ بينما يبدو هذا 
المخــرج الجيد مهدداً بإقرار خفي لا شــرعي، ولا 

دستوري للتعديلات المذكورة عبر البرلمان«.
وأضاف الحــزب »إذا ما تأكد مثل هذا التوجه 
المختل، فإن التحالف الشعبي التقدمي يؤكد أنه 
ســيعارضه بقوة عملًا بما يوائــم هدفه الدائم 
للمساهمة باستحقاق وســلمية وبشكل مستمر 
في تأســيس دولة قانون حقيقيــة، ديمقراطية 
وموحــدة، تحتــرم القوانــين التي تؤسســها 
والالتزامــات التــي تأخذها والاتفاقــات الموقع 

عليها«.
وتابعــت قيــادة التحالف تقول فــي بيانها 
»سيكون ذلك الإقرار لاغياً ولا مفعول له، أحادياً، 
لا شرعياً متناقضاً تناقضاً صريحاً مع مقتضيات 
الوثيقــة الختامية للحوار المنقضي قبل أشــهر، 
فليس لرئيس الجمهورية أي ســلطة في تجاوز 
الاتفاقيات الموقعة من قبل المتعاقدين مهما كانت 

مبرراته«.
الرئيــس الموريتاني من الحفاظ  وفيما تمكن 
علــى تماســك المجموعة التــي أقــرت أغلبيته 
معها نتائج حــوار أكتوبر/تشــرين الأول الذي 
قاطعته المعارضة الجادة، نقلت وكالة »الأخبار« 
الموريتانيــة المســتقلة نقلا عــن مصادرها »أن 
لقاءات جمعت موفدين عن الرئاســة الموريتانية 
مع قادة مــن منتدى المعارضة، وتناولت ســبل 
إطلاق حوار سياســي جديد تشارك فيه أحزاب 

المنتدى المعارض«.
المكلف  »أن  المســتقلة  »الأخبــار«  وأوضحت 
بمهمة في الرئاسة ســيدني سوخنا، والمستشار 
الرئاســي محمد ســالم ولد مرزوك عقدا خلال 
الأيــام الماضيــة لقاءات مــع قادة فــي منتدى 
المعارضة، وتركزت النقاشــات حول الضمانات 

التــي يجب توفيرهــا من أجل مشــاركة أحزاب 
المنتدى في حوار سياسي جديد تتم الدعوة له«.

وأكدت المصدر ذاته »أن الموفدين الرئاســيين 
أكدا لقادة المنتدى اســتعداد الرئيس الموريتاني 
محمد ولد عبد العزيز للتراجع عن كل الإجراءات 
المتخــذة بناء علــى الحوار السياســي الأخير، 
ووقــف إجراءات تعديل الدســتور في حال قبل 

المنتدى المشاركة في الحوار الجديد«.
وأضافت »الأخبار« المستقلة »أن قادة المنتدى 
الذين التقوا موفدي الرئاسة وعدوهم بالرد على 
مقترحاتهم بعد التشــاور مع بقية قادة المنتدى 

حول العروض الجديدة«.
ومع أن مثل هذه اللقاءات غير مســتبعدة في 
الظروف الحالية، فقد نفت أوســاط في القيادة 
الدوريــة للمعارضة في توضيحــات لـ »القدس 
العربي« أمــس، علمها بأي لقاء رســمي بين أي 
من أطرافها مع مستشــاري الرئاسة، مؤكدة »أن 
الحالة بــين النظام والمعارضة مــا تزال كما هي، 
فالنظام ماض في أجندته والمعارضة ماضية في 

رفضها لكل ما لا يتماشى مع مصلحة البلد«.
وســبق للمعارضة أن دعت فــي آخر موقف 
لها مــن تعديلات الدســتور »أعضــاء البرلمان 
الموريتانــي مــن نواب وشــيوخ »إلــى تحكيم 
ضمائرهم إذا دعتهم الحكومة لعقد مؤتمر لإجازة 
تعديلات الدســتور، وعدم تحمل المسؤولية في 
المصادقة على تعديلات يرفضها شــعبهم وتزيد 

الأزمة السياسية تفاقماً في بلدهم«.
وأكــدت المعارضة الموريتانية »عدم شــرعية 
تمرير التعديلات المقررة عن طريق مؤتمر برلماني 
فــي الوقت الذي تجاوزت فيــه إحدى غرف هذا 
البرلمــان كل آجال التجديــد لمجموعاتها الثلاث، 
وتفتقد فيه الأخــرى الطابع التوافقي الضروري 

لمثل هذا الإجراء«.
ودعت »كل القوى الوطنية للتكاتف والوقوف 
بحزم من أجل رفض وإفشــال هــذه التعديلات 
التي لا تعدو كونها مناورة جديدة من أجل إلهاء 

بعد أن حلت الرئاسة مشكلة مغاضبي معارضة الوسط

موريتانيا: لجنة متابعة الحوار تعلن عن برنامج لتنفيذ نتائجه

■ ليبيــا - مــن جبور دوكــن : بلغ عدد الأســر 
النازحة التي عادت إلى مدينة سرت، شمال وسط 
ليبيــا، أكثــر من ألف أســرة، وذلك بعد شــهر على 
اســتعادة المدينــة من تنظيــم »الدولة« الإســامية  

)داعش( الإرهابي. 
وصبــاح أمــس الأحــد، قــال المكتــب الإعامي 
لعمليــة »البنيــان المرصــوص« التابعــة لحكومــة 
الوفــاق الوطنــي، فــي بيان نشــره علــى صفحته 
الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  فــي  الرســمية 
»فيســبوك«، إن المرحلتــن الأولــى والثانيــة مــن 
مراحل عودة النازحن، ســجلت عــودة 576 عائلة 
بالحي الســبعن، و940 عائلة بالحي السكني رقم 

3 في المدينة.
وفي تصريح سابق أوضح عبد الوهاب الحداد، 
عضو المركــز الإعامي في »البنيــان المرصوص«، 
أن عــودة الســكان ســتتم علــى 6 مراحــل. ويملأ 
العائــدون نموذجــاً خاصــاً بهدف حصر الأســر 
النازحــة والتدقيــق فــي هويــات أفرادهــا. كمــا 
يتضمن النموذج تعهداً بعــدم التعاون مع التنظيم 
بأية وســيلة، والتبليغ عن أيــة تجاوزات تمس أمن 

الوطن والمواطن.
وفــي 17 كانــون أول / ديســمبر 2016، أعلنت 
حكومة الوفاق الوطني الليبية رسمياً تحرير مدينة 
سرت التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم »الدولة« 

الإسامية لأكثر من عام ونصف. »الأناضول«

أكثر من ألف أسرة 
تعود لـ »سرت« بعد 
شهر على استعادتها 

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نرحب بأي 
مبادرة تنهي حالة الانقسام السياسي

إلى تشــكيل »قوة عســكرية وطنيــة موحدة 
تحت قيادة مدنية قادرة على ضمان الأمن لكل 

الليبيين ومحاربة الجماعات الإرهابية«.
والخميــس قال محمــود زقل آمــر منطقة 
مصراتة »نســعى لبناء مؤسسة وطنية بعيدة 
عــن كل التجاذبــات السياســية والحزبيــة 
والقبليــة«. وأضــاف »نعلن الاســتمرار في 
متابعــة +تنظيــم الدولة الإرهابــي+ ورصد 
تحركاته والقضاء عليــه في كل مدن ومناطق 
ليبيا«. وأوضح »نعلــن تقديم كل أنواع الدعم 
والحماية لمؤسسات الدولة ومقارها وحمايتها 
حتــى تقوم بعملهــا بعيدا عن الابتــزاز الذي 
تمارســه بعــض الميليشــيات الخارجــة عن 
القانــون«. وأضــاف نعلن »حماية ســفارات 
الدبلوماســية وتوفير الأمن  الدول والبعثات 
لرعاياها داخل الوطن«. ولــم يوضح زقل إنْ 
كان الحــرس الوطنــي الليبي يدعــم حكومة 
الوفاق أم لا. لكن حســب مصــادر محلية فإن 
ميليشيات عديدة منضوية تحت رايته موالية 
لخليفة الغويل المســؤول الليبي السابق الذي 
أعلن في 2014 تشكيل »حكومة الإنقاذ الليبية« 
ورفــض الاعتــراف بحكومة الوفــاق الليبية 

عندما انتقلت إلى طرابلس في العام 2016.
والإعــلان عن تأســيس »الحــرس الوطني 
الليبي« يزيد من إضعاف حكومة الوفاق الليبية 
التي تســتعد لتشــكيل »حرس رئاســي« بدعم 
من الأمم المتحدة لضمان أمن مؤسســات الدولة 
والبعثات الدبلوماسية. وبعد عام على تأسيسها 
لا تزال حكومة الوفاق الليبية عاجزة عن بســط 
ســلطتها على جميع أراضي البــلاد وحتى على 
العاصمة الليبية. وهي تواجه حكومة أخرى في 

شرق ليبيا ترفض الاعتراف بها.

البلد عن مشاكله الحقيقية«.
وأضافت »إن الدســتور ميثاق غليظ لا يمكن 
التلاعب به حسب الأهواء، ولا يجوز تغييره إلا 
في ظل ظروف سياسية طبيعية وفي جو يطبعه 
أدنى حد مــن التوافق الوطني، ومن أجل إجراء 
إصلاحــات جوهرية أو حل مشــاكل أساســية 
تعــوق ســير المؤسســات أو تقدم الأمــة، فما 
تحتاجه البلاد اليوم ليس تعديلات دســتورية 
تزيد المشهد السياسي تأزماً والشعب الموريتاني 
فرقةً، لا تتعدى كونهــا محاولة جديدة لتلبيس 

فشــل النظام وتغطية المشــاكل الحقيقية التي 
تعاني منها البلاد«.

 »إن ما تحتاجه البلاد اليوم، تقول المعارضة، 
هــو التوجــه، بصــورة توافقية، نحــو خلق 
الظروف الكفيلــة بحل الأزمة الراهنة عن طريق 
تهيئــة المناخ السياســي والآليات المؤسســية 
لضمان تناوب ديمقراطي وســلمي على السلطة 
فــي أفق انتهــاء المأموريــة الأخيــرة للرئيس 
الحالــي، حتى نجنب بلادنــا المطبات الخطيرة 
التي وقعت فيها بلدان لم تســتطع أن تهيئ مثل 

هذه الاســتحقاقات بصورة حكيمــة وواقعية، 
وظن حكامها أنهم قــادرون على البقاء أوصياء 

على مستقبلها«.
وتواجه تعديلات الدستور التي تمخض عنها 
حوار نظمته الحكومة في شــهر تشرين الأول/

أكتوبــر الماضــي وقاطعته المعارضــة الجادة، 
انتقادات حيــث يرفضها المنتدى المعارض جملة 
وتفصيــلًا، بينمــا تطالب المعارضــة المحاورة 
بإجازتها عبر استفتاء شعبي يكسبها الشرعية 

بدل تمريرها عبر مؤتمر لغرفتي البرلمان.

المعارضةالموريتانية
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شؤون عربية وعالمية

ميركل تقدم باقة ورد إلى شتاينماير

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 

انتخب فرانك ـ فالتر شــتاينماير،أمس الأحد، 
رئيسا لجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث اختارت 
الجمعيــة الاتحاديــة المعنية بانتخــاب الرئيس 
الألماني »بوندســتاغ«،  البرلمــان  الاتحادي فــي 
من1239  صوتا  بإجمالي931  شتاينماير)61عاما( 
صوتــا صحيحاً، ليكــون خلفا للرئيــس الألماني 
المنتهية ولايتــه يواخيم غاوك، وليصبح الرئيس 
الاتحادي الثاني عشــر لألمانيا، مــا يعني وصول 
أحد أشــد منتقــدي الرئيس الأمريكــي المنتخب 

دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة.
وكان قادة الائتــلاف الحكومي يتداولون منذ 
أشهر حول هوية المرشــح الذي سيخلف الرئيس 
يواخيم غاوك )76 عاما(، القس السابق من ألمانيا 
الشــرقية الســابقة، الذي رفض الترشح لولاية 
ثانية وفضل التنحي بســبب الــس، حيث حصد 
الوزير الاتحادي الســابق على تأييــد يقارب 75 

بالمئة من مجموع الأصوات. 
وكان شــتاينماير المنتمي للحزب »الاشتراكي 
الديمقراطي«، والذي شغل منصب وزير الخارجية 
الاتحادي سابقا، المرشــح الرئاسي من الائتلاف 
الحاكم المكون من حزبه »الاشتراكي الديمقراطي« 
و»الاتحاد المســيحي« بزعامة ميركل والمكون من 
حزبها »المسيحي الديمقراطي« و»الحزب المسيحي 

الاجتماعي« في ولاية بافاريا.
 وخاض شــتاينماير الســباق الانتخابي أمام 
أربعة مرشــحين آخرين، وظلت فرصهم محدودة 

للغاية كما كان متوقعاً.
وتميز شتاينماير المعروف بصراحته في وزارة 
الخارجية، بانتقاداته التــي وجهها العام الماضي 
إلى دونالد ترامــب. وخلال الحملــة الانتخابية 

الأمريكية، وصفه بأنه »مبشر بالكراهية«.
 وقال هذا الأســبوع في ميونيخ »أريد بصفتي 
رئيســاً أن أكون الثقل الموازي للاتجاه بلا حدود 
إلى تبســيط الأمور«، مؤكداً أن ذلــك هو »أفضل 

علاج للشعبويين«.  
وكتبــت صحيفــة »برلينــر مورغنبوســت« 
اليوميــة  تقول إن »شــتاينماير يريــد أن يكون 
رئيســاً معارضــاً لترامــب«، فيمــا زاد الرئيس 

الأمريكي من الانتقادات الموجهة إلى ألمانيا مؤخراً.
 وبعد آن يســتقر فــي مقر الرئاســة في قصر 
»بيلفــو« فــي برلين، ســيكون على شــتاينماير 

تخفيف حدة لهجته. 
ويقــول مصدر مــن المحيطين به إنــه يعترف 
بأنــه ذهب »بعيــداً جــداً« العام الماضــي. وفي 
تصريحــات لصحيفة »بيلد« الألمانية الشــعبية، 
قال شــتاينماير: »بداية أنا ممتن بالدرجة الأولى 
للدعم الكبير والتشــجيع من قبل أناس من داخل 
وخارج الوسط السياسي، وممتن للدعم من خارج 

الأحزاب«. 
وأضاف أنه من الأمور الجميلة أن يشــهد المرء 
مثل هذا الدعم »لكن هذه الثقة تخلق مســؤولية، 

وأنا مدرك بشكل جيد جدا لهذه المسؤولية«.
لكــن القضايــا التي تثيــر قلق ألمانيــا حيال 
إدارة ترامب كثيرة، بــدءا بالرغبة في تقارب مع 
موسكو وانتقادات الرئيس الأمريكي لحلف شمال 
الأطلسي والاتحاد الأوروبي أو القوة التي تشكلها 
ألمانيا في تصدير السلع. ويتمتع شتاينماير المقرب 
بتقدير  شرودر،  غيرهارد  الســابق  المستشار  من 
كبير فــي أوروبا الغربيــة، لكن بدرجــة أقل في 

أوروبا الشرقية، حيث أثارت مواقفه التي اعتُبرت 
أحياناً مؤيدة لموســكو، القلــق والهواجس. وقد 
انتقد العام الماضي تعزيز الحلف الأطلســي على 
الحدود مع روســيا عندما تحدث عن »قرع طبول 

الحرب« الذي لا طائل منه.
انتخاب  يشــكل  الداخلــي،  الصعيــد  علــى 
شتاينماير مؤشراً جديداً على الضعف السياسي 
لأنغيــلا ميركل قبــل أقل من ســبعة أشــهر من 
الانتخابــات النيابية، في مواجهة الاشــتراكيين 
الديمقراطيين هــذه المرة. في هذا الســياق يقول 
مايكل برونينغ، الخبير السياســي في »مؤسسة 
الاشتراكي  »الحزب  من  المقربة  ايبرت«  فريدريش 
الديمقراطي«، إن »انتخاب شــتاينماير من وجهة 
نظــر »الاشــتراكيين الديمقراطيين« هــو المقدمة 
أيلول/  الفوز في انتخابــات  لشــيء أهم بكثير: 
ســبتمبر ضد ميركل«، والــذي كان لا يزال يبدو 

»مستحيلًا« حتى قبل فترة قريبة.
الموافقة  إلى  المحافظة  المستشارة  اضطرت  وقد 
في نهاية العام الماضي على دعم منافسها السابق، 
لأنها لم تتمكن من تقديم مرشــح من فريقها يتمتع 
بما يكفــي من القوة والتوافق عليه. وشــكل ذلك 

إهانة سياســية لها. وفيما بدا لفتــرة طويلة أن 
ميركل  باتت  متعــذر،  المستشــارية  من  إخراجها 

تشعر بالخطر المحدق بها.
فعلــى اليمــين، يتعــين عليهــا أن تأخــذ في 
الحسبان منافســة حركة »البديل من أجل ألمانيا« 
التي تســتقطب 10 إلى 12 في المئة من الأصوات، 
السياســي،  فريقها  لــدى  التذمــر  تراعــي  وأن 
الناجم عن قرارهــا في 2015 فتح أبــواب البلاد 
لاســتقبال مئــات الآلاف مــن اللاجئــين. وعلى 
اليسار، حيث اســتقطبت ميركل حتى الآن كثيراً 
من الدعم بســبب سياســتها الوســطية، يسجل 
»الاشتراكيون الديمقراطيون« تنامياً ملحوظاً في 
نوايا التصويت منذ اختاروا رئيساً عالي النبرة، 
للبرلمــان الأوروبي مارتن  الســابق  الرئيس  هو 
شولتس. ومنح اســتطلاع للرأي اعدته مؤسسة 
»اميند« ونشــرته، أمس صحيفــة »بيلد« الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي 32٪ فــي مقابل ٪33 
لحزب المستشــارة الذي يبدي مزيداً من مؤشرات 
التوتر.وتساءلت الصحيفة »هل هذه بداية نهاية 
عصر ميركل؟«، فيما تحدثت مجلة »در شــبيغل« 
الأســبوعية عــن »أفول ميــركل« علــى غلافها، 
وطرحت هذا الســؤال الذي بات على كل الشفاه: 

»هل ستسقط؟«.
»التحالف المسيحي«  ووصفت ميركل استقرار 
علــى دعــم وزيــر الخارجيــة الألمانــي فرانك ـ 
الرئاسة  لانتخابات  كمرشــح  شــتاينماير  فالتر 
الاشــتراكي  للحزب  انتمائه  من  بالرغم  الألمانية، 

الديمقراطي، بـ»القرار العقلاني«. 
وأضافت أن اختيار شتاينماير مرشحاً وحيدا 
لأحزاب الائتلاف الحاكم في برلين يعتبر »إشارة 
للاستقرار«. ففي زمن يشــهد فيه العالم نزاعات 
فــي مناطق عديــدة ويعاني من عدم الاســتقرار 
المناسب«، حسب  »الرد  يصبح اختيار شتاينماير 
قول المستشارة. واســتطردت بالقول إنها تعرف 
وزير خارجيتها »كسياسي يسعى لإيجاد الحلول 

للمشاكل، سياسي يمكن الاعتماد عليه«.
وأعرب شتاينماير عن تقديره الكبير لاختياره 
وتحالف  الديمقراطي«  »الاشتراكي  حزبه  قبل  من 
المستشارة أنغيلا ميركل »المسيحي الديمقراطي«، 
ليكون مرشــحا مشــتركا عن أحــزاب الائتلاف 
الحاكم في برلين لمنصب الرئيــس خلفا ليواخيم 
غــاوك، الذي ســيظل في منصبه حتــى 18 آذار/

مارس المقبل. 

على الصعيد الداخلي اعتُبر اختياره مؤشراً جديداً على الضعف السياسي لميركل

شتاينماير... رئيس ألمانيا الجديد
الذي اشتهر بمعارضته لترامب وللشعبويين اليمينيين

■ جنيف ـ أ ف ب : أظهرت نتائج نشــرتها وسائل الإعلام ان 
الناخبين السويسريين وافقوا في اســتفتاء، أمس، على تبسيط 
إجراءات منح الجنســية لأحفاد مهاجرين، وهو إجراء يعارضه 
اليمين الشعبوي الذي لا يرغب في حصول عدد كبير من المسلمين 

على الجنسية.
وأيــدت غالبية في »الكانتونات« مقترح الحكومة، حســب ما 
أفاد التلفزيون العــام )أر تي أس( ووكالة الأنباء العامة )إيه تي 

أس(.
وحســب معهد الاســتطلاع »جي اف اس - بيرن« فإن 59 في 

المئة من الناخبين وافقوا على مقترح الحكومة.
وأقر جان لــوك ادور نائب »الاتحاد الديمقراطي للوســط«، 
الذي يملــك أكبر عدد من النواب في مجلــس النواب، وهو أيضا 

أحد رئيسي لجنة تعارض تبيسط منح الجنسية، بهزيمته.
وقال لقنــاة التلفزيون العامة »كنا بمفردنــا ضد الجميع. أنا 

أخشى أن نجد أنفسنا أمام معضلة الإسلام بعد سنوات قليلة«.

وكانــت هذه اللجنة ألصقــت أمام محطات القطــار والأماكن 
المزدحمة في المدن، ملصقا يظهر امرأة ترتدي نقاباً مع عبارة تقول 

»لا لعمليات التجنيس غير المراقبة«.
ويهدف مشروع الحكومة إلى تسريع إجراءات منح الجنسية 
لأحفاد المهاجرين، لكنه يستبعد منح هذه الجنسية بشكل تلقائي.

ومن أجــل تبني هذا القانــون الفدرالي، يفتــرض أن توافق 
عليه غالبية الناخبين في »الكانتونات« الـ 26 التي تتشــكل منها 

سويسرا.
وصوت عــدد من السويســريين الذين يدعــون إلى عمليات 
اســتفتاء عديدة كل سنة، بالمراســلة في الأسبوعين أو الأسابيع 

الثلاثة التي تسبق الاقتراع.
ويمكن أن يستفيد حوالى 25 ألف شخص من أحفاد مهاجرين 
يتحــدر معظمهم من إيطاليا، وكذلك من تركيــا ومنطقة البلقان، 
على الفور من هذه الإجراءات المبسطة في بلد يضم ثمانية ملايين 
نســمة. لكن الحكومة تقول إن نحو 2300 شاب يمكن أن يشملهم 

ذلك في السنوات العشر المقبلة.
وتدعم أغلبية في البرلمان المشروع. لكن نوابا في حزب الاتحاد 
الديمقراطي للوســط حذروا السويسريين من »زيادة مفرطة في 

عدد الأجانب وزيادة كبيرة في عدد المسلمين خصوصا«.
وســتبقى شــروط التجنيس بدون تغيير. فالمرشح يجب أن 
يتقــن واحدة من اللغــات الوطنية الأربع )الألمانيــة والإيطالية 

والفرنسية والرومانشية(.
يجب أن يكون المرشــح مولــوداً في سويســرا وارتاد إحدى 
مدارســها لخمس ســنوات على الأقل، ولا يتجاوز سن الخامسة 
والعشرين. كما يشترط القانون أن يكون أحد الوالدين قد عاش 
في سويســرا عشر ســنوات ودرس في مدارسها خمس سنوات 
على الأقل. وأخيرا يجب أن يكون أحد أجداد المرشح يملك تصريح 

إقامة أو وُلد في سويسرا.
والخامســة والعشرون هو السن الذي لا يمكن أن يفرض على 

أي سويسري بعده القيام بالخدمة العسكرية الإلزامية.

يعارضها اليمين الذي لا يرغب في حصول عدد كبير من المسلمين عليها 

السويسريون يوافقون على تبسيط إجراءات منح الجنسية لأحفاد مهاجرين
لندن ـ »القدس العربي« 

 من محمد المذحجي:

قال ممثل الولي الفقيه وإمام جمعة أصفهان في وسط 
إيران، يوســف طبطبائي، إن من لا يتبع المرشد الأعلى، 

علي خامنئي، ليس مسلماً.
وحســب موقع »خبر فارســي« الإخباري الإيراني، 
شــدد طبطبائي على ضرورة إتبــاع أوامر الولي الفقيه 
كأحد شروط التشيع والإســلام، قائلًا »إن أولئك الذين 

لا يتبعون الولي الفقيه ليسوا مسلمين«.
وزعم أن العاهل السعودي لا يمكنه أن يكون ولي أمر 

المسلمين، لأنه يوظف أموال المسلمين لقتلهم.
وصــرح بــأن الرئيس الأمريكــي، دونالــد ترامب، 

مجنــون، وأن الشــيطان يتحكــم فيه. مــن جهته أكد 
عضو مجمع تشــخيص مصلحة النظام الإيراني ووالد 
زوجة نجل المرشــد الأعلى مجتبــى خامنئي، غلام علي 
حداد عادل، أن باقي الشــعوب تعشق خامنئي أكثر من 

الإيرانيين.
وحســب وكالة »تســنيم« للأنبــاء التابعة للحرس 
الثوري، انتقد عادل، خلال كلمته في مدينة قم بمناسبة 
ذكرى انتصار الثورة الإيرانية، بعض الإيرانيين بسبب 
مواقفهم من المرشد الأعلى، واصفاً قيادة خامنئي للبلاد 

بأنها »نعمة من نعم الله«.
وأضاف أن الشعوب الأخرى تقدر هذه النعمة الإلهية 
)الولي الفقيــه( أكثر مــن الإيرانيين أنفســهم، مؤكداً 
»نستشعر مدى عشــق شعوب المنطقة وفي العالم أجمع 

للولي الفقيه«.

ممثل الولي الفقيه: من لا يتبع خامنئي ليس 
مسلماً وترامب مجنون والشيطان يتحكم فيه

الدوحة  ـ  من أحمد المصري: 

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
أمــس الأحــد، الأمين العــام لــلأمم المتحــدة أنطونيو 

غوتيريش، في مكتبه في قصر اليمامة في الرياض.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية »جرى خلال 
اللقاء اســتعراض جهود الأمم المتحدة والمهام المناطة بها 

في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين«.
وهنأ الملك سلمان غوتيريش بتوليه مهام عمله الجديد 

أمينا عاما للأمم المتحدة، متمنيا له التوفيق.
حضر الاستقبال، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية، 
ووزيــر الخارجية عادل بــن أحمد الجبيــر. كما حضره 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد 

الشيخ أحمد.
ووصل غوتيريش، الذي تولى منصبه رســميا مطلع 
يناير/ كانون ثانٍ المنصرم، إلى الرياض مســاء أول أمس 
الســبت قادم من تركيا الذي وصلها الجمعة كأول محطة 

بجولته الخارجية منذ توليه منصبه.
كمــا التقى الأمين العام للأمم المتحــدة ولي ولي العهد 
السعودي محمد بن ســلمان، الذي بحث معه مستجدات 
الأوضاع في الشــرق الأوســط بما فيها الملفان السوري 
واليمنــي.  جاء ذلــك خلال لقاء فــي العاصمة الرياض، 

بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. 
 وأفادت الوكالة أن الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع 
في منطقة الشــرق الأوســط، بما فيها الملفان الســوري 

واليمنــي، والجهود التــي تبذلها المملكة لإعــادة الأمن 
والاســتقرار في المنطقة، إضافة إلى ما تقدمه السعودية 

من دعم لجهود الأمم المتحدة . 
وحضر اللقاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، 
والمستشــار العســكري لوزير الدفاع اللــواء ركن أحمد 
عســيري، ومبعوث الأمــين العام للأمم المتحــدة لليمن 
إسماعيل ولد الشــيخ أحمد، والممثل المقيم لبرنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي في السعودية، أشوك نيقام. 
وفي وقت ســابق أمس، اســتقبل العاهل الســعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، غوتيريش، حيث جرى خلال 
اللقاء »استعراض جهود الأمم المتحدة والمهام المناطة بها 

في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين«.
 وعقب هــذا اللقاء، اســتقبل الأمير محمــد بن نايف 
بن عبدالعزيــز ولي العهد الســعودي وزيــر الداخلية 
غوتيريــش وجرى خلال الاجتماع، بحــث آخر تطورات 
الإقليميــة والدولية، وعملية  الســاحتين  الأوضاع على 
الســلام في المنطقة وجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام 

في أماكن الصراعات والتوترات في العالم. 
وأكد بن نايف اســتمرار المملكة في مواقفها المســاندة 

لجهود الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. 
وتقود الســعودية منذ 26 مــارس/آذار 2015، تحالفاً 
عربياً في اليمــن ضد جماعة »أنصــار الله« )الحوثيين( 
وقوات الرئيس الســابق علــي عبد اللــه صالح، يقول 
المشاركون فيه إنه جاء »استجابة لطلب الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ«حماية اليمن 
وشعبه من عدوان المليشــيات الحوثية، والقوات الموالية 

لصالح«. )الأناضول(

ولي ولي العهد بحث معه الملفان السوري واليمني

العاهل السعودي يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال: 

حراك غير مسبوق تشــهده العلاقات بين تركيا 
ودول مجلس التعاون الخليجي في الأيام الأخيرة 
تمثل في سلســلة من الزيــارات المتبادلــة رفيعة 
الاستراتيجي  للتعاون  منتديات  وانعقاد  المستوى 
مع الســعودية والاقتصادي مع الإمارات، في حين 
بدأ الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان،  أمس 
الأحد، زيارة إلى البحرين ستقوده إلى السعودية 

وقطر أيضاً.
وفي هذا الإطار يبرز العديد من الأســباب التي 
التقــارب وتعزيز  تدفع تركيــا ودول الخليج إلى 
العلاقات على كافة المســتويات لا سيما السياسية 
المشتركة  المختلفة  التحديات  لمواجهة  والاقتصادية 
التي تواجــه الجانبين في المنطقة والعالم بشــكل 
عام، وهــو أمر بات ملحــاً للجانبــين أكثر من أي 
وقت مضــى. التعــاون المتنامي بــين تركيا ودول 
مجلس التعاون لم يرتق بعد إلى ما يمكن تسميته 
بـ«تحالف اســتراتيجي« ولم ينجــح في تحقيق 
أهداف كبيرة في ســوريا والعراق والحد من نفوذ 
إيران، إلا أنه يمتلك العديد من العناصر الإيجابية 
للجانبين. حتى وإنه لم يحقق مكاسب كبرى إلا أنه 

تمكن من تقليل الخسائر.

سياسات إيران في المنطقة

على الرغم من أن تركيا لا تتصدر العداء لإيران 
وتربطها معها علاقات اقتصادية واسعة وسياسية 
جيدة إلا أن أنقرة ترى في إيران منافساً إقليمياً لها، 
وتعارض سياســاتها في سوريا والعراق والمنطقة 
العربية بشــكل عام، وتركز علــى انتقاد ومحاولة 
وقف سياساتها الطائفية في المنطقة. وهي مواقف 
تعتبر قريبة جــداً من التي تتبناهــا دول المجلس 
التعاون نحو إيران وتعتبر بمثابة دافع مُلح لتقوم 

دول المجلس ببناء علاقات متينة مع تركيا.
أردوغان لديه  التركــي رجب طيــب  فالرئيس 
شــخصياً انحياز واضح للمذهب السني ومواقف 
حادة تجاه التمدد الشــيعي في المنطقة، وقد أبانَ 
عــن ذلك في العديــد من المواقف، وانحاز بشــكل 
واضح للســعودية في أزمتها مع إيران حول إدارة 
موســم الحج، وقــدم دعماً لافتاً للريــاض في هذا 
الموضوع، بالإضافة إلى دعمــه الواضح للتحالف 
الخليجــي فــي اليمن ضــد المتمرديــن الحوثيين 
المدعومين من إيران. كما ســبق لتركيا وأن أعلنت 
احترامها لمطالب الإمــارات بالجزر المحتلة من قبل 
إيران، ونــددت بالهجمات التي تشــنها جماعات 

مدعومة من قبل إيران في البحرين.
وبشكل عام تبدو تركيا واقفة  إلى حد كبير إلى 
جانب موقف الخليج من إيران وتدخلاتها في دول 
مجلــس التعاون، والحد من سياســاتها الطائفية 
في الدول العربيــة، بالإضافة إلــى أن تركيا بات 
لها نشــاط كبير في الــدول الأفريقيــة إلى جانب 
الســعودية، وذلك يســاهم في الحد من مســاعي 
طهران لتوسيع نفوذها في القارة السمراء الفقيرة.

سوريا والسياسات الإقليمية 

واشــتداد  الإقليميــة  التغيــرات  تزايــد  مــع 
التحديات، وجدت الدول الخليجية نفسها مضطرة 
للدخول في العديد من الصراعــات في المنطقة من 
منطلــق حماية أمنها ومصالحهــا الإقليمية ووقف 
نفوذ القوى المنافســة في المنطقــة، وخاصة إيران 
التي تسعى لمحاصرة دول مجلس التعاون وإنهاء 
نفوذها في المنطقة. وبينما أرسلت السعودية وعدد 
من دول مجلــس التعاون قواتها إلى اليمن لمحاربة 
حلفــاء إيران، لم تســتطيع إقحام قواتها بشــكل 
مباشــر في الحرب الســورية، وبنت تحالفات مع 
تركيا من أجل تصدر الملف الســوري، عقب التقاء 
مصالح الطرفين في إســقاط نظام الأسد ومحاربة 
الميليشــيات الشــيعية، وهو ما لم تســتطع تركيا 
القيام به بشــكل مباشــر طوال ســنوات الثورة 
الســورية، لكنها تمكنت وبدعم خليجي من إدخال 
الأســلحة وتقديم الدعم العســكري غير المباشــر 
الذي أطال أمد الحرب ومنع حســمها لصالح الأسد 

وحلفائه حتى اليوم.
وعلى الرغم من أن عمليــة »درع الفرات«، التي 
تقوم بها تركيا في شــمالي ســوريا انطلقت تلبيةً 
لمصالح تركية بحتة، إلا أن إمكانية توسعها لتشمل 
مدينة الرقة بتوافقات ممكنة مع الرئيس الأمريكي 
الجديد دونالد ترامب، ودعم سعودي سيؤدي إلى 
تقليل الأضرار في ســوريا والحفاظ على سيطرة 
المكونات الســنية علــى المناطق المتبقيــة بدلًا من 
السيطرة عليها من قبل الوحدات الكردية أو النظام 

السوري والميليشيات الشيعية.

المكون السني في العراق 

ضرورة  على  الخليجيــة  والــدول  تركيا  تتفق 
الحفــاظ على التركيبة الديموغرافية للســكان في 
العراق، وتدعو إلى وقف عمليات التهجير وتغيير 
التركيبة الســكانية على أساس طائفي، وظهرَ ذلك 
جلياً مع بدء الحديث عن انطلاق عملية طرد تنظيم 

الدولة من مدينة الموصل.
تركيا التي تصــدرت الأمر وحاولت بقوة إقحام 
نفســها في عملية تحرير الموصل، لــم تنجح بذلك 

بشــكل كبير، لكنها أبقت على وجــود لقواتها في 
المدينة وحصلــت على ضمانات بــأن تدير المدينة 
عقب تحريرها القوات الســنية التي دربها الجيش 
التركي. وبشــكل عام تبــرز تركيــا كمدخل لدول 
الخليــج للإبقاء على يــد لها في شــمالي العراق، 
خاصة في ظــل تمتع أنقــرة بعلاقــات وثيقة مع 
حكومة كردســتان العراق والأحــزاب والمكونات 

السنية هناك.

التعاون الاقتصادي 

تلاقت المصالح الاقتصاديــة بين تركيا ودول 
الخليج في الآونة الأخيرة بشــكل غير مسبوق، 
وبينما تســعى تركيا التي تمر بأزمة اقتصادية 
وانخفــاض حاد في قيمة العملــة المحلية بقوة، 
من أجل جلب استثمارات خليجية إلى أراضيها، 
باتــت الشــركات التركية لا ســيما فــي مجال 
العقــارات والبناء خيــاراً مفضلًا لــدى معظم 
دول مجلس التعــاون. وبالإضافة إلى أن تركيا 
تُصدر الملابس والأطعمــة والكثير من المنتجات 
الاســتهلاكية المفضلة في دول الخليج، اصبحت 
تتصدر كذلك فــي العديد من المشــاريع الكبرى 
كبنــاء المشــاريع العقارية والمطــارات والمراكز 
التجارية الضخمــة التي وصل قيمة أحدها، مثل 

تطوير مطار الكويت، إلى 4.3 مليار دولار.
وتســعى تركيا مع دول الخليــج إلى توقيع 
اتفاقية للتجــارة الحرة في ظــل تحقيق أرقام 
غير مســبوقة في معــدلات التبــادل التجاري، 
التي فاقــت 10 مليارات دولار مــع الإمارات، و6 
مع  تتزايد  ومعــدلات  الســعودية،  مع  مليارات 
قطــر والبحرين وعمان والكويــت، وهي الدول 
التي زادت من نشــاطها التجاري والاستثماري 
على الأراضي التركية في ظل توجهاتها لتوسيع 
اعتمادها  لتقليل  والصناعية  التجارية  عملياتها 

المستقبلي على النفط. 
وفــي ظل عــدم وضــوح سياســة الرئيس 
الأمريكــي الجديــد دونالد ترامــب اتجاه دول 
الخليج سعت أنقرة لجذب جزء من الاستثمارات 
الخليجية فــي الولايات المتحدة إلــى أراضيها 
خاصة مع إعلانها تأســيس مركز تجاري عالمي 
عقب  اســطنبول،  في  ضخمة  دوليــة  وبورصة 
الحديث عــن إمكانية ســحب أمــوال خليجية 
الهجمــات الإرهابية، وهو ما  لتعويض ضحايا 
الخليجين.  والمســتثمرين  الــدول  مخاوف  أثار 
وتوقع عبيد حميد الطاير، وزير الدولة الإماراتي 
للشــؤون المالية، أمس، أن تبــدأ الدول العربية 
مجتمعة أو منفردة )ومنها دول مجلس التعاون 
إقليمية،  تكتلات  إنشاء  في  بالبحث  الخليجي(، 
أو شراكات اقتصادية جديدة، حماية لمصالحها، 

وخدمة لأجيالها القادمة.
مع تزايــد التهديدات الإرهابيــة والتحولات 
الإقليمية زادت حاجة الطرفين للبحث عن حلفاء 
جدد وبناء تحالفات مختلفة عن السابقة، وربما 
ســاهم في ذلك إلى حد كبير الشــعور المشترك 
لتركيــا ودول الخليج بالخــذلان الأمريكي من 
أوباما وعدم  باراك  الســابق  الرئيس  سياسات 
وضوح سياسات الرئيس الجديد دونالد ترامب.
وليد عبد الكريم الخريجي السفير السعودي 

الجديد لدى تركيا أكــد أن »الرياض وأنقرة من 
أهم القوى الإقليميــة المؤثرة في المنطقة«. ولفت 
فــي تصريحات،أمس، إلى أن الملك ســلمان بن 
أردوغان، يحرصان على  العزيز، والرئيس  عبد 
تطوير التعاون في الجانب العسكري والدفاعي. 
مذكراً بزيارة وزير الدفاع التركي فكري إشــيق، 
للمملكــة فــي وقت ســابق من الشــهر الجاري 
ولقائــه ولي ولــي العهد نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن ســلمان. 

ووقعت تركيا والسعودية خلال الأشهر الأخيرة 
عددا من الاتفاقيات لتعزيــز التعاون في مجال 
الدفاعية وبناء مصانع مشــتركة،  الصناعــات 
في حــين وصل التعاون العســكري بــين تركيا 
وقطر إلى ذروته مع بناء تركيا قاعدة عســكرية 
على الأراضي القطرية، مع مســاع أوسع لتوقيع 
اتفاقيات للتعاون الدفاعي بين الجانبين لمواجهة 
التحديــات الإقليميــة ومكافحــة التنظيمــات 

الإرهابية.

أُردوغان يبدأ جولته من البحرين قبل التوجه إلى السعودية وقطر

5 أسباب رئيسية في مقدمها سياسات إيران تدفع تركيا والخليج إلى تعزيز التقارب على كافة المستويات

العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في المنامة أمس

ملك البحرين يقلد أردوغان وسام »الدرجة الممتازة«
البحرين  ـ  من أحمد يوسف: 

قلّد العاهل البحريني حمد بن عيســى آل خليفة، الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، أمس الأحد، وســام الشــيخ عيسى بن ســلمان آل خليفة من الدرجة 

الممتازة؛ تقديرًا لجهوده بخدمة الأمة الإسلامية.
جاء ذلك خلال اللقاء الرســمي الذي جمع الزعيمين في العاصمة البحرينية 

المنامة.
ووصــل أردوغــان، في وقت ســابق اليوم، إلــى المنامة، في مســتهل جولة 

خليجية تشمل 3 دول.
ويرافقه في زيارتــه إلى البحرين، عقيلته أمينة أردوغــان، ووزير الخارجية 

مولود جاويش أوغلــو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية بــرأت ألبيراق، ووزير 
الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الدفاع فكري إيشيق.

ومن المقرر أن يغادر أردوغان البحرين، اليوم الإثنين، متوجها إلى السعودية، 
ثاني محطات جولته الخليجية؛ حيث يلتقي الملك ســلمان بن عبد العزيز، وولي 

عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
ويختتــم الجولة بزيارة إلى قطر، التي يصلها غدا الثلاثاء، ويبقى فيها حتى 

الأربعاء؛ حيث يلتقي أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وخــلال الجولة، يبحــث الرئيس التركي مــع أمراء وملوك تلك الدول ســبل 
تعزيــز العلاقــات الثنائيــة التي تشــهد تنامياً فــي الفترة الأخيــرة، فضلًا عن 

المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. )الأناضول(

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العيز خلال لقائه الأمين العام انطونيو غوتيريش في الرياض أمس
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مصر اليوم

الرئيس السيسي
ونبدأ بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحديث الذي نشرته »البوابة« 
يوم الســبت مع الكاتب وحيد حامــد وأجرته معه هايــدي محمد وكان 
سؤالها الأخير نصه: »أخيرا بعين المؤرخ كيف تقيم المشهد في مصر الآن؟ 
وكيف ترى فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيســي؟ أقسم بالله العظيم 
لو أعرف كنت قلت المشــهد غير مكتمل لديّ حتى هذه اللحظة، وبالنسبة 
للرئيس عبدالفتاح السيســي فإني لا أســتطيع تكويــن وجهة نظر عنه 
كاملة، فنحن في مرحلة لا أســتطيع أن أراها، وهناك مقولة أســير عليها 
هي »من قــال لا فقد أفتى«. من المحال أن أصدر حكما الآن على السيســي، 
وقد يكون خاطئا، فهناك أمور تحتاج إلى وقت، ليس من المعقول أن نحكم 
على الغيب، لا بد أن تكون هناك رؤية واضحة كي أكوّن وجهة نظر صائبة 

وبشكل عام أنا متفائل«.

أحمد رمضان الديباوي: 
الجيش المصري جزء من هذا الشعب

ومن »البوابــة« إلى »المقال« وســخرية أحمد رمضــان الديباوي من 
الاســتعانة بالداعية اليمني الحبيب الجفري ليلقي كلمة أمام الرئيس في 
الدورة التثقيفية للقوات المســلحة وقوله: »اقتناعات الرئيس السيسي 
الذاتية راســخة كطود عظيم لا تتغير ولا تتبدل، ولــو بان أن أغلبها أمام 
التطبيــق العملي على أرض الواقع، صعب التحقيق بعيد المنال، وتلك هي 
المشكلة وتلك هي الأزمة التي تجعل اليأس مبثوثا في صدور كثيرين، كما 
تجعل من الإحباط حالة عامة تســيطر على الذائقة النفسية لدى قطاعات 
كبيرة من المواطنين. صباح الخميس شــهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الندوة التثقيفية الرابعة والعشــرين التي نظمتها القوات المسلحة تحت 
عنــوان »مجابهة الإرهــاب  إرادة أمة«، وكان لافتــا تغيب حضرة مولانا 
الأمام الأكبر على غيــر العادة، بينما حضر، ولأول مرة، الشــيخ اليمني 
الحبيب الجفري، صديق ومريد الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس 
السيسي للشؤون الدينية. خلال مداخلاته الارتجالية أثناء الندوة، قال 
الرئيس السيســي نحن نتلقى الرصاص في صدورنا بدلا عن المصريين، 
متناسيا تماما أن تلك العبارة، تحمل تقسيما للدولة المصرية، فهي تقسمها 
إلى فســطاطين، شــعب وجيش، وهذا غير صحيح، فما الجيش المصري 
ســوى جزء من هذا الشــعب، لكنه مســلح، بدليل أن بين صفوفه شبابا 
مدنيا بالأساس، لكنه يؤدي خدمته العســكرية الإلزامية فيه. ومنهم من 
يستشــهد ومنهم من يصاب ومنهم من يحرز بطولات عظيمة في مواجهة 
الإرهاب وغيره، وليس هذا الأمــر جديدا على المصريين وقت الأزمات فقد 
ضربــوا المثل في البطولات والتضحيات خلال حرب الاســتنزاف وحرب 
أكتوبر المجيــدة بصرف النظر عن كونهم مجندين أم عناصر رســمية في 

الجيش، فالكل متوحد وراء هدف واحد هو الدفاع عن الوطن«.

السيد البدوي: الاقتصاد الوطني يواجه حربا حقيقية
ومن رمضان الديبــاوي في »المقال« إلى »الجمهوريــة« والندوة التي 
نظمتها مع رئيس حزب الوفد الســيد البدوي، وشــارك فيها فهمي عنبة 
وحمــدي حنضل وجمــالات يونس ومحمــد منازع وعاصم البســيوني 
وضياء دندش وسُــئل البدوي: »أعلنت أكثــر من مرة كمواطن مصري أن 
الرئيس السيســي لابد أن يرشح نفســه للانتخابات المقبلة وثقة الناس 
فيه كبيرة جدا، ولن ينافســه أحد من حيث الشعبية، وأن حزب الوفد لن 
يقدم مرشحا للرئاســة في الانتخابات المقبلة، وقد كان الرئيس السيسي 
مرشــح الوفد في الانتخابات الماضية بموافقة 56 من 57 عضوا من أعضاء 
الهيئة العليا لحزب الوفد، وأعتقد أننا سوف نتوافق على ذلك مرة أخرى. 
إن ما بدأ بــه الرئيس في هذه المرحلة يبشــر بالخير، بغــض النظر عن 
الديمقراطية والحريات العامة، اللتين تحتاجان  إلى وقفة، لكننا اليوم في 
حالة حرب مع عدو يريد إســقاط الدولة، وهو ما تجاوزناه خلال الفترة 
الماضية، لكن ما زال الاقتصاد الوطنــي يواجه حربا حقيقية، هدفها إفقار 
الناس، وفق مخطط مســموم، سواء بإسقاط الطائرة الروسية، أو تهديد 
السياحة وغيرها، حيث يسعون إلى خلق أزمات اقتصادية غير موجودة 
لدى أي شــعب آخر. ففــي أي دولة يحدث غلاء للأســعار، تحدث أزمات 
كبرى، كما حدث في السودان مثلا، إنما مصر بعد ارتفاع الأسعار بطريقة 
مخيفة جعلت المواطنين، ســواء محدودي أو متوسطي أو مرتفعي الدخل 
غير قادرين على تحمل ذلك، إلا أنهم يرون الرئيس يعد طوق النجاة للبلد 

وقادرا على الوصول بالوطن إلى بر الأمان فاصبروا«.

تنظيرات لا تسمن ولا تغني من جوع
وإلى المعــارك والردود المتنوعــة، ومنها تعرض الدكتــور عبد المنعم 
ســعيد رئيس مجلس إدارة جريــدة »المصري اليوم« اليومية المســتقلة 
لعدة هجمات عنيفة بســبب الكلمة التي ألقاها أمــام الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، وجاءه الهجوم الأول من صحيفة »الدستور« المقربة من النظام 
بقولها عنه يوم الســبت في صفحتها الأخيرة بدون توقيع، بما يعني أنه 
رأيها فيــه، وكان عنوان التعليــق هو »قيصر الإعــلام.. هل يعرض عبد 
المنعم سعيد نفسه على الرئاسة«: »أثار الدكتور عبدالمنعم سعيد إعجاب 
الكثيرين، بما قاله في الندوة التثقيفية التي عقدتها القوات المســلحة في 
التاسع من فبراير/شباط على مســرح الجلاء، عن استراتيجية المواجهة 
الإعلاميــة التي لابــد أن تنتهجها الدولة في مواجهة أهل الشــر. تحمس 
الرئيس عبدالفتاح السيسي لما قاله، ووعده بتنفيذ ما قاله، وهو ما جعل 
الدكتور سعيد يبتهج، فها هو يحصل على وعد رئاسي بتحويل أفكاره إلى 
واقع، وهو غاية ما يتمناه أي كاتب أو مفكر، لكن هل قال الدكتور عبدالمنعم 
شــيئًا جديدًا في محاضرته؟ أعتقــد أنه صاغ كل الأفــكار المطروحة منذ 
سنوات حول الأداء الإعلامي في مصر وقدمها في ما يشبه الخطة المكتملة، 
وأعتقــد أيضا أنه يعرف أن كثيرا منها يتم تنفيذه ومتابعته وإن شــابته 
بعض الأخطاء. طالــب عبدالمنعم باعتماد الحقيقة كاملــة لكل ما يحدث 
لمواجهة دعاية أهل الشر القائمة على نصف الحقائق، أو لي الحقائق، وأكد 
على الوضــوح في التعبير عن تلك الحقائق، والتأكــد من إيصالها للرأي 
العام بطريقة سهلة ومبسطة. وأشار إلى ضرورة السرعة في الرد على كل 
ما يطلقه أهل الشر من دعاية وأكاذيب، كل هذا كلام تقليدي ونظري. مؤكد 
أن عبدالمنعم ســعيد يعرف أن هناك عقبات تقف أمامه، لا يتسبب الإعلام 
فيها بقدر ما هو ضحية لها، لكن ما قاله عبدالمنعم ســعيد وأثار اســتياء 
البعض هو مطالبته بأن تكون هناك جهة معينة تتولى صياغة الرســالة 
الإعلامية والسياســية التي يتم تسويقها، بحيث يكون هناك انسجام في 
الرســائل. لم يتوقف عبدالمنعم عند هذا الحد، بــل طالب بأن تكون هناك 
شخصية سياســية إعلامية قوية ونافذة تدير العملية كلها تكون بمثابة 
»قيصر«، البعض فهم أن عبدالمنعم سعيد يقصد عودة وزارة الإعلام على 

أن تتولى أمرها شــخصية سياســية إعلامية، والبعــض فهم أنه يعرض 
نفسه على الرئاسة لتولى رئاسة المجلس الوطني للإعلام في كل الحالات 
من حق عبدالمنعم أن يفكر كما يشــاء، وأن يعرض نفســه كما يريد، لكن 
ستظل أمامه مشكلة فهو فعليًا يجلس على قمة مؤسسة صحافية يتجاوز 
أداؤها كل ما طالب به، ولم يستطع ضبطه فهل سيتمكن من ضبط منظومة 
الإعلام كلها على أرض الواقع بعيدًا عن التنظيرات التي لا تسمن ولا تغني 

من جوع؟ هذا فقط مجرد سؤال«.

الحرث في الماء
وجاءه الهجوم الثاني في اليوم ذاته من ســامح عيد في »المقال« الذي 
قال عنه: »اللغة التي اســتخدمها عبد المنعم ســعيد هــي محاولة لوضع 
المعارضة في بوتقــة واحدة مع أهل الشــر، فالمعارضة وأنــا واحد منها 
عارضت كثيرا وما زلت أعارض التوسع في المشاريع الكبيرة خلال حالتنا 
الاقتصادية الراهنة، ولست وحدي، ولكن هناك الكثير من المعارضين، ولم 
يكلف النظام نفسه الرد على المقالات المنشورة، أو الذهاب لجلسة حوار مع 
المتخصصين، أو تدعونا وزارة الإسكان لتطرح علينا جدوى تلك المشاريع 
وتناقشها معنا، فهذا هو ســلوك الدول المحترمة، أما أشباه الدول فتخرج 
برسالة كالتي خرج بها عبد المنعم سعيد، بأن المشككين في المشاريع، أو ما 
يسميها إنجازات هم أهل الشر، يعني نسكت وننكتم ولا صوت يعلو فوق 
صوت المعركة، وهل الحل في الســكوت؟ المهم أنه قال إن الشعب المصري 
بيئة صالحة لترويج الإشــاعات فلنواجهه بإعلام عبد الناصر، للأســف 
أنتم تحرثون في الماء، وتريدون أن تعودوا بعقارب الســاعة إلى الوراء، 
حتى إعلام عبد الناصر اســتطاع إقناع الناس بما يقوم به من مشــاريع، 
سواء السد العالي، أو المصانع، وحقق طفرة اقتصادية وعدالة اجتماعية، 
فتغاضى الناس عن الاســتبداد، أما النظام الآن فيسوق الناس إلى الفقر 
حشودا ثم يجعل مرتبات الكبار أمنا قوميا، حتى لا يعرف الفقراء، ويندفع  
إلى المشــاريع لم يكلف النظام نفسه تقديم دراســات جدواها. عبد المنعم 
ســعيد مثقف من طراز رفيع لا شك في ذلك، ويملك أدواته جيدا ولكنه في 
النهاية رجل النظام القديم، ولا أنســى حديثه بعد ثورة تونس وخروجه 
ليقول إن مصر ليســت تونس، بالدليل والبرهــان والحجة، ألم يجد من 
المثقفين المصريين من يقوم بالدور نفســه غير عبد المنعم سعيد؟ هل تخلى 
المثقفون عن الرئيس؟ هل يشعر بالغبن وإنكار الجميل؟ الرسائل الموجهة 
للجيش غير مفهومة، مثل فكرة تنقية الجيش من المنتمين لتنظيمات قديمة، 
ولكن المشكلة الاخري هل يوجد داخل الجيش انتماءات فكرية معارضة؟ 
بالطبع ممنوع انتماء أفراد الجيش لأي حزب سياسي، ولكن من السهل أن 
يكون متأثرا فكريا بمحيطه العائلي ومتحيزا نفسيا مع توجيهات السلطة 
الاقتصادية، أو عكســها فهم في النهاية أرواح وعقول تفكر ولها تحيزاتها 
الفكرية، خصوصا أن الأوضاع الاقتصادية ضربت الجميع بمن فيهم أفراد 

القوات المسلحة«.

المطلوب غربلة الإعلام المحسوب على الدولة
لكن عبد المنعم ســعيد واقتراحه لقي دعما في اليوم نفسه من الجريدة 
التي يرأس مجلس إدارتها فقال عنه رئيس تحريرها محمد الســيد صالح 
في بابه الأســبوعي »حكايات الســبت«: »عندما قدم فكرته المبتكرة في 
النــدوة التثقيفية الرابعة والعشــرين، وفي حضــور الرئيس الخميس 
الماضي حول تشــكيل وحدة إعلام قوية برئاســة الجمهورية لتســويق 
مصر- لم يفهم كثير من الحضور الفكرة، وللأسف بعضهم من الإعلاميين 
قلت لعدد منهــم- وكلهم أصدقاء وزمــلاء- إقرأوا الفكــرة بالتفصيل، 
إســألوا الرجل قبل أن تبادروا برفضها، لقد تقبــل الرئيس الفكرة، وأنا 
أعتقد أن مصــر بحاجة لمثل هذا »الجهاز« أو »الوحدة«. لقد تناقشــت مع 
الدكتور عبدالمنعــم وحرصت على عرض الفكرة لدينــا، وأن نجري معه 
حوارًا بشــكل عاجل، وأجرتــه باقتدار الزميلة فتحيــة الدخاخني، قلت 
للدكتور عبدالمنعم على الهامش إنه ينبغي أن تتراجع الجهات الرســمية 
عــن الالتصاق بالإعلاميين، بعضهم يحصل علــى معلومات متضاربة من 
جهات ســيادية مختلفة عن القضية نفسها، والناس البسطاء يقولون إن 
هذا هو رأي الدولة، ينبغي أن تتم غربلة الإعلام المحســوب على الدولة، 
سواء في التلفزيون الرسمي، أو في القنوات الخاصة، لكن رؤية الدكتور 
عبدالمنعم تنطلق من إحلال »الوحدة« الجديدة محل هيئة الاستعلامات، 
أي يتجه معظم مهامها للخارج على أن يتولى قيادتها شخص واحد، وعلى 
أن تتبع الرئيس. وأنا أتمنى في هذا الإطار أن تفتح الرئاسة أدراجها وتقرأ 
الأفكار القديمة والجديدة حول هيكلة الإعلام الرســمي وهيكلة ماسبيرو 

بالتحديد«.

تسويق مصر إعلاميا
ونبقى في »المصري اليــوم« إذ قال محمد أمين في عموده اليومي »على 
فين« مؤيدا لســعيد: »أضم صوتي إلى صوت الدكتور عبدالمنعم سعيد، لا 
لكي أدعمه في تنفيذ المقترح الذي دعا إليه، ولكن لكي أدعم الدولة المصرية 
من جهة، وأعبر عــن يقيني بأهمية المقترح من جهة أخرى. وكنت قد نقلت 
رسالة من هذا النوع إلى مكتب الرئيس منذ أيامه الأولى، وقلت إن الإعلام 
والمعلومــات ينبغي أن يكونا بــرأس واحد، حتى تتدفــق المعلومات في 
مسارها الصحيح لخدمة الدولة قبل مؤسسة الرئاسة. ويومها استحسن 
اللواء عباس كامل هذا الاقتراح وســجله في ورقــة أمامه، وكان يحضر 
اللقاء العقيد أحمد علي في ذلك الوقت المبكر جداً، وبعدها اكتفت الرئاسة 
بمتحدث رسمي هو السفير المحترم علاء يوسف، وأبقت على كل شيء كما 
هــو. وكانت فكرتي تقوم على ضم إدارتي الإعــلام والمعلومات في »كيان 
واحد« فيســهل على مَن يتــولاه ضخ المعلومات للإعــلام والصحف، ولا 
يُكتفى بها في »الأدراج« فقط. ومن المؤكد أن مقترح الدكتور سعيد يتجاوز 
حدود مؤسسة الرئاســة والداخل المصري إلى الخارج أيضاً، فهي وحدة 
كاملة لتسويق مصر سياسياً وســياحياً واستثمارياً واقتصادياً، وأعتقد 
أن الحاجة ملحــة جداً إليها. صحيح أننا كنا نحتــاج إليها أكثر في بداية 
حكم الرئيس السيســي، لكن مازالت الحاجة ملحة إليها الآن أيضاً بحيث 
تكون مسؤوليتها صياغة الخطاب الرسمي بطريقة »مهنية« واحترافية«.

الحريات الإعلامية
وفي اليوم التالي الأحد نشــرت المصري اليوم« تحقيقا لهالة نور عن 
الحريات الإعلاميــة في عهد مبارك والآن، قالت فيــه الدكتورة ليلي عبد 
المجيد عميدة كلية الإعلام الســابقة في جامعة القاهرة: »يمكننا أن نقول 
أن الإعلام قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني كانت لديه مســاحة واســعة 
من الرأي وحرية التعبير، لدرجة أنها وصلت إلى الرئيس نفســه آنذاك، 
وأضافت، رغم أن البرامج في ذلك الوقت كانــت قليلة العدد، لكنها كانت 

الأكثر اســتضافة لكافة الشخصيات، دون محاذير وأن هذه المساحة التي 
أٌتيحت للإعلام أحدثت حالة من الحراك المصري، لدرجة أن الإعلام الدولي 
بدأ يتغير. وظهرت في تلك الفترة برامج جديدة مثل »البيت بيتك« وبرامج 
أخرى، فكانت هناك اســتجابة للحالة التي كان عليها الإعلام، الذي كان 

يرفض أشياء كثيرة متواجدة في البلد وقتها«.

مراكب الهجرة
وســرعان ما جاء الرد في يوم الأحد نفســه من كريم عبد الســلام في 
عموده في »اليوم الســابع« بقوله: »الثابت أن هناك من البســطاء الذين 
كانوا يقضــون أيامهم باحثين عن لقمة عيش، فرصــة عمل صغيرة قوت 
يوم بيوم أمان ظاهري، يتمثل في الانحناء لبطش الشرطة وأمن الدولة، 
واشــتراطات دولة المخبرين والعســس، حتى يســتمر الحال على ما هو 
عليه. حياة أشــبه بالحياة لكنها أقرب إلى الموت، ومستقبل رمادي باهت 
لا يبدو له أي أفق، أطفال في العشــوائيات أمراض تنهش في الأجســاد، 
مصريــون لأول مرة يأكلون من القمامة وينامون دون عشــاء، يهاجرون 
بحثا عــن أي ملجأ بعد أن لفظهم بلدهم حتى لــو كان الموت هو الاحتمال 
الغالب، الموت في عرض البحر في مراكب الهجرة غير الشرعية المتهالكة، 
أو الموت برصاص حرس الحدود شرقا وغربا وجنوبا، المهم مغادرة البلاد 

التي ضاقت عليهم وانفتحت على البحري للكبار الفاسدين بلا رحمة. 

الحرب على الإرهاب
طبعا ومين يشهد للعروسة غير أهلها وإلى معركة أخرى في تقرير اليوم 
وستكون من نصيب  علاء عريبي في »الوفد« الذي قال في عموده اليومي 
»رؤى«: »اســتمعت إلى الكلمــة التي ألقاها اللواء محمد فرج الشــحات 
مدير المخابرات الحربية في ندوة القوات المســلحة التثقيفية عبر وسائل 
الإعلام، وقد كشــف في كلمته عن بعض المعلومات الخاصة بالحرب على 
الإرهاب في شمال ســيناء.. اللواء الشحات لم يوضح لنا الفترة الزمنية 
التي نجحوا فيها في تصفية وضبط وتحطيم وكشــف، هل خلال شهر أو 
سنة أو أسبوع، فقط خلال عملية حق الشهيد، ونظن أنها بدأت منذ شهور، 
كما أنه لم يشــر إلى من تم ضبطهم، أعدادهــم، أعمارهم، درجة تعليمهم، 
مسقط رأسهم، هل أغلبهم من أبناء شمال ســيناء أم بينهم إرهابيون من 
محافظات أخرى؟، كما أن اللواء الشــحات لم يكشــف عــن القبائل التي 
ينتمى إليها من تم تصفيتهم أو ضبطهم، وإن كان أغلبهم من قبيلة بعينها. 
للأمانة اللواء الشــحات اكتفى بالمعلومات المتداولة في وســائل الإعلام، 
فقد ســبق وذكرتها بيانات أو تصريحات المتحدث العسكري، وكنا نتوقع 
عندما يتحدث مدير المخابرات الحربية، وهي الجهاز المسؤول عن سيناء، 
أن يكشف لنا عن معلومات جديدة يمكن أن تنقلها وكالات الأنباء، وتبثها 
الفضائيات الإخبارية الرسمية لبلدان العالم، أضعف الإيمان الكشف عن 
مصير من تم ضبطهم، هل مازالوا تحــت التحقيق أم أحيلوا إلى القضاء؟ 

وما هي نوعية القضاء الذي أحيلوا إليه«.

معارك الإسلاميين
وإلي الإســلاميين ومعاركهم حيث شن مرســي عطا الله في »الأهرام« 
رئيس مجلس إدارتها الأســبق هجوما عنيفا ضد بيان هيئة كبار العلماء 
بالأزهــر واتهمها بالتحريض ضــد الدولة وقال في عمــوده اليومي »كل 
يوم«: »أعظم ما في الشــريعة الإســلامية أنها تبيح لكل إنسان أن يدعو 
إلى رأيه بالحكمــة والموعظة الحســنة، وأن يجادل بالتي هي أحســن، 
ولهذا جاءت دهشــتي من صياغــة وروح البيان الصــادر عن هيئة كبار 
علماء الأزهر بشــأن قضية »الطلاق الشفهي« لأن البيان حوى غمزا ولمزا 
لا يجوزان، وتضمن ما يمكن اعتبــاره تحريضا ضد الدولة بالخروج عن 
أصل القضية محل الجدل والخلاف، والولوج إلى ما يعتبر شحنا للمشاعر 
ضــد الأوضاع الاقتصادية. إنني وكل مصري نكــن كل التقدير والاحترام 
لمقــام الأزهر الشــريف، ولكننا لم نعتد منه هذا الخلــط بين الحق المطلق 
للأزهر في أن يبدي رأيه الشــرعي في أي قضية يثور بشأنها اختلاف بين 
المســلمين، وبين الذهاب إلى ما يمكن اعتباره نوعا من المكايدة السياسية، 
مع الدولة. وهنا ينبغي أن أؤكد إنني أساند الأزهر المستنير الداعم للدولة 
والاستقرار، ولا أتفق مع تيار بعينه يسيطر على توجهات الهيئة، ما يجدد 
التســاؤلات حول دوافع إعادة إحيائها عــام 2012 في ظل حكم الجماعة، 
وإنهاء دور مجمع البحوث الاســلامية تماما. من المستغرب أن تصدر عن 
هيئــة كبار العلماء في الأزهر عبارة تحمــل دلالات الرغبة في صنع أزمة، 
بدلا من تصدير عبارة متزنة تســتهدف تضييق المسافات بين من ينادون 
بتقنين الطــلاق، ومن يعارضون ذلك، والعبارة هــي: »ليس الناس الآن 
في حاجة إلى تغيير أحــكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجة إلى البحث عن 
وسائل تيسر سبل العيش الكريم، وظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها 
اشتراط الإشــهاد أو التوثيق، والعلاج الصحيح يكون في رعاية الشباب 

وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها«.

إعمال القانون والدستور
ومن »الأهرام« إلى »الوطن« والتحقيق الذي أعده ســعيد مبارك وعبد 
الوهاب عيسى، وحمل اتهامات لشيخ الأزهر والمشيخة بالسعي للاصطدام 
بالدولة. وســفر الامام الأكبر لبلدته في الأقصــر وتهديد الأهالي بالقيام 
بمظاهرات يشــارك فيها الأقباط أيضا وجاء في التحقيــق: »قال النائب 
محمد أبوحامد: »أرفض اســتخدام أسلوب التظاهر والضغط للتعامل مع 
الدولة، فتلك منهجيــة غير منضبطة، وأنزعج مــن محاولة تصوير أمور 
غير صحيحــة للمواطنين للقيام برد فعل مثل، التظاهر للدفاع عن شــيخ 
الأزهر لا أجد مبرراً لما يحدث، فالدولة والشعب وجميع السلطات محكومة 
بالدســتور، وهو ما يحفظ الحقوق. والإجراءات القانونية التي تُتخذ مع 
أو ضد أي شــخص وفقاً للدســتور، فالتهديد بالتظاهر مرفوض والدولة 
لم تتحرك بشكل رســمي ضد شــيخ الأزهر، أو تقترب من اختصاصاته، 
وعلــى الجميع التعامــل وفق الدســتور، وعلى الإمام الأكبــر أن يخرج 
بتصريح لضبط الأمر«. وقال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق 
لـ«الوطــن«: »أي خروج علــى الدولة لا بد أن يواجه بحســم، ولا بد من 

إعمال القانون والدستور. فأنا كنت أول من ساندوا الإمام الأكبر في حربه 
ضد الجماعــة الإرهابية من قبل، لكن ما يحــدث الآن هو رفض للتجديد، 
فالمشيخة تســعى لتكوين ضغط ضد الدولة لكي تُمرر لهم الدولة المصرية 
اجتهادات لا أســاس لها، ولا بد ألا تلتفت الدولة إلى مثل تلك التهديدات. 
قيادات الأزهر مشــكلتهم أنهم يريدون أن تكون مؤسســة سلطوية فهم 
يخالفون التفســير الرحب للشريعة الإســلامية، بأنه لا سلطة دينية في 
الإسلام، فهم لا يســعون للقيام بدورهم في ملف تجديد الخطاب الدينى، 
بل جعلوا أنفسهم في عداء مع جموع المثقفين والصحافيين والدولة أخيراً، 
ولعلهم استخدموا سلاحاً واحداً في الحديث مع معارضيهم وهو السجن، 

كما فعلوا مع إسلام بحيري ويسعون إلى سجن الصحافيين«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقــادات وأولها من »أخبار اليــوم« وخفيف الظل 
محمــد عمر في عموده الأســبوعي »كــده وكده« عن الحكومة والســلع 
الاســتفزازية بقوله: »ســألت قريب لي باعتباره أكاديميــا،  عن تعريفه 
لكلمة » سلعة استفزازية«، فعلى حد علمي أن السلع من أولها لآخرها مهما 
اختلفت أشكالها وأسعارها مجرد سلع، كما أن الاستفزاز أساسا إحساس 
ولا يمكن إطلاقه على سلعة، وكعادته حاول » قريبي« التفلسف بتفسيره 
بأنها الســلعة » الغالية« وغير الأساســية، التي لا يســتطيع شراءها إلا 
» قلة« محدودة، وبسبب اســتيرادها تضيع على الدولة ملايين من العملة 
الصعبة، كان مــن الممكن أن توفر » للغلابة« ســلعا يحتاجونها. فقلت له 
وأنت مالك غالية ولا رخيصة دي تعباك في إيه )اللي عاوز يشــيل يشيل( 
وبعدين يعني أنت ولا الحكومة » أنصح« من المستورد اللي جابها علشان 
يبيعها، وهي مالهاش سوق ولا زبون بطلوا » تسطيح« بقى. ونتيجة ذكاء 
الحكومة واســتخدامها لأوصاف هي مش فاهمة أبعادها ولا حاسة بردود 
فعلها خلت الناس النهاردة بتســتفز من أقل حاجة. وســيحكي التاريخ 
يوما أن شعبا » لم تهتز في رأسه شعرة« بالأداء الفاشل الفاضح الواضح 
لمجلس » نوابه«  لكنه » تشــنج« واستفز قوي وجاله العصبي لأنه اشترى 

عربيات جديدة عجبي«.

صحف أغلقت أبوابها
ونظل في »أخبار اليوم« لنكون مــع زميلنا أحمد عطية صالح وإثارته 
أوراق أزمة الصحافة المصرية بقوله عنهــا: »الصحافة المصرية في محنة 
والصحافيون في انتظار مســتقبل غامض ومجهــول. الصحف القومية 
تجمدت الأوضــاع داخلها، انهار توزيعها وضعفت إيراداتها بســبب قلة 
الإعلانات لســوء الأحــوال الاقتصادية، ثــم جاء ارتفاع ســعر الدولار 
ليضاعف من أزمتها بسبب اعتمادها على الخارج في استيراد مستلزمات 
الإنتاج بهــا، من ورق وأحبار، مــن الخارج. والصحف الحزبية ســواء 
كانت قبل ثورة يناير/كانــون الثاني أو بعدها، كلها باســتثناء »الوفد« 
و«الأهالي« أغلقت أبوابها وتركت العاملين بها يعانون البطالة ويجلسون 
في كافتيريات النقابة. والصحف المســتقلة في طريقها للمصير نفســه، 
بعد ارتفاع أســعار طباعتها وضعف توزيعها وإعلاناتها أيضا، ورغم كل 
هذا فإن مجلس نقابة الصحافيين لا يشــغله حال صحافتنا، فقد انشــغل 
بالنضال والفاعليات الثورية وتنظيم الوقفات الاحتجاجية لكل من يريد 
التطاول على الدولة والجيش على ســلم النقابة. أمــا الخدمات النقابية 
وقضايا المعاش والإســكان والعلاج وغيرها فهي أمور لا تهم أحداً! الحل 
الآن بأيدينا لإعادة تصحيح مســار نقابة الصحافيين ولتكن الانتخابات 

المقبلة بداية لإعادة الاحترام للنقابة والصحافة معاً«.

فساد المحليات
وإلى مشــكلة أخرى مختلفة أثارها رأي »الأهرام« عن فســاد المحليات 
وانتشــار الكافيهات بدون ترخيص، وكان الســبب في اثارتها مقتل أحد 
الرواد: »قبل أيام روع الشــارع المصري حادث مقتل أحد الشباب في أحد 
المقاهــي في حي مصر الجديدة، على يد أحد العاملين فيه، عقب مشــاهدة 
الضحية مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر والكاميرون، في نهائي بطولة 
كأس الأمم الإفريقية هذا الحادث أعاد فتح ملف الفساد في المحليات وأثار 
العديد من علامات الاســتفهام حول إمبراطورية الفوضى والعشوائيات، 
والغياب التام لدور الأحياء في مراقبة هذه الأنشطة. الإحصاءات تقول: 
إن هناك أكثر من 150 ألف كافيــه في محافظة القاهرة وحدها منها 22 ألفا 
فقط مرخصة، الأمر الذي يؤكد أن هذه الأنشطة أحد أهم الأبواب الخلفية 
للفســاد بعد أن شــهدت إقبالا كبيرا على افتتاحها من قبل بعض الأثرياء 
الجدد، باعتبارها أقصر الطرق للثراء الســريع حيــث إنها لا تحتاج  إلى 

إمكانات عالية، وإنما فقط مكان وبعض التجهيزات لاستقبال روادها«.

احتواء الهجمة الإعلامية
أمــا الكارثة الحقيقية فليســت في فســاد المحليات فقــط وإنما هناك 
مسؤولون كبار يملكون هذه الكافيهات وهو ما كشف عنه في العدد نفسه 
من »الأهرام« مريد صبحي بقوله: » نشــطت الأجهزة الأمنية والمحلية في 
إزالة مخالفات وإشغالات »كافيهات الكبار« في منطقة مصر الجديدة عقب 
فاجعة مقتل الشــاب محمود بيومي أمام خطيبته واصدقائه ليلة مباراة 
»مصــر والكاميرون« في أحد الكافيهات الشــهيرة، قامــت هذه الأجهزة 
بتكســير وتحطيم بعض واجهات هذه الكافيهات لزوم احتواء »الهجمة« 
الإعلامية التي أعقبت الجريمة، وهو ما يؤكد أن مواجهة فساد »الحيتان« 
هي رد فعل لأجهزة أغرقها النوم في العسل أقصد النوم في حضن الفساد 
لماذا؟ الإجابة سطرتها في هذه الزاوية في 18 يونيو/حزيران العام الماضي 
بعنوان »كافيهات الكبار« وجاءت على لســان اللواء أحمد تيمور القائم 
باعمال محافظ القاهرة في ذلك الوقت، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية 
في مجلس النواب فقال الرجل بالنص: هناك شخصيات كبيرة في الدولة 
تدير كافيهات مخالفة للقانون وفيها »حجر الشيشة« بـ 140جنيها والحد 
الأدنى للجلوس  فيها 600 جنيه، وهذه الكافيهات تجلس فيها شخصيات 
شــهيرة في البلد. من يملكون هذه الكافيهات فوق القانون ومن يديرونها 

يتجاوزون القانون والعاملون فيها خارج القانون«. 

شخصيات كبيرة في الدولة تدير كافيهات مخالفة للقانون... والسيسي يقسم مصر لفسطاطين الشعب والجيش

الصحافة المصرية في محنة والصحافيون في انتظار مستقبل غامض ومجهول والناس يساقون حشودا إلى الفقر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

تذكــرت أغنية المطرب الشــعبي أحمد عدوية »زحمة يــا دنيا زحمة« وأنا أتصفح صحف مصر يومي الســبت والأحد 11 و12 فبراير/
شــباط لأعــد منها تقرير اليوم، بســبب كثرة أو زحمــة الموضوعات والقضايــا التي لابد من الإشــارة إليها، ووجدت من المســتحيل أن 

تستوعب المساحة المخصصة له هذه القضايا، ولذلك لم يكن هناك مفر من تأجيل بعضها.
أشــارت الصحف إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع كل من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والإنتاج 
الحربــي، ورئيــس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير المالية والعــدل والخارجية، وأكد أنه مطمئن لما يحدث من تقدم 

اقتصادي، وأكدت الحكومة على أن التعديل الوزاري سيتم غدا الثلاثاء.
وأخبرنا الرسام في مجلة »روز اليوسف« يوم السبت أنه شاهد بأم عينيه رئيس الوزراء يقف وأمامه مواطن مريض وجيوب بنطلونه 

خاوية ويقول للوزير الجديد: شايف الوزير اللي قبلك عمل فيه أيه؟ تكمل عليه أنت بقي.
واهتــم كثيــرون بذكرى ثــورة يناير وتنحي الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك. وبدأت الأســر تهتم ببدء الدراســة في المدارس 
والجامعات، بعد انتهاء إجازة نصف الســنة وتواصلت الصرخات والشــكاوى من الارتفاعات المتواصلة للأســعار، وتوقف الكثيرون 
عن الشــراء، وأكد وزير التموين انتهاء أزمة الســكر هذا الأسبوع، لأن شركة الحوامدية للسكر التابعة للقطاع العام ستبدأ بإنتاج مليون 
وثلاثمئة ألف طن من سكر البنجر، وأفلح إن صدق لأن الناس لم يعودوا يصدقون أي تصريحات. أما رئيس الشركة القابضة للغازات 
فأكد هو الآخر تحول مصر  إلى تصدير الغاز عام 2019. وبدأت الاســتعدادات لحفلات عيد الحب في الفنادق الكبرى وتتراوح أســعار 
التذاكر من ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه، وهناك إقبال كبير عليها. ولا يزال الاهتمام الشعبي كبيرا بمباراة الأهلي والزمالك في الإمارات، 

التي فاز فيها الزمالك بضربات الجزاء الترجيحية. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

حبال الحنين
بالطبــع، ومــع اشــتعال الحــروب فــي بلــدان كثيرة، 
وانتهــاء عهــد الاســتقرار فيها، وحتــى قبل ذلــك بكثير، 
تبدو مســألة الهجرة من تلك البلدان، مطروقة بشدة، وأن 
كثيرين هاجروا وابتدأوا حيوات أخرى، في بلاد منحتهم 
استقرارا ما، وربما وظائف جيدة، وعائلات جديدة، وإذا 
كانــت الحــروب والديكتاتوريات، من أهم عوامل الســفر 
مــن وطن إلى وطن بديل، نجد ضيق العيش ســببا وجيها 
وكبيرا، ولعله كان السبب الرئيسي في ما مضى، وأن كل 

من سافر، كان يسعى للعيش بطريقة أو بأخرى.
تلــك الهجــرات، أوجدت في مــا أوجدت من الأشــياء 
المرافقــة للحياة، أدبا جديدا، وفنا جديدا، وحتى ســلوكا 
آخر، يســلكه المهاجر حين يعود لســبب أو لآخر إلى وطنه 
الأصلي، ويبدو غريبا على من يعيشون بداخل الوطن، لم 

يبرحوه بوصة واحدة. 
بالنســبة لــأدب الــذي أســميه: أدب الحنــين، كانت 
الســمات واضحة جــدا وتتجــدد باســتمرار، كلما نضج 
كاتب أو شــاعر، في جيل ما وكتب شــيئا. هنــا قد تكون 
ثمة حكايات مرتبطة بالوطن البديل، لكن لا بد من أن نجد 
بهار الحنين منثورا على النص، وتداعيات كثيرة تستدعي 
تفاصيل الحياة الســابقة، ابتداء من زمن الطفولة، وحتى 
الخطــوة الأخيــرة التي خطاهــا المبدع في بــلاده، قبل أن 

يستقل الطائرة، مفارقا وحالما.
فــي أجوائهــا  البــلاد عمومــا، تختلــف   وإذا كانــت 
وأدبياتها وتراثها، وحياة شــعوبها، فإننا نجد استدعاء 
الحنــين كله متشــابها، الحنين الســوري، يشــبه الحنين 
الســوداني، وهــذان يشــبهان حنــين أي بلد فــي المغرب 
العربــي: كل الخطــوات القديمــة كانت ناعمــة وراقصة، 
كل الطفــولات هنا أو هناك، كانت ســعيدة، ورائعة وفيها 
أصدقاء ملهمون، وأمهات وجدات طيبات، يحملن أكواب 
العطف، يســكبنه على الأطفال، كل الآباء دافئون، وحتى 
الخشــنون منهــم، نجد في خشــونتهم عذوبة مــا،  وتلك 
الطــرق التي ربما كانت مغبرة وكثيــرة الحفر، في الواقع، 
قد نجدها نظيفة وسلسة، وتقود إلى طرق أنظف وأجمل، 

هكذا. 
وإن كان ثمــة لصوص أو مجرمون فــي الواقع القديم، 
فغالبــا لا يرد ذكرهم في  نصوص الحنين، فالوله بالقديم 
الــذي لن يعود، يلغي كل اتســاخ من المجتمــع، على الرغم 
من أن الاتساخ نفســه جزء من تكوين المجتمع، لا يستقيم 
إلا به، وكنــت كتبت في نص لي جملة ســاخرة، عن مهنة 
الســرقة، التــي كادت تنقــرض فــي يوم ما، حــين دخلت 
الكلاب البوليســية إلى الوطــن، وأحدثت رعبــا قاتلا في 

نفوس اللصوص.
أدب الحنــين أيضا قــد يكون كذابا للغاية، فيســتدعي 
قصة الحب الفاشــلة تلك، التي كانــت حدثت بين  الكاتب 
وفتاة مــا من ســكان بلدتــه، وكانت كلها صــد وحرمان 
وهجــر، وســاهمت بطريقــة أو بأخرى، في تركــه للوطن 
كافة، على لســان راو لنصه، بوصفها قصــة مثالية، كان 
مــن الممكن أن تثمر بشــدة، لــولا الظروف، وذلــك الحمار 
الذي ربما رفســه في بطنــه وكاد يقتلــه، بوصفه حيوانا 

أليفا سهل القياد.
مــن الروايــات التــي ورد فيهــا ذكــر الحنــين، وكنــت 
قرأتهــا باكرا ومرات عــدة، وأصبحت جــزءا من الأعمال 
التــي أعتبرها مكونة لي، رواية »الحــب في زمن الكوليرا« 
للعظيــم الراحل ماركيــز، كان  الــراوي العليم يتحدث عن 
الطبيــب الذي ذهب إلــى أوروبا وتعلــم، وكان من الممكن 
أن يبقــى مهاجــرا نظيفــا مــن كل تعــب، إلا أنه عــاد إلى 
وطنه، تجره حبال الحنــين إلى ذلك الوطن الذي غاب عنه 
ســنوات، ليفاجأ بالذباب في الميناء، والأطفال المتسخين، 
ورائحــة الملح والتخثر والعفونة، ويكتشــف زيف الحبال 
التــي جرته، وأنه عاد بلا أي وعــي ليواجه حياة لن تكون 

عظيمة وسلسة.
تلــك الرؤيــة المختصرة مــن ماركيــز هــي بالضبط ما 
يمكــن أن ينتــج منها أدب شــفاف، يســطو علــى الزيف، 
ويبــدو حقيقيا، وحتــى لو لم يٌكتــب أدب مــا، فهي تبدو 
موجــودة في الحياة العادية، للذين يبتعدون عن أوطانهم 
لفتــرة ويعودون وهــم ممتلــؤون باللهفة، ليقبلــوا تراب 
تلك الأوطان ويكتشــفوا أن التربة مالحــة، والهواء الذي 
تخيلوه وهم بعيدون، نسيما رقراقا فاتنا، هو في الحقيقة 

رياح عاتية بلا أي قلب.
أتذكر منذ ســنوات وأثنــاء زيارة لي، لبــلادي، وكنت 
أود الدخــول إلى أحد المستشــفيات للقــاء بعض الزملاء 
القدامى، أن وجدت شــخصا متشنجا يصرخ عند البوابة، 
كان مريضــا ولديــه موعــد لإجراء قســطرة تشــخيصية 
للقلــب، ومعــه كل الأوراق التــي تثبت ذلك، لكــن الخفير 
الموجود عنــد البوابة، رفض إدخاله بإصــرار غريب، كان 
الرجــل يردد بالضبط، ما ردده بطل ماركيز، وهو أنه كان 
يعيش في الخارج، وعاد مجرجــرا بالحنين، والآن يتمنى 
لــو حملته ريــح عاتية إلــى حيث كان يعيــش. تحدثت مع 
الخفير عن وجهة نظره في منع مريض من الدخول لإجراء 
عمليتــه، ولــم تكن لديه وجهــة نظر في أي شــيء، مجرد 
خفير يحرس بابا، ويســتطيع أن يقول نعم أو لا، بحسب 
مزاجه ولا أحد يهتم. إنه جزء من« برســتيج« أخرق، لكن 

يرضي واحدا مثله.
أذكــر أيضــا تلــك الإجــراءات المطولــة للخــروج التي 
يواجههــا العائــدون في عطلاتهم مــن بلاد المهجــر، إنها 
إجــراءات، تجعل العائد يفكر فيها كثيرا، قبل أن ينســاق 

إلى أي حبل من حبال الحنين، أو يرتدي أحد أرديته.
»متــرو حلــب« الرواية الأخيــرة الممتعة للســورية مها 
حســن، تندرج تحــت أدب الحنين بلا شــك، الحنين الذي 
يزركــش الحياة الســابقة، ويحيلهــا جنة مــن الأفراح - 
ويجعــل الراوية، مدرســة اللغة العربيــة لبعض العائلات 
الفرنسية، المنحدرة من حلب السورية، التي تجلس داخل 
متــرو باريســي، تروي القصــة من مترو يســير في حلب 
المتخيلة بدوافع كثيرة من الحنين، إنها حالة تمزق جبارة، 
تجعــل الافتراضي واقعيــا والواقعي افتراضيــا، وتأتي 
بكل الشــخصيات القديمة، وبكل ما كانت تسببه من فرح 
وتعاسة، إلى النص، بوصفها شخصيات مرح فقط. ليس 
داخل مترو حلب إلا زمن وفــي رائع، بعكس مترو باريس 

الذي يحمل الخير والشر.
على نســق رواية مها، روايات أخرى عديدة بلا شــك، 
وهنــاك من كتب حنينــه بلغة البلد الــذي يعيش فيه، على 
الرغم من أنه يكتب عن وطنه الأصلي، ولعل أمين معلوف، 
اللبناني، واحد من أولئــك الذين لم تجرهم حبال الحنين، 

لكنها ألهمتهم.

٭  كاتب سوداني

منها ما استمر ومنها ما توقف لأسباب مالية
ما الذي غيّرته المهرجانات في الثقافة العراقية؟

بغداد ـ »االقدس العربي« ـ من صفاء ذياب:

منذ عــام 2003 أقيمت فــي العراق؛ وفي مــدنٍ مختلفة، 
مهرجانــات عدّة، ابتداءً من مهرجــان الجواهري الذي أقيم 
عقب ســقوط النظام السابق بثلاثة أشــهر فقط في بغداد، 
ومهرجــان المربد الــذي اســتأنف درواته عــام 2003 في 
البصرة، ومن ثــمَّ مهرجان المتنبي في الكوت، والحبوبي في 
الناصرية وملتقى السياب في البصرة وملتقى قصيدة النثر 
في البصــرة ومؤتمر الرواية في البصــرة، وملتقى الرواية 
في بغداد، ومهرجان أبي تّمام في الموصل، وعالم الشــعر في 
النجف وكذلك مهرجانــات أقيمت في كركوك وفي الديوانية 

وغيرها الكثير.
بعض هــذه المهرجانات اســتمرت، وبعضها توقف، مثل 
مهرجان الجواهــري والحبوبي وأبي تّمام وعالم الشــعر، 
وبعضها الآخر ما زالت دوراته تقام كل عام، وتصرف عليها 
مئات ملايــن الدنانير العراقية، لكن الســؤال المهم هنا: ما 
الــذي غيّرته هذه المهرجانات في الواقــع الثقافي العراقي؟ 
وهل كرّســت تقاليد ثقافية تؤســس لرؤى مســتقبلية في 

الوعي والمعرفة؟

الحلقة المفرغة

يذهب الشــاعر والتشكيلي مازن المعموري إلى أن مشكلة 
المهرجانات في العراق ما زالت للأسف الشديد تعمل بآليات 
السياســة القديمة التي تؤمن بأن الأدب والشــعر والفنون 
كافــة هي خادم مطيع لفكــرة الدولة، وأجنــدات الحكومة، 
وهذه المشــكلة يتمســك بها الأدبــاء والفنانــون أكثر من 
المؤسسات الحكومية ذاتها، وهذه هي المصيبة الكبرى، لأنهم 
ما زالوا يؤمنون بأن صوت الشاعر والفنان يساهم في دعم 

العقل الإداري للحكومة بصفته الراعي والأب للمجتمع.
من هنا يرجو المعمــوري ألا يُؤخذ كلامه على إنه ضد أحد 
أو ضد مؤسسة اتحاد الادباء، و«لكن مسؤوليتي الأخلاقية 
تجعلني أؤكد على أهمية النقد المستمر، من أجل تغيير رؤية 
القائمن على المهرجان، ومدى استثماره براغماتياً على أقل 
تقدير«. ففي كل العالم يكون المهرجان مناســبة للتماس مع 
الشــعوب وثقافاتها وتعريف المجتمع بالجديد من المبدعن 
والمفكرين وغيرها من مظاهر لقــاء الفئة النخبوية للجنس 
البشــري. في حن نجد أن القائمن علــى المهرجان يعملون 
بعقلية شيخ العشيرة، إذ إن كل من يملك هوية اتحاد الأدباء 
له الحق في الدعوة لدرجــة الخصام والأخذ بالثأر إعلامياً. 
مضيفاً أن المهرجانات في الحقيقة هي خلاصات لاســتدعاء 
المبدعن حصراً، حتى إن كانوا خمســة أشــخاص، لتعريف 
الناس بهم والتفاعل معهم أولًا، وإيجاد فرصة للمؤسســات 
الثقافية والفنية لاســتثمار أعمالهم الإبداعية بشــكل مادي 
ومــدروس ثانياً، اســتثمار وجودهم الشــخصي بصفتهم 
نجوم المجتمع من أجــل إحداث تأثير سياســي أو ثقافي أو 
إنساني ثالثاً. »هكذا أفهم المهرجانات الثقافية وعلى القائمن 
عليها أن يفهموا هذا الموضوع بجدية كاملة، وإلا فإن مهرجان 
المربد أو غيره من المهرجانات يبقى مجرد حلقة مفرغة في ظل 

الخراب الكبير الذي نعيشه«.

ر ثقافي تأخُّ

يشير الشاعر والمترجم نصير فليح إلى أن الثقافة العراقية 
تعاني ممــا تعاني منه الثقافــة العربية عمومــاً من هيمنة 
للارتجال على حســاب التأســيس والتراكم الثقافي. وهذه 
الظاهرة تمد جذورها في عمــق بنية العقل العربي والمجتمع 
العربي نفسيهما. وبالتالي، فإن ظواهر المهرجانات، التي هي 
مناســبة للقاءات الثقافية، لا تترتب عليها تلك النتائج التي 
تترتب عليها في ثقافات أكثر تقدماً وأقوى رسوخاً ومنهجية. 
ففي الأخيرة توجد مؤسسات وبنى ثقافية راسخة متراكمة، 
كونت منهجيتهــا وطرائقها وبلورتها بمرور الزمن على مدى 
عقود وربما قرون من الزمن. وعليه فإن المهرجانات نفســها 
- وليس الندوات أو المناظرات أو المحاضرات فقط - تنخرط 
في ســياق هذه البنى والمؤسســات، بينما تظل في ثقافاتنا 
حركة على الســطح تبدأ وتنتهي بالسطح، من دون تمثل لما 

يرشح منها أو ما يمكن أن يتبلور عنها.
ويضيف: بمعنى آخر، في ثقافات أكثر تقدماً يلتقي الأدباء 
ويتعرفون على بعــض أيضاً، يتبادلــون الكتب ويكونون 
العلاقــات أيضاً، وهــذا ما يجــري أيضاً فــي مهرجاناتنا، 
ولكن الفارق الجذري، إن المســتوى الثقافي الأعلى سيتيح 
أولًا تمييز النتاجــات الأعلى نوعية، وحيــث أن الكثير من 

الثقافية  الأدباء أنفســهم منخرطون في شتى المؤسســات 
الحكومية وغير الحكومية، وحيث أن الدوريات والمنشورات 
والمراجعات الثقافية عمليات مســتمرة متواصلة ذات طابع 
منهجــي تراكمي أعلــى نوعية وأكثر رصانــة بكثير، فإن ما 
يســفر عن هذه التبادلات الثقافية والنشــاطات المهرجانية 
ســينخرط في نهاية المطاف في »تمثل ثقافــي«، يندرج فيها 
في البنية الثقافية نفسها في سياق عمليات النقد والمراجعة 
والنشــر والتوثيق وما إلى ذلك. وكل هذا يغيب عن ثقافتنا، 
لعدم وجود تلك البنى والمؤسسات والمنهجيات القادرة على 
التمييز النوعي الرفيــع أولًا، ولا على تمثل الحركة الثقافية 
داخل الجســد الثقافي نفســه تأسيســاً ونقــداً ومراجعة 
وتوثيقاً. ولهــذا تكون فــي النهاية مهرجانــات اجتماعية 
أكثــر مما هي ثقافية. هــذا بالطبع يندرج فــي نهاية المطاف 
ضمن التأخــر الثقافي العربي العام، الــذي تؤكده المصادر 
والإحصائيات العربية والعالمية في مختلف المجالات، بما في 

ذلك تقارير اليونسكو حول الموضوع.

وصفات جاهزة

يلخّص كريم ناجي كلامه حول تســاؤلنا هذا قائلًا: نعم 
هذه المهرجانات مهمة، ولكن أثرها محدود جداً... ولتفســير 
ذلك يقول إنَّ هذه الفعاليات - لاسيما المهرجانات الشعرية 
- موجودة في العراق منذ زمــن غير قصير. ومثلها موجود 
فــي معظم دول العالم، ومنها ما ترسّــخت قيمه وذاع صيته 
عالمياً، لذا فإنَّ أهميتهــا لا تُنكر، فهي مهمة ضرورية بالمنظور 

العام المطلق.
أمــا المتحقق منهــا علــى أرض الواقع فهــو ضعيف، لم 
ينجح في تحديد مســاراته، ورسم ملامحه، وبلورة مبادئه 
وأهدافه، وترسيخ أســس وقيم ثقافية مؤثرة. لذلك جاءت 
باهتــة الألوان، فاقــدة الفاعلية، فلم تكن لهــا آثار بيّنة في 
الواقــع الثقافي. يتضح مما تقــدّم أنَّ المشــكلة لا تكمن في 
فكرة المهرجانات وجوهرهــا وطبيعتها العامة، بل تكمن في 
نوعيتها وخططها وبرامجها ومحتواها وتفاصيلها الأخرى. 
وهــذا يعني أن الخلــل في الجهــات المســؤولة وتعددها، 
والأشــخاص القائمن عليها. نلمس في كل مرّة العشوائية 
والتساهل والبعد عن الدقّة والحرص والتخطيط المدروس. 
وتتكرر الأخطاء والوجوه ولا يتعظ أحد ولا تُكتسب العِبرة 

والخبرة من التجارب السابقة.
وعلى الرغم من التحسّــن البســيط في بعض الجوانب 
للمهرجانات التــي جرت مؤخراً، لابد مــن الطموح والعمل 
المخلص الجــاد. ولابد من المراجعة والدراســة والإفادة من 
التجــارب الناجحة من أجــل الوصول إلى مســتوى يليق 
بتاريخ العراق الحضاري. مســتوى ينجح في خلق التأثير 
الفاعل في الوسط الثقافي، ويطمح إلى الوصول إلى شرائح 
واسعة من المجتمع. وأشار ناجي إلى أن ذلك لن يتم بسهولة، 

ولا يتحقق بوصفات جاهزة، ولكــن يمكن تقديم مقترحن، 
الأول؛ فتح نقاش واسع تشترك فيه فئات مختلفة من الأدباء 
والأكاديمين والمثقفن. والآخر؛ تشــكيل هيئة دائمة تشرف 

على المهرجانات وتراجع وتقوّم.

منافسة نزيهة

 يبيّــن الناقد محمد رشــيد الســعيدي أن فــي العراق 
مهرجانات أدبية متعددة، أغلبها شــعري، لها دور في تجدد 
الحركة الأدبية وتطورهــا، من خلال الاســتماع للآخرين، 
والحوار معهم، لكنها للأســف تدار بطريقة )الشــللية(، ولا 
يفتــح منظموها الباب لنقــاش ســلبيات مهرجاناتهم، ولا 
يتنازل بعض رؤســاء اتحادات المحافظات عن مشــاركتهم 
الحتمية فــي المهرجانات كلهــا، وثمة أســماء تتكرر في كل 
مهرجان، وأخرى تدعى على أساس العلاقات لا على أساس 
الاستحقاق، فلا يدعى المســتحقون، لأنهم لا يتمتعون بتلك 
العلاقات، ولا يعرف الســعيدي مهرجانــاً منها تمت دعوة 
المشــاركن له بشــكل علمي وشــفاف، أي طــرح المواضيع 
وتكليف لجنة لفحص النصوص ودعــوة الأفضل، على حدِّ 

قوله.
فأهمية هذه المهرجانات تأتي من خلال دورها الأساســي 
في الحركة الأدبية العراقية ونشــاطاتها، فهــي التي تتيح 
للأدباء فرصة اللقاء، واطلاع بعضهم على إبداعات البعض 
الآخر مباشــرة؛ مما يحفز المنافسة النزيهة، ويطرح في هذه 
اللقاءات من الأســئلة والأجوبة ما يعــزز المعرفة، فضلًا عن 
فائدة الحــوار ومتعته، مــع المتخصصن والمبدعــن... أما 
الســبب الآخر في بعض إخفاقات المهرجانــات فهو الإدارة 
المالية، التي لا يوجد مثلها فــي المهرجانات العالمية، وأصبح 
التخلــص منها ضروريــاً، إذ إن الاعتمــاد الكلي على منحة 
الدولة، وتحمل أجور سفر المشــاركن، يتسببان في ضعف 
المهرجانات؛ لأن البعض يأتي للتســلية، ولا يخســر شيئاً، 
لذا يفترض ألا تتحمل المهرجانات أجور ســفر المشاركن، من 
خــارج العراق أو من داخله، والالتفات إلى إشــراك داعمن 
محلين من الشــركات، وهو ما يعود عليها بفوائد معنوية... 
فالمهرجانات ضرورية للحركة الأدبية، ولكنها بحاجة ماسة 
إلــى التطوير؛ عــن طريق تجــاوز المنهج الشــللي، وجعل 

الدعوات على أساس الكفاءة لا غير.

إثراء المشهد الثقافي

وحســب فاطمة بدر، فإن المهرجانات والملتقيات الأدبية 
تســهم في إثراء المشــهد الثقافي على الرغم مما يعتريها من 
نقــص؛ لأن أي فعل ثقافي هو أفضل مــن الركود، ولكن هذا 
الفعل الثقافــي يجب أن تكــون له رؤية اســتراتيجية من 
حيث المســتوى العلمــي والتنظيمي، لإبــراز دور الملتقيات 
والمهرجانات في تنمية المواهــب الإبداعية وصقلها وتهذيب 
الأفكار وتوجيه العقول في التعمق في الواقع الثقافي، فضلًا 
عن رفد الحركــة الثقافية بجعــل الأوراق والبحوث المقدمة 
للمهرجــان أو الملتقى، أعمق وأثرى، بتشــكيل لجان علمية 
تقوم بتحكيم الأوراق والأبحاث وتســتبعد من لا يســتحق 
المشــاركة، كما أن الإبداع لا ينحصر على فئة عمرية معينة، 
فلا بد من مشاركة الشــباب في مثل هذه المهرجانات لكشف 

طاقاتهم الإبداعية.
وهي تؤكد علــى أهمية التغطية الإعلاميــة، التي تعدّها 
ضروريــة في إنجاح هذه المهرجانات. أما عن مســاوئ هذه 
المهرجانات فتحددها بدر بعدم ســماع مــا يلقى من بحوث 
وأوراق، ويتم التعليق على كل شيء، مثلًا الاستهزاء بالذي 
يدير الجلسة أو الشخص الذي يقوم بتقديم ورقته، فغالباً ما 
يهتم الحاضرون بالأشياء الصغيرة أكثر من الأشياء المهمة، 
ومن ثمَّ فإن تكرار الأسماء المدعوة واقتصارها على العلاقات 
والصداقــات، وإهمال الكثيــر من المبدعــن، إضافة إلى أن 
معظم الأوراق المطروحة في هذه المهرجانات إنشائية لا تقدم 
أي جديــد، فضلًا عن جدول الفعاليات المزدحم بالجلســات 
ممــا يؤدي هذا إلى الملــل في بعض الأحيــان، وعدم وجود 
اســتراتيجية في تنظيم المهرجانات، كأن يحضّر له في وقت 
مســبق، مثلا قبل ستة أشــهر وليس خلال أيام قبل انطلاق 

الفعاليات.
أما فوائد هذه المهرجانات، فتبيّن بــدر، أنها كثيرة، منها 
مواكبــة تطور الكتاب والحالة الإبداعيــة التي هي جزء من 
التواصل مع الآخر، وهذا بدوره يكشف عن قيمة المنجز الذي 
تقدمه المهرجانات إذا دُرســت ووضع لها ضوابط ومحددات 

لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي.

ذبيــان  فــوزي  روايــة  تتأســس   ■
»أورويــل فــي الضاحية الجنوبيــة« )دار 
الآداب 2017( علــى بنــاء لغــوي مختلط، 
يعتمد على مشاهد تجمع بين سرد السارد 
وحوار شــخصيات يتحدثون لغة مطابقة 
لمكانتهم وحقلهم الاجتماعيين )الضاحية 
الجنوبيــة(. وقــد نتج عن ذلك اســتحواذ 
اللبنانيــة الســائدة فــي  اللغــة الدارجــة 
بيــروت- الضاحية الجنوبيــة على اللغة 
الشــعرية الفنية، ما أكســب الرواية بعدا 
واقعيا أكثر مما هــو فني جمالي تخييلي، 
وهــذه ليســت علــة أو عيبا أو عجــزا على 
مســتوى الكتابة الروائيــة، خصوصا أن 
ظهور الرواية في العصور الوســطى، كما 
جاء على لســان برنار فاليــت ارتبط بداية 
بالإشــارة إلى قصص شــعرية ثم نثرية، 
مكتوبــة بلغــة عامية لا باللغــة المخصصة 
للنصوص المقدســة، اللاتينية. ويكفي أن 
مفكــرا من حجم عبــد الله العــروي، الذي 
يعــد من أكبــر المدافعين عن اللغــة العربية 
الفصحى، خصص حيزا مهما من منجزه 
الروائــي للغــة الدارجــة المغربية ونخص 
»الغربــة«،  »اليتيــم«،  روايــات:  بالذكــر 

»الفريق«.
إن اســتعمال الســارد لغــة تخلــط بين 
اللبنانيــة  والعاميــة  الفصحــى  العربيــة 
واللغــة الإنكليزيــة فــي بعــض الأحيان، 
ينــم عن وعيه بأن اللغــة العامية هي اللغة 
المشــتركة التي تناســب نوعا من البشــر 
يعتبر في أعين البعض متدنيا، وذلك راجع 
لتواجدهم في منطقة مهمشــة من بيروت 
تدعــى الضاحية الجنوبيــة، حيث الفئات 
المهمشــة المقهورة التي يغتني على ظهرها 
أصحاب المشــاريع الكبرى، مثل القائمين 
على بيع الماء الصالح للشرب و«الأراكيل« 
وغيرها، »لا توجد في الضاحية الجنوبية 
لمدينــة بيروت رياحــين ولا أســوار عليها 

زهور ترفرف فوقها الطيور والفراشات.. 
ومع هــذا، كانــت المدينــة تتكلم عــن هذه 
الأشــياء. إنها الثانية بعــد منتصف الليل 
وكآبة موحشــة تلــفّ الأرجــاء«. تعكس 
حياة حمــودي بطــل الرواية هــذا الواقع 
الماحق، وهو شــاب في مقتبل العمر يعيل 
أمه العجوز المقعــدة لوحده، بعد أن توفي 
أبوه الــذي لا يتذكر عنه الكثيــر، محروقا 
وحمودي في الرابعة مــن عمره، وتوفيت 
أختــه الوحيدة التــي كان يكن لهــا محبة 
خاصــة بعــد معانــاة مريــرة مــع مــرض 
الســرطان، لكنه سرعان ما ســيفقد عمله 
كمســتخدَم يبيع المــاء الصالح للشــرب، 
مصدر رزقه الوحيــد، تحت ضغط جماعة 
محلية، ليجد نفســه مجبرا على الالتحاق 
بعمل جديد يقدم فيه خدمة جديدة تتمثل 
فــي بيــع »الأراكيــل« ضمن مقهــى يملكه 
شــخص اســمه الحاج رضــا، الــذي كان 
يقوم بأعمال أخرى مشــبوهة. عمل جديد 
ســيمكن حمودي مــن الانفتــاح على عالم 
جديد ونســج علاقــات جديــدة ومراكمة 

تجارب جديدة.
يمكننا أن نصــف رواية  ذبيــان بالمرآة 
الضاحيــة  واقــع  صــورة  تعكــس  التــي 
الجنوبيــة في بيــروت، متخذا من الســرد 
والتعصــب  التخلــف  لمقاومــة  ســلاحا 
والتسلط والتطرف، الممارس باسم الدين 
والسياســة والقدامــة، ومــن ثمــة يمكننا 
إدراج »أورويــل في الضاحيــة الجنوبية« 
ضمن دائرة الروايــة العربية المقاومة لكل 
أشــكال الاســتبداد ســواء الــذي يمارس 

باسم:
*الدين: »اللــه يرحمها يا حجة ويجعل 
مثواهــا الجنة« قــال أحد أعضــاء الوفد، 
ليكمــل الآخــر: »يكفــي إنّــو ماتــت يــوم 
القدس«...«ما هي بدها تموت، بدها تموت 
قال آخــر، بس الهيئــة ســبحانه وتعالى 

راض عليهــا لتموت اليوم مثل أي شــهيد 
مظلوم... الله يرحمها«.

* السياســة: »تصــور يــا حمود شــو 
عمل مصــاري من هالشــغلة. بس بالآخر 

زحّط الحمــار«، قال شــادي الــذي أكمل 
أن الشــحرور وفــي إحدى الليالــي، تردد 
فــي ركــوب 5* ، لأن من كان يقــوده كان 
شــابا في مقتبل العمر لكن، وبســبب 500 
دولار التي لوح بها صاحب 5* للشحرور 
صعد هذا الآخير إلى الجيب الذي طار إلى 
مارينــا الضيقة، حيث وقع مــا لم يكن في 
الحســبان. فقد جاء فــي التحقيــق الذي 
عملــه الدرك أن ابــن أحد الــوزراء تعرض 
للخطــف مــن تحت جســر الــدورة وبلا.. 
بــلا.. بلا إلــى آخره مــن التفنيصات، قال 
شــادي الذي أنهى حديثه عن الشــحرور، 
مســتنتجا أن الفوفــو الــذي والــده وزير 
زحط من القصة مثل الشــعرة من العجين 

وركب الفيلم على الشحرور...«.
* المجتمــع: »كان مــا زال بــين اليقظــة 
والنــوم عاملا علــى جمع شــتات ذهنه لما 
انخلع الباب فجأة، وثمة أربعة أو خمســة 
أشــخاص اقتحموا البيت، لم يبادر أي من 
هؤلاء، إلى ســؤاله أي ســؤال، كانوا كأن 
بهم مونــة الدخول على بيتــه والعبث فيه 
كما يشــاؤون. توجه أحدهــم إلى المطبخ، 
بينمــا هــؤلاء الآخــرون جعلــوا يجوبون 
بنظراتهــم النارية أرجاء الغرفــة مبعدين 
هــذه الوســادة مــن هنــا، مشــقلبين تلك 

الطاولة إلى هناك..«.
تدعــم رواية  ذبيان الطــرح الذي يدافع 
عنــه الناقد جابــر عصفور، الــذي أكد في 
مناســبات عــدة آخرها مصنفه الموســوم 
بـ«المقاومة بالكتابة«، أننا أصبحنا نعيش 
زمــن روايــة القمــع، »قمــع نجــده حولنا 
أينما توجهنــا بأبصارنا فــي أي ركن من 
أركان العالم العربي الذي يموج بالقســوة 
والعنــف والإرهــاب على كل مســتويات 
القمــع... فإذا كانت الكتابــة الإبداعية عن 
القمــع والمقاومــة له بالقص هــي فعل من 
أفعال المقاومــة التي تنتــزع بحيل القص 
الحرية مــن براثن الضرورة، فــإن الكتابة 
النقديــة فــي مجــال القمع السياســي أو 
غيره، هي فعل مقاومة بالقدر نفسه، وفي 
الاتجاه نفسه، ســعيا وراء تغيير علاقات 

الواقــع الــذي نعيشــه لتحيــل إلــى واقع 
أفضــل وأنبل وأكمــل، فتلك هــي وظيفة 
المبدع والناقد على الســواء، يســتوي في 
ذلــك أن يكون القمع دينيا أو سياســيا أو 

اجتماعيا«.
ويبــدو جليــا أن  ذبيــان اعتمــد بنــاء 
روائيــا مفتوحــا بتعبيــر إمبيرتــو إيكــو، 
فاقتصاده في الوصف وفي رســم ملامح 
الشــخصيات، بــل حتــى في رســم نهاية 
لعمله الروائي، إنما يــدل من جهة على أن 
الروايــة لم تكتمل بعــد، أي أن هناك عملا 
مكمــلا مقبلا في المســتقبل القريــب، كما 
يدل من جهــة أخرى على رفــض الروائي 
تشــييد بناء روايته على أشــكال محددة، 
لتركيبــة قاســرة تفســح مجــالات ضيقة 
لحريــة التفســير، بــل جعــل نصــه علــى 
العكــس من ذلــك، عملا متعــدد الدلالات، 
يتأســس علــى قــول قابــل لنقــل دلالات 
مختلفة، بيد أن العمــل الروائي كما يقول 
برنــار فاليت: »هو رســالة منجزة بشــكل 
صــوري إلا أنها جزئية، ليــس للرواية أي 
بنية محددة مسبقا، وهي قد تخلصت من 
أي منظورية، إلا أنهــا، كي تكون مفهومة، 
عليهــا أن تحتــرم عددا مــن الزخرفات أو 
أن تخلق عــادات تؤســس معايير جديدة 
للمقروئية تديــن بحداثتها المســتقرة بين 
فــي  المرســل«.  المتلقــي وأصالــة  ترقــب 
حــين أن »العمل المغلق هــو أحادي الدلالة 
ويرفض وجود تفســير أدبــي. يرتكز كل 
عمل فقــه اللغة على إنشــاء فهــم أحادي 
المعنــى للنــص، أمــا العمــل المفتــوح فهو 
متعــدد القيم، ويفلت مــن كاتبه ويتخطى 
العصر وإطار المجتمــع الذي تم تأليفه فيه 
وقــد يأخذ على عاتقــه دلالات جديدة غير 
قابلة للبــت، وفي بعض الأحيان معارضة 

بشكل كلي للتصميم البدائي لمبدعه«.

٭  كاتب مغربي

المهدي مستقيم٭أورويل في الضاحية الجنوبية أو المقاومة بالرواية

استحواذ العامية 
السائدة في بيروت- 

الضاحية الجنوبية
على اللغة الشعرية 

الفنية، أكسب الرواية 
بعدا واقعيا أكثر مما 

هو فني جمالي تخييلي، 
وهذه ليست علة أو عيبا 

أو عجزا على مستوى 
الكتابة

فاطمة بدر

كريم ناجي

مازن المعموري

محمد رشيد السعيدي

نصير فليح  

مشكلة المهرجانات 

في العراق أنها ما 

زالت تعمل بآليات 

السياسة القديمة 

التي تؤمن بأن الأدب 

والشعر والفنون 

كافة هي خادم 

مطيع لفكرة الدولة
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حقل أحلام...
نافذة للنبع الضرير

»كتاباً وراء كتاب كان يرمي بذاكرتهِ في الموقد«

)1(
فلنعدمِ الحبَ أمام الجماهير..

وندع الحديقةَ تخلعُ ثيابها
نحو الماء

تمشي عاريةً
مثل مجازِ الحقيقة.

العالَمُ الآن
قتيلًا

كالحياة
في قلبِ الشاعر.**

)2(
ولدَ الحبُ أعمى 

إلا أنكِ أنتِ المجرّة 

يرتطمُ بكِ أينما توجّه.
***

سوفُ أدّلكِ على الطريق جيداً ..
قفي أنتِ هناك

وأنا هنا.
أنا أجرُّ خلفي حقلًا فارغاً ..

وأنتِ تجرين النهر.
تأتين صوبي

وأنا كذلك.
ــ هذا هو الطريق.*

)3(
صمتاً  أيها القلبُ ..

ثمة حجرٌ ينبض.
***

البارحة نمتُ بمعطفي وحذائي 
حتى لا أتأخر عنكِ  في حُلمي.**

)4(
تعالوا 

تعالوا نضع هذه الأفخاخ خلفنا ونتكلّم بحنكةِ الأغبياء..

ومن يغيب عن المشهد 
سأسملُ عينيهِ بوردتين

كي يقعَ في مصيدةِ الُحلمِ.
تعالوا

خذوا حقائبكم.. فارغة، 
احتضنوها بالسواعدِ إلى الصدور، 

كل شيءٍ بترتهُ الحياةُ..
حتى الحياة 

بلا كفوفٍ تشدُّ أطرافَ ثيابنا 
حين نمضي إلى القبورِ نائمين.

تعالــوا نفـــــترس الذكريــاتِ التــي تركتموهــا خــارج 
الحقائب..

بأنيابنا ..
نحن أيضاً لدينا أنياب

ليست وحدها الذئاب.. قاتلة.
تعالوا 

نمشي حفاةً كعناكبَ ماهرةٍ على خيوطِ الدهشة
ونحتلّ
الزوايا 

والرزايا الرطبة بين جدران العالم
ونموتُ بلا أسماءٍ أمام أمهاتنا.

تعالوا
نحن وحدنا 

في وحشةِ هذا الكون: أصدقاء.*
)5(

سأتركُ الحربَ وحيدةً تلهثُ في الزوايا.. وتسعل
وأتركُ حبيبتي الحرباء

وأتركُ منزلي فارغاً للهواء والحكايات القديمة
ولذكرياتِ أصدقاءٍ كانوا هنا.

سأتركُ الوقتَ مُـعلّـقاً على الجدار 
في دائرةٍ لا تنتهي.

سأتركُ
قصائدي بين خصلاتِ المراهقات 

وكفوفِ الأراملِ والقتلى.
سأتركُ الُحــلمَ

وأرتّب خطواتي طريقاً مستقيماً إلى قبري
إنها حياةٌ تقفُ على ساقٍ واحدة..

وثمّـة صيادٌ من بعيد

في السماء
يمدّ فوهةَ بندقيتهِ.. ويتلمّظ  

سأتركُ المشهدَ
وأعودُ

لأغمضَ قلبي قليلًا
مرتجفاً

أمام هذا الخراب الجميل.

٭ شاعر سوري

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

»العودة إلى كازابلانكا« للمغربي فؤاد العروي

السلطة وجدل الدين والتدين
قراءة: أنور عوض: 

من على محطتي النقيضين تجري أحداث رواية »العودة 
إلــى كازبلانكا« للكاتــب والروائي المغربي فــؤاد العروي 
الحائز جائــزة غونكور 2012، رواية علــى صفحاتها التي 
تزيد عن الثلاثمئة صفحة تتجســد مضامين عميقة للحوار 

الجدلي بين نظريات الاستنارة ومسلمات ما قبلها.
مشاهد ســردية تعبر عن مدارس مختلفة، بعضها يصل 
لدرجــة التباين، حيــث لا نقطة التقاء أبــدا، والمدهش ان 
وقائع الرواية الصادرة بالعربية عن »دار الساقي« بترجمة 
لينا بدر تشــكل خلاصات نادرة تطــرح بعض ما ينادي به 
فرويد ونظرياته والسيرة الذاتية لديكارت بجانب مفردات 
الروائي الفرنســي آندريــة بروتون وفولتيــر، بينما من 
الاتجاه الآخر تطل مدرســة ابن طفيل في »حي بن يقظان« 
وابن رشد في »رسالة النفس« وهي الكتب التي يعود »آدم« 
إلــى مطالعتها مرة أخرى بعد ثلاثــين عاما، يعود ليقرأ عن 
طبائع الإنسان الثلاثة وعن النظام التراتبي لطبائع البشر: 
بعض الناس لا يقبلون شــيئا إلى نتيجة البرهان آخرون 
يقتنعون بالحجج الجدلية، والأخيرون مفتونون بالبلاغة.

»رجــل هرب من الآلات الطائرة ليعقد ميثاقا أقوى مع دم 
أســلافه« هكذا يحدث آدم سجلماسي نفسه، تخنقة رغبته 
فــي تغيير حياته، بينمــا تطارده اتهامــات الجنون لمجرد 
أنه اختار خياره، وهو على ارتفــاع الثلاثين ألف قدم فوق 
بحر »الأندمان« عائــدا إلى مدينة كازبلانكا، أن يســتقيل 
من الشــركة الكبرى التي يعمل فيها مهندســا مرموقا، هي 
عودة تذهب بكل شــيء من حياة الحداثة التي عاشها، إلى 
توصيفات الجنون التــي لاحقته منذ أن غــادر المطار عند 
العــودة. تماما كما يشــير في مقدمة الروايــة »اليوم من لا 
ينســحب كليا من هذه الضوضاء ويرغم نفسه على البقاء 

منعزلا، فهو هالك لا محالة« غوتية، أحاديث مع إيكرمان.

من الغريب في الطريق
 إلى »كازبلانكا«؟

لتوصيلة إلى المدينة بعد خروجه من المطار متوجها إلى 
مدينته كازبلانكا، عروض كفيلة بأن يبلغ مبتغاة بلا مشقة، 
غير أنه اختار أن يمشــي على رجليه، بينما يداه تتبادلان 
جرّ حقيبته، يمشي وهو يستمع إلى صوت دواليب حقيبته، 
صوت لــم يقطعه إلا توقف ثلاث ســيارات فــي توقيتات 
مختلفة من بداية رحلتــه، عروض حاتمية لتوصيل الرجل 
المنطلق وحيدا على الطريق السريع، رفضها جميعا، معتذرا 
وشاكرا للمتبرعين، مطلعا إياهم أنه يريد السير على قدميه، 
ومع ذلك لم يســلم من توصيفات المتبرعــين الثلاثة، ودّعه 
الأول  بتمتمة »امسكوا المجنون...امسكوا المجنون ..أطلقوا 
الــكلاب«. أمــا الثاني هو زوجتــه غادرا آدم وســيارتهما 
»الفيات« تضج بصيحاتهما »سفر سعيدا مجنون... مهاجر، 
يظن نفسه في السويد«. أما العرض الثالث فقد انتهى أيضا 
بعبارة تشبيه لاحقت »آدم« وهي »إنه رجل غريب الأطوار 
)مهووس(. أما »آدم« فكان مشغولا بإخضاعهم جميعا إلى 
الفحص والتحليل النفســي وتحديد شخصياتهم من واقع 

مظهرهــم والتعابير التي يســتخدمونها في الحديث معه، 
يحدد فــي خياله مهنهــم ووضعهم الاجتماعي، ويســرح 
بخياله عقب مغــادرة أي واحد منهم، إلى أن يســمع بوق 
ســيارة أخرى على الرصيــف وصاحبها يتقــدم بالدعوة 
ذاتها. وبين ميقاتين متقاربين عقــب مغادرته للمطار يقوم 
»آدم« باختيــار طريقة غرائبية جديــدة، حيث يوافق على 
عرض من سائق عربة يجرها بغل لتوصيله إلى كازبلانكا، 
ورغم سعادته بهذا الاختيار إلا أن رحلته سرعان ما تنتهي 

للســائق  الشــرطة  بتوقيف 
بينما تتكفل الشرطة بتوصيل 

آدم إلى المدينة.

في البيت 
قبيل العاصفة 

 
 في البيــت يفتح أبواب 
إذ  نفســه،  على  الجحيــم 
المشترك  التعاطي  ظل  دوما 
مــع زوجته مختــلا.. كان 
كلاهما فــي عالم الخاص، 
يوما  كان  أنه  »آدم«  يتذكر 
يسير مع زوجته »نعيمة« 
ذات الأصول الأندلســية 
كورنيش  على  تقول،  كما 
فقــام  »كازبلانــكا« 
باستعارة مقطع لبولدير 
مخاطبــا إياها )وجهك، 
/ ســيماؤك  حركتــك/ 
جميل مثل منظر جميل/ 
تلعــب ضحكــة علــى 
وجهــك/ مثلمــا تلعب 
الريــح البــاردة فــي 

الســماء الصافية( فتقاطعه أنت على حق، الهواء 
بارد سوف أصاب بالرشح، لنعد إلى البيت«.

يســارع »آدم« بإخبار زوجته عن حالة »التجلي« التي 
حدثت له في الطائرة، اكتفــت بالتحديق وهو يفجر قراره 
على مسمعها، والقط أيضا يستمع »نعم، سوف أغير حياتي 
لم أعد راغبا فــي الإقامة في طائرة ثم فــي أخرى، أنام في 
فنادق تتشــابه جميعها.. أســتيقظ فــي كوالامبور أو في 
سيدني، وأنا أتســاءل أين أنا، لا بل أتساءل أحيانا من أنا؟ 
أركض أتعرق، أهدد، وكل ذلك في سبيل ماذا في سبيل بيع 
الزفت.. الزفت الذي يباع فضــلا عن ذلك، على أفضل وجه 
من دوني. لماذا هذا الركــض الجامح؟ أريد أن أبطئ«. وبعد 
أن تحضر له زوجته العصير تفجــر موقفها تجاه الحديث 
الغريب لزوجها، لا بد أن تستعين بنصير لها قبل أن تهزمها 
فلسفة زوجها »لم أفهم شــيئا من مغامرتك فوق المحيط بدا 
الأمر لي غريبا، هل هذه فلســفة هه، لكن الإنســان لا يغير 
حياته لأنه تحدث إلى مومس روســية داخل طائرة، سوف 
أستدعي أمي لديّ إحساس بأن ثمة شيئا ليس على ما يرام 
داخل رأســك. أريد أن نتحدث في الموضوع نحن الثلاثة«. 
»آدم« يحــاول أن يشــرح لزوجته ما يعانــي وهي تظنه 

ممسوسا أو عائدا من كوكب آخر فتعالجه بقولها 
عندما تعــود إلى الأرض ســنعاود الحديث عن كل هذه 
القضية. وســرعان ما يصف »آدم« واقعــه بأنه تحول إلى 
شــخص مطرود من بيته ويحــوم الســؤال حوله، وهي 
الأسئلة ذاتها والإلحاح من زوجته لزيارة الطبيب النفسي، 
الذي يؤمن بمقولة د. كنوك »إن الإنسان السليم هو مريض 
يجهل ذلــك«، وهنا يواجه بــأن لا مفر مــن رحلة جديدة، 
فعلها »آدم » بالســير على قدميه لأيــام عديدة حتى يصل 
إلى موطنه الأول »أزمور« ليدخل الممر الضيق 
حيــث حقيقة الحيــاة، كما 
ذكريات  عــن  يبحث  يظن. 
شــجرة  حيــث  طفولتــه، 
البئــر  وخــرزة  النــارنج 
وبيت عمته »نانا في شــارع 
موفلون، كمــا تقول ذاكرته، 
هي رحلــة أرادهــا »آدم« أن 
المفقودة،  ســكينته  له  تحقق 
جاء يبحث عــن الصمت فإذا 
به يواجه بالكلام المستمر عن 
عائلته  وكرامــة  الجافة  البئر 
عائلــة سجلماســي وزيارات 
الشــرطي »البصري« وأسئلته 
المتلاحقــة والاحتيــال اليومي 
بوعزة«  »الدجال  يمارسه  الذي 
البســطاء يبيعهم  على الأهالي 
ماء يحميهم من الشيطان، هناك 
تعصف به خرافــات بركة عائلة 
سجلماســي، كذلــك حالة جدل 
ابن عمه الإســلامي  لا تنتهي مع 
الله  حول  المولــي«  »عبد  المتزمت 
الرجــل  ووجوديــة  والقدريــة، 
الثانــي فــي كل الأديــان، وليت 
معاناة »آدم« تنتهي بنهاية الجدل 
حول مفهوم الدين والتدين، إذ أن السلطة أيضا تزج بأنفها 
في دنياه، وتورطة فــي مخطط انتخابي لدعم وجه نظرها 
في انتخابــات البلدية، وينتهي الأمر بممثلي الدولة بتقديم 
عرض خاص له مقابل أن يدعم مخططهم لهزيمة »الشــيخ 
ياسين« ورجاله، يقولون إن الدولة مستعدة لترسيخ أن بئر 
الماء الكائنة في بيتهم مقدسة وإن »آدم هو آخر سجلماسي 
وإن رفض فالســلطة قادرة على محاكمتــه بالرجم، لأنه لا 
يعيش في وفاق مع تشريعات القرآن. ضغوط جرّت خلفها 
جبال ضغوط أخرى. و«آدم« يردد من واقع اطلاعه ورؤاه 
الفلســفية أن قوة إرادته تتأرجح ما بين الفراغ والعدم من 
جهة، وشــعور واه لا يعدو أن يكون وهما من جهة أخرى. 
فيقررالهرب من الزقاق الذي تحول إلى ســاحة حرب وكاد 
أن يدفــع حياته ثمنا لذلك. فيولي وجهــه وحياته إلى غار 
صغير بعيدا عن المدينــة، ربما يلحق ببعض ما يفقده عقله 
ممن هم حوله، »الانسحاب هو الانتصار الحقيقي قد يكون 
على حق في كل شــيء وعلــى حق ضد الجميــع: هو آدم، 
العاري على شاطئه، العاري مثل الإنسان الأول ... هو آخر 

سجلماسي«. 

القاهرة  ـ »القدس العربي«
 محمد عبد الرحيم:

شــغلت شــخصية المهــرّج الكثيــر من 
المفكرين والأدباء والفنانين، بأن أصبحت 
رمــزاً، وبالتالــي محاولة إســقاط العديد 
من الدلالات عليها، بداية من أنه شــخص 
وحيــد مختفي الوجــه خلف المســاحيق 
الأبدية/افتعالهــا،  البســمة  وارتســام 
والقــدرة علــى الإضحــاك، رغــم الحــزن 
الدائم الــذي يحملــه. هذا مــن ناحية، ثم 
يبدو الوجه الآخر في ارتباطه بالســلطة، 
وهي شــخصية )مهرج الملــك(، وليصبح 
مثال الحكمة الضائعــة في وجه ودروب 
الســلطة ورجالهــا، وســيطا هزليــا بــين 
الشــعب والحاكم، ومن خلال هذا الهزل 
تصــل رســائله الانتقاميــة إلــى الحاكم، 
ومنه تبدو السخرية وخطورتها، وتحقيق 
تــوازن وهمي/بلاغي لدرجــة من درجات 

العدالة.
والمهرج شــخصية أدائية في الأساس، 

حقيقتها خافيــة وراء الملامح المبالــغ فيها، والملابس 
الغريبــة القاصرة عليــه وحده، والهــدف الوحيد هو 
الجمهور، وبالتالي تقترب شخصية المهرج في وجهها 
الهزلــي من شــخصية )الحاكم( وقــد أصبح يتخفى 
وراء وجــه الســلطة وتشــوهاته، فلا يثيــر الضحك، 
بل الرعب، ويكون جمهوره هو الشــعب بأكمله. ومن 
خلال فكــرة التقــارب والتماهي بــين الحالتين، نجد 
أن المهــرج الحقيقي هــو صاحب الســلطة.. الحاكم/
الملك/الرئيــس، وهي الفكرة التــي دار حولها العرض 
المسرحي »الراقصة والبلياتشو«، الذي عُرض مؤخراً 

في قاعة الحكمة، في ساقية الصاوي في القاهرة.

النص المسرحي

يــدور النــص بــين الملكــة والمهــرج، وقت تشــييع 
جثمــان زوجهــا الملــك، والجميــع يقومون بمراســم 
الدفــن، بينما يخلو القصر إلا منهمــا. فالمرأة الجميلة 
تريــد مــن المهــرج أن يقلد بشــاعة الملــك، وأن يصبح 
مهرجهــا الوحيد، خاصة وقــد أصبحت هي صاحبة 
الســلطة في البــلاد. وفي حوار طويل نكتشــف مدى 
حــب المهرج لهــا، وأنها كانــت تلحظ ذلــك، بينما هو 
يحاول نزع الوجه الســلطوي عنهــا، بأن يردّها امرأة 
وكشــف روحها الحقيقية. وتســتجيب تحت كلمات 
الإعجــاب والإطراء، لترقــص كما تفعــل الغجريات، 

مُجســدة لحظات من انفلات رغباتهــا. وتتصاعد 
وتيــرة الاكتشــافات، ويصارحهــا المهــرج بأنهــا 
قاتلــة زوجهــا الملــك، وقــد أوهمت شــقيق الملك 
ورئيــس الوزراء بالحــب، حتى يتــم التخلص من 
الملــك، بل وليقتــل كل منهما الآخر، ليســتتب لها 

الملــك في النهاية. خداع المهــرج لا يقف عند هذا الحد، 
بــل يصل أقصــاه عندما يكشــف لها عن شــخصيته 
الحقيقيــة، فهــو الملك وقــد تنكر فــي صــورة المهرج 
ليكشــف حقيقتها، رغــم حبه لهــا، وإن كانت أصوله 
الوضيعه ــ هو عبد بالأســاس ــ لو يســتطع التخلص 
منها، وقــد أصبح عبداً أســيراً لها، ومــا تخلصه من 
العبوديــة إلا بقتلها في النهاية، وكنهاية كلاســيكية 

سيتخلص منها بالســم، وهي بدورها ستقتله كآخر 
فعل لهــا قبل أن تفــارق الحياة. فالمهرج فــي النهاية 
لم يكن ســوى تلميذ خائب مقارنة بالملك، الذي يملك 
قدرات خارقة في التلوّن وإيهام الآخرين والســيطرة 
عليهــم، بإرهابهم هذه المــرّة، وانتزاع صرخاتهم بدلًا 

من الضحك.
ونــرى أن النص لــم يخرج 
عــن إطــار الشــكل التقليــدي 
مــن النصــوص التــي تحاول 
الســلطة  وحــال  التفاعــل 
وأن  وأصولهــا.  وتحولاتهــا 
وكبيــر  الحقيقــي  المهــرج 
المهرجــين هو الحاكــم المطلق، 
وما الجمهور ســوى الشــعب 
المغلوب على أمــره. من ناحية 
في  حــواري  فالنــص  أخــرى 
الأســاس، ومن الممكن قراءته 
وكأنــه  إليــه  الاســتماع  أو 
عمــل إذاعي، ومــا المفاجأة أو 

ب  نقــلا لا ا
الدرامــي ــ الملك هو نفســه المهرج ــــ إلا تأكيد يحاول 

النص منذ بدايته الإيحاء به والإصرار عليه.

العرض المسرحي

حاول العرض المسرحي قدر الاستطاعة أن يحول 

النص الحواري إلى عرض مسرحي ــ أن تتم مسرحة 
ـ ولكن بماذا استعاض عن العبارات أو محاولة  النص ـ
نســج تشــكيل بصري معادل للموضوع؟ رأى مخرج 
العرض أن يتوازى الرقص الإيقاعي ليصبح مُعبّراً عن 
معنى النص، وقد أصبح عرضاً تمهيدياً مطولًا بعض 
الشيء، قبل حوار المهرج والملكة. هنا توازي الراقص 
والراقصة وحالة الحوار المتصاعد بين الشــخصيتين 
الرئيســيتين فــي مــا بعد، ورغــم المحــاولات ليصبح 
الرقــص جزءاً مــن العرض، إلا أنه في حــالات كثيرة 
كان منفصــلًا عنه، وكأنه عرض مُبهــم إلى حدٍ كبير، 
وأصبح الحوار شــارحاً له، مــن دون أن يكون مُكملًا 
أو متفاعــلًا معه كمــا يبدو، بخلاف بعــض اللحظات 
التــي يتداخل فيها الرقص مع الأداء الدرامي، خاصة 
عندما بدأت الملكة الرقــص بدورها، هنا يصبح الأداء 
الإيقاعــي هو الأســاس، إلا أن ذلك لم يســتمر طويلًا 
ـــ ليعود الأمر كمــا كان، الجزء  ــــ حالــة التناغم هذه ـ
الأيسر من المســرح يختص بالأداء التمثيلي، والأيمن 

بأداء الراقصين.
كذلك لــم يفلــت أداء الممثلين ــ شــخصية المهرج ــ 
مــن المبالغة، فــي الصوت 
والتشــنجات،  والحركــة 
وهــو يحاول شــرح حالته 
وتلونها، من حب المرأة إلى 
والإيقاع  خيانتها،  كشــف 

بها في النهاية. 
ورغــم الجهــــد الواضح 
فـــي إخـــــــراج العــــرض، 
يســــــتطع  لــم  أنــه  إلا 
النــص  ضعــف  الإفـــــلات 
المباشــرة  شــديد  وحــواره 
والعبــارات  والتقليديــة، 

المعهودة.
خالــد  أداء..  العــرض 
إبراهيــم، مي بهــاء، محمد أشــرف شــحاته، وهالة 
الوصيــف. إضــاءة عــز حلمــي، أزيــاء نهى ياســر، 
موســيقى أحمد عماد، مســاعد مخرج ماســي ماهر، 
مخرج منفــذ محمد رامــي. تأليف مصطفــى حمدي، 

ومن إخراج محمد أشرف. 

لا مكان لـ»العربية« في وظائف ومواقع إسرائيلية
■ فــي الوقت الــذي كانت فيه بلــدان ومنظمات 
وهيئــات عدة فــي العالم، تحتفي وتحتفــل باليوم 
العالمي للغــة العربية فــي 2016/12/18 الذي يتكرر 
في كل عام؛ فإن منظمة في إســرائيل تسمى »منظمة 
المســاواة بــين العبريــة والعربية » أصــدرت بيانا 
أوضحــت فيه أن هنــاك اضطهادا للغــة العربية في 

بعض الشركات والمؤسسات الإسرائيلية. 
كما أعلنت أنه تم طرد مجموعة من الفلســطينيين 
العرب في بعض المؤسســات في مدينة بئر الســبع 
الواقعة في الجنوب الفلســطيني المحتل، وبينت أن 
شــركات أخرى في بعض المدن الإسرائيلية مارست 
وتمارس الدور نفســه، وقــد بادر عدد مــن النواب 
في القائمــة العربية المشــتركة في مجلــس النواب 
)الكنيست( للاحتجاج على هذه الظاهرة التي تعلن 

تمييزا عنصريا واضحا.
 إن الدخول في تحليل هذه الظاهرة والممارسات، 
يبين عدة مســتويات من الإدانة والاســتنكار وقصر 
النظر، والفهم للتركيبة الســكانية في ما أخذ يعرف 
بإســرائيل. فأكثر من نصف ســكان إسرائيل هم من 
أصول يهودية، كانوا من ســكان البلــدان العربية، 
وهجّــروا منهــا بالقــوة والقســر، أو هاجــروا من 
بلدانهم إلى فلســطين قبل وبعد عــام 1948، أي عام 
النكبة الفلســطينية التي طرد أثناءها أغلب الشعب 
الفلســطيني من بلاده، من قبل القــوات الصهيونية 
الغازيــة، ومــا زالت الوقائــع بــارزة ومعروفة عن 
هجرات يهود العــــراق ويهــــود مـصر، كما يهود 
اليمن والمغــرب وتونس والجزائر وليبيا وســوريا 

ولبنان.
والســتينيات  الخمســينيات  ســنوات  إن   
والســبعينيات مــن القــرن الماضي، شــهدت تدفقا 
ليهود تلك البلدان العربية * قســرا أو طواعية * من 
بلادهم إلى فلســطين، وما زال الجيل الثاني والثالث 
وحتــى الرابع ومــا تبعهــا، يتكلم اللغــة العربية، 
فهل لــو وجد موظف من هــؤلاء يتكلم مــع زميل له 
بالعربية، وتبين أنهما مــن المغرب أو من مصر، أو من 
العــراق، فهل تحل عليهما لعنة الطــرد من الوظيفة؟ 
هذه الحالة واســعة الانتشــار إلى درجة أن أكثر من 
نصف الســكان في إســرائيل، هم من سكان البلدان 
العربيــة الســابقين، فكيف يمكن للتفكيــر والتدبير 
العنصريــين أن يتعامــلا مع مثل هــذه الظاهرة؟ إن 
ما يزيد عــن مليون ونصــف المليون من ســكان ما 
يسمى إسرائيل، هم من الفلســطينيين العرب الذين 
اســتمروا وبقوا في بلادهم، فهل هــم من تتقصدهم 
العنصريــة الصهيونيــة، وتطالبهم بــألا يتحدثوا 
بلغتهم الأم، أي اللغة العربيــة في حديث عابر أثناء 
الوظيفــة المهنية، علمــا بأنهم يتحدثــون بالعبرية 
في ما يتعلــق بالوظيفة الرســمية. لقــد تدفق على 
الكيــان الصهيوني في فلســطين مئــات الآلاف من 
يهــود روســيا وجمهوريــات الاتحاد الســوفييتي 
الســابق، أو ممن ادعــوا أنهم من اليهــود قبل وبعد 

تســعينيات القرن الماضي. ومن المؤكد أن أكثرية من 
بينهم لا تجيد العبرية، فلــو وجد موظفان من بينهم 
يتحدثان بالروسية، فهل ستطبق عليهما الإجراءات 
نفســها التي أخذت بعض الشركات في تطبيقها على 
الفلســطينيين العــرب؟ كذلك الأمر بالنســبة ليهود 
الفالاشا الإثيوبيين، الذين لا يجيدون إلا لغة مناطقهم 
الأصلية فــي إثيوبيا، كاللغة الأمهريــة أو غيرها من 
لغات ولهجات إثيوبيا العديدة. كذلك الأمر بالنســبة 
إلى مهاجرين آخرين من بلدان عدة كأمريكا الجنوبية 

وجنوب أفريقيا وبلدان أوروبية أخرى عديدة.
إن اســتيعاب العبرية لــم يتم بصــورة مقبولة 
وجيدة لدى أجيال عديدة من المهاجرين أو المهجرين، 
لذا فهم يفضلون اســتعمال لغاتهم الأم في ما بينهم، 
فما هي الإجراءات التي يمكن أن تتفتق عنها عنصرية 
التعصب والانغلاق ومحاربة الفلســطيني حتى من 

خلال التضييق على لغته الأم؟
لا شك أن هناك سياسة ممنهجة لتغيير أسماء المدن 
والبلدات والأماكن العربية الفلســطينية، وتحويلها 
إلى أســماء عبرية، ومنها القــدس التي تحولت إلى 
أورشــليم وحائط البراق إلى حائط المبكى، والمسجد 
الأقصى إلى جبــل الهيكل وتل الربيــع إلى تل أبيب 
والناصرة إلى نزاريت والخالصة إلى كريات شمونة 
وصفوريــة إلــى تســيبوري وغيرهــا وغيرها. إن 
موجات من القوانين والإجراءات تتوالى صدورا من 
قبل حكومات يمينية متطرفة، تتسابق وتتساوق مع 
الكنيست في فرض ما يخطر على الذهن وما لا يخطر، 
للتضييق على الفلســطيني ومحاولــة  مضايقته في 
كل سبل عيشــه وحياته، تمهيدا لاقتلاعه ومصادرة 
أراضيه وأملاكه، وترســانة القوانين والإجراءات ما 
زالــت تنهال على رأس الفلســطيني والصراع ما زال 

محتدما ومستمرا.
تجدر الإشـــــارة إلــى أن حملــة تم إطلاقها في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة منذ عام 1948 لمقاطعة 
الدوائر الرســمية والشعبـــــية الإســرائيلية التي 
تناهــض اللغة العربيــة والمتحدثين بهــا، علما بأن 
اللغة العربية هي اللغة الثانية في البلاد وهي الأولى 

الأصيلة فيها.

٭ كاتب فلسطيني

لقطات من المسرحية

أحمد بغدادي٭

سليمان الشّيخ٭

شعر

العرض المسرحي »الراقصة والبلياتشو«
السيد الحاكم... كبيرهم الذي علّمهم الهزل 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8734 الاثنين 13 شباط )فبراير( 2017 - 16 جمادى الأولى 1438 هـ Volume 28 - Issue 8734 Monday 13 February 2017 

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

بعض الوقاية مفيد في كثير من 
الاحيان، وهذا ما قد تلمسه في غضون 

الايام المقبلة

الثور

لا تحاول أن تنغمس فى تخطيط 
أحدهم لخداعك، كما لا تحاول خداع غير 

حتى لا تفقد ما بنيته فى سنوات

الجوزاء

ستستفيد من هذا اليوم وبالأخص في 
ترفيه نفسك وخاصة أن اليوم يعطيك 

فرصة للخروج والتمتع بوقتك

السرطان

تمنحك الحياة الكثير من الفرص التي 
عليك اغتنام بعضها لأنها لن تتكرر أبدًا 
فى المستقبل فحاول أن تتمتع بالذكاء 

الكافى للتمييز بين الفرص التى لن 
تعوض

الأسد

تحتاج إلى التركيز على تحقيق 
أهدافك، فلديك إمكانيات عقلية هائلة 

يجب أن تستفيد منها وتحقق أحلامك 
فى وقت قياسي

العذراء

ترى أن الأوضاع ما تزال تدعمك، لكن 
لا تدع ثقتك العمياء بنفسك تجعلك تتهور 

بأحد القرارات الخاصة

الميزان

يحمل لك هذا اليوم المفاجآت فقد 
تتلقى الأخبار الجيدة المتعلقة بعملك، 
ومن الممكن أن تكون ترقية أو مكافأة

العقرب

انت اليوم كسول ، عند الظهر سوف 
يبدأ نهارك ببعض الالتزامات العائلية 

مما يجعلك تتأفف. عليك بأن تنتبه على 
مصاريفك لانها كثيرة

القوس

تحتاج لبعض الأشياء لتحفيزك على 
التحمس للعمل مع الوقت ستتمكن من 

الاندماج شيئًا فشيء فى تفاصيله 
وكلما أحرزت تقدما فيه كلما تمكنت من 

المواصلة أكثر

الجدي

اليوم ستجنى ثمار المجهود الكبير 
الذى بذلته خلال الفترة الماضية، فكن 

متفائل واعلم أن الفترة المقبلة تحمل 
لك الكثير من المفاجآت السعيدة بمجال 

العمل

الدلو

بسبب عدم استقرار أوضاعك تشعر 
ببعض القلق، كلن لا داعي لمخاوفك

الحوت

يمكنك بسهولة تلبية جميع الالتزامات 
المالية الخاصة بك ما يجعلك تنفق بحكمة 

كما يجب أن نضع قدرًا كافيًا من الادخار

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

محام من دون أوراق قانونية
يناصر قضايا اللاجئين في الولايات المتحدة 

■ نيويورك - )أ ف ب( - كان ســيزار فارغاس في الخامسة 
من عمــره حينما وصــل إلى نيويورك متســللًا عبــر الحدود 
مع المكســيك، وهو الآن محــام في الثالثــة والثلاثين يدافع عن 
المهاجرين غير الشــرعيين، رغــم انه ما زال هو نفســه لا يملك 

اوراقا قانونية.
ورغم الصقيع الذي يهب على مانهاتن، فضل سيزار ان يلاقي 
مراسل وكالة »فرانس برس« في الهواء الطلق في »باتري بارك« 
ل رمز الامل لاجيال من  على مقربة من تمثال الحرية، الذي شــكّ
المهاجريــن. ويقول »اعلم انني يوما ما سأقســم اليمين واصبح 
مواطنا اميركيا، لكنني لســت في حاجة إلــى قطعة من الورق 
لتثبــت انني اميركي، انــا اميركي وأناضل مــن اجل حقوق كل 

الذين يرغبون بتحقيق حلمهم في اميركا«.
درس ســيزار الحقوق فــي جامعة نيويــورك، وانخرط في 
معركة قانونية طويلة امتدت اربع ســنوات ليتمكن من ممارسة 

المهنة.

محام من غير اوراق 

قبل عام، اصبح اول محام في نيويورك يدافع عن المهاجرين 
لا يملك هو نفســه اوراقا ثبوتية. ويقول »كان ذلك نصرا كبيرا، 
لقد واجهت الســلطات في نيويورك والحكومــة الاتحادية بأن 

كوني لاجئا لا يؤثر على حقي بممارسة المحاماة«.
عاش سيزار الســنوات الأولى من حياته مع عائلته الفقيرة، 
إلى جانب ســبعة اشقاء، في ضاحية بويبلا في وسط المكسيك، 

ويذكر ان بيتهم كان يخلو من القهوة والطعام والحلوى.
وبعد سنوات على وفاة والده، علمت والدته تيريزا ان اربعة 
من اشقائه المراهقين الذين سافروا وحدهم إلى الولايات المتحدة 
ينامون على الشاطئ ولا مسكن لهم، فقررت ان تذهب إلى هناك 
لتســاعدهم. ويقول »ما زالت اذكر يومنا الاخير في المكســيك، 
جاءت امي إلى المدرسة واخذتنا إلى الكنيسة، حيث صلينا، وما 
زالت بحوزتي صورة من ذلك اليــوم، وكانت امي تحمل حقيبة 

من البلاستيك فيها كل ما نملك«.
كانــت البدايــات صعبة في بروكلــين، فتيريزا ســيدة غير 
متعلمة، كان ينبغي عليهــا ان ترعى اولادها الاربعة، وان تعمل 
في الوقت نفســه. وهي كانت تجمع العلب المعدنية لتبيعها إلى 

معامل اعادة التدوير.
شاهد سيزار في صغره عدداً كبيراً من المحامين يحتالون على 
المهاجرين مقدمين لهم وعوداً كاذبة بتسوية اوضاعهم القانونية 

على الاراضي الأمريكية.
ويقــول »حينها قررت ان احصل حقي بنفســي«، وفي العام 

2010 اعلن انه مقيم في الولايات المتحدة من دون اوراق.
ويضيف »كســرت الشــعور بالخجل، وشــعرت انني حر، 

وادركت انه علي ان اناصر قضايا الآخرين«.
وقدم استشارات للمرشــح الديمقراطي برني ساندرز، وهو 
الآن لا يعلم ما ستؤدي اليه سياسة الرئيس الجديد الذي يرغب 

بتشييد جدار مع المكسيك لوقف تدفق اللاجئين.
وبعــد قرار ترامــب الاخير حــول اللاجئين، والــذي اوقفه 

القضاء الأمريكي، يقول المحامي الشاب انه يستعد لما هو أسوأ.

 نضال مستمر من أجل الحلم الأمريكي 

ويعمل ســيزار في منظمة »دريم اكشن كواليشن« التي تقدم 
يد العون للمهاجرين من دون اوراق، وتســاعدهم إلى حين ان 

يحصلوا على الجنسية الأمريكية.
ويقــول »عملي في الاســاس هــو التثبت مــن ان اللاجئين 
يعرفون حقوقهم، وان الخوف لن يتملكهم، وان نكون موحدين 

في السنوات الاربع المقبلة« التي تشكل ولاية ترامب الرئاسية.
واذا كان ســيزار قادرا على العمل بشكل قانوني، فان الفضل 
في ذلك يعود إلى قانون »داكا« الذي اقره الرئيس السابق باراك 
اوباما والذي اتاح لمئات الالاف من الشباب الحصول على اجازة 

عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
لكن ذلك لا يجعل سيزار ينســى ان اكبر عدد من حالات طرد 
المهاجرين من الاراضي الأمريكية كان في عهد اوباما نفسه، وهو 
يرى ان اوباما اتخذ من قانون »داكا« وســيلة لتعزيز فرصه في 

انتخابات 2012 التي فاز فيها بولاية ثانية.
ويقول »لا نعرف ماذا ســيجري في عهد ترامب في حال الغي 
قانون داكا، لكننا ســنواصل النضال للبقاء في هذا البلد الذي 
اصبح بلدنا«. ويضيف »والدتــي علمتني ان الحلم الأمريكي لا 
يعني ســيارة جميلة وبيتاً كبيراً، بل فتح البــاب امام كثير من 

الناس، بصرف النظر عن كونهم لاجئين أو ما هو دينهم«.

تامر حسني وسلمى رشيد يحييان سهرة »القفطان المغربي« في مدينة طنجة
الرباط - »القدس العربي«

 من ليلى بارع:

تحتضــن مدينــة طنجة مــا بين 17 و18 شــباط/ 
تظاهــرة  مــن  الثالثــة  الــدورة  الجــاري،  فبرايــر 
»قفطانــورت« الخاصــة بالأزيــاء والموضــة، التــي 
ســتقدم خلالهــا آخــر صيحــات الأزيــاء المغربيــة 
التقليدية، وستشــارك فــي هذه التظاهــرة عارضة 
الأزيــاء المغربيــة ومقدمة فقرة الموضــة في برنامج 
»صباحيــات« علــى القنــاة الثانيــة المغربيــة »ليلى 
الحديــوي.«  وأطلقت إدارة هــذا الملتقى الذي يعنى 
بالأزياء التقليدية الراقية كاستينغ شاركت فيه أبرز 
العارضات المغربيات من أجل اختيار الأســماء التي 

ستشارك في العرض النهائي.
وقــال ابراهيــم بكور، رئيــس جمعيــة التضامن 
للفن والثقافــة، ان الإعلامي عمــاد النتيفي والممثلة 
المصريــة نــدى بســيوني ســيقدمان فقــرات هــذه 

التظاهرة.
الــدورة الثانيــة مــن »قفطانورت«، الــذي تنظمه 
جمعية التضامن للفــن والثقافة في طنجة، تتضمن 
مشــاركة العديــد مــن النجــوم يتقدمهــم  المطــرب 
المصري »تامر حســني« الذي يعقــد ندوة صحافية 
ويحيــي حفلــه بمشــاركة المطربة المغربية »ســلمى 
رشــيد«، والكوميــدي »إيكو« إضافة إلــى كوميدي 
آخــر يقيم فــي فرنســا، بحضــور ثلة مــن الوجوه 
»رشــيد  بوطــازوت«،  »دنيــا  والفنيــة:  الإعلاميــة 
العلالي«، »أمل صقر«، مع الاحتفاظ بعدة مفاجآت 

سيكشف عنها في حينها.

ويهدف هذا الملتقى إلــى الاهتمام بالزي المغربي 
التقليدي الذي أصبح علامة عالمية تستقطب نجمات 
وشخصيات نســائية عالمية، وكذا تسليط مزيد من 
الأضــواء على مدينة طنجة بحكم ما تتوافر عليه من 
بنية تحتية ملائمة لاســتقبال تظاهرات كبرى دعما 

للسياحة. 
وشــهدت الــدورة الســابقة تقديم عــروض لــ 8 
مصممــين محترفين إلى جانــب 4 مصممين واعدين 
منحــت لهم فرصة إبــراز مواهبهــم وإبداعاتهم في 
هذه التظاهرة التي يعمل مــن خلالها المنظمون على 

تسويق القفطان المغربي الذي بات عالمياً.

فيلم »لالا لاند« الغنائي الأوفر حظاً لحصد جوائز بافتا البريطانية 
■ لنــدن - )أ ف ب( - يعتبر الفيلم الأمريكي الغنائي 
الاســتعراضي »لالا لاند« الأوفر حظاً للفوز بجوائز بافتا 
وهي المكافآت الســينمائية البريطانية التي توزع مساء 

الاحد في قاعة »رويال البرت هول« في لندن.
ويــروي »لالا لاند« للمخرج الشــاب داميين شــازيل 
علاقــة عاطفية بين شــابة تطمــح إلى ان تكــون ممثلة 
ومؤلف لموســيقى الجــاز. وهو من بطولة ايما ســتون 

وراين غوسلينع اللذين يرقصان ويغنيان في الفيلم.
وحصد الفيلم حتى الآن الكثير من الجوائز الأمريكية 

في موسم المكافآت الهوليودية.
وفازبسبع جوائز غولدن غلوب وهو عدد قياسي كما 
انه مرشــح في 14 فئة في جوائز الاوسكار التي توزع في 

26 شباط/فبراير الحالي.
ويوجــه الفيلم تحية إلــى عصر هوليــوود الذهبي 
ويحقق نجاحــا عالميا مع عائدات فاقت الـــ 270 مليون 

دولار.
وفي اطار جوائز بافتا البريطانية التي تشكل مؤشراً 
جيداً لنتائح الاوســكار، رشح الفيلم في 11 فئة من بينها 
افضل فيلــم وافضل ممثلة )ايما ســتون( وافضل ممثل 

)راين غوسلينغ(.
أما فيلم الخيال العلمي »ارايفل« فقد رشــح للفوز في 
تسع فئات ونال فيلم »نوكتورنل انيملز »العدد نفسه من 
الترشيحات بعدما فاز بالجائزة الكبرى للجنة التحيكم 

في مهرجان البندقية الاخير.
ويتنافس على جائزة أفضل فيلم »آي، دانييل بلايك« 
من اخراج كين لوتش الذي فاز بجائزة الســعفة الذهبية 

لمهرجان »كان« الفرنســي الاخير، فضــلا عن »لالا لاند« 
و »ارايفل« و»مانشســتر باي ذي ســي« و»مونلايت«. 
ورشــحت في فئة افضل ممثلة ايما ســتون وايمي ادامز 
)ارايفل( واميلي بلانــت )غيرل اون ذي تراين( وميريل 
ستريب )فلورانس فوســتر جنينكز( و ناتالي بورتمان 

)جاكي(.
أما في فئة افضل ممثل، فقد رشــح راين غوسلينغ إلى 
جانب اندرو غارفيلد )هاكســو ريدج( وكايســي افليك 
)مانشستر باي ذي ســي( وجايك غيلنهال )نوكتورنال 

انيمالز( وفيغو مورتنسن )كابتن فنتاستيك(.

هيفا وهبي للعاشقين:
»هل يوجد حبّ«؟

بيروت – »القدس العربي«
 من ناديا الياس :

قرّرت هيفا وهبي ان تقّدم هدية لكل العاشــقين لمناسبة عيد الحبّ 
وهي أغنية جديدة لها بعنوان »قلّها بحبّك« التي قامت بتسجيلها في 

لندن تحت ادارة مهندس الصوت العالمي »براين«.  
 والأغنيــة من كلمــات عمرو المصــري وألحان ســامر أبو طالب 
وتوزيع شريف مكاوي وســتكون من ضمن البومها الغنائي الجديد 
المرتقب صدوره في الشهر المقبل. وتزامناً مع حلول عيد الحب نشرت 
هيفا الإعلان الترويجي الخاص بفيديو كليب »قلّها بحبك«، وأرفقته 
بتعليقٍ جاء فيه »أحياناً بيكون الحبّ حقيقي وأوقات مش حقيقي...
شــو رأيكن؟ هل يوجد حبّ؟«. ويقول مطلع الأغنية »هو قلّها بحبّك، 

وهي قالتلو بتموت فيه«.

وزير الثقافة المصري كرم الممثل في حفل اختتام مهرجان جمعية الفيلم في القاهرة 

رئيس المهرجان لـ »القدس العربي«: اخترنا محمود حميدة ضيف شرف تقديراً لتاريخه السينمائي
القاهرة »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

اختتمــت أول مــن أمــس الســبت فــي القاهــرة 
فعاليات مهرجان جمعية الفيلــم المصري، بحضور 
وزير الثقافة المصــري  حلني النمنم، وأحمد عواض 
رئيــس قطاع صنــدوق التنميــة الثقافيــة والدكتور 

خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما.
وقال مدير التصوير محمود عبد الســميع رئيس 
المهرجان في تصريحات خاصة للـ«القدس العربي« 
، إن جمعيــة الفيلــم اختارت الفنــان محمود حميدة 
ضيف شــرف المهرجان لهذا العــام، تقديراً لتاريخة 

السينمائي وعطائه الكبير.
وبدأ حفل الإختتام بكلمة لعبد السميع، أكد فيها 

علــى أهمية المهرجــان الذي يســلط الضوء 
علــى التجــارب المتميــزة فــي الســينما 

المصريــة بعدها صعــد وزيــر الثقافة 
حلمــي النمنــم إلى خشــبة المســرح، 
وقــام بتكــريم محمــود حميــدة، ثم  
قــام النمنــم بتوزيــع جوائــز الدورة 

الثانية والاربعــين ، التي فاز فيها فيلم 
»نــوارة«  بثمانية جوائــز، حيث حصلت 

الفنانة منة شــلبي على جائزة أحسن ممثلة، 
وماجــد الكدواني على أحســن ممثل عــن فيلم قبل 
زحمة صيف، كما فاز فيلم »اشــتباك« بجائزة لجنة 

التحكيم الخاصة.
تصميــم  أحســن  جائــزة  ومنحــت 
أفيــش للفنــان ماهــر دياب عــن فيلم »اشــتباك« 
وأحســن ماكياج طارق مصطفى عــن فيلم »نوارة«، 

وأحسن صوت لبسام العليمي عن فيلم »قبل زحمة 
صيف«، ومنح المهرجان أحسن تصميم ملابس لريم 
العدل عن فيلــم »نوارة«، وديكور هند حيدر عن فيلم 

»نوارة«، وموسيقى خالد داغر عن فيلم »اشتباك.
ومنحت الجمعيــة جائزة أحســن مونتاج لأحمد 
حافظ عن فيلم »اشــتباك«، وأحســن تصوير أحمد 
جبــر فيلم »اشــتباك«، وموســيقى عمــل أول لليال 
وطفة عن فيلم »قبل زحمة صيف«، وسيناريو لهالة 
خليل عن فيلم »نوارة«، وجائزة ســامى السلاموني 
للابتكار والتجديد لحسين الإمام عن فيلم »زي عود 

الكبريت«
وقامت إدارة الجمعية بمنح جائزة خاصة لهادي 
الباجوري عن فيلم »هيبتا«، وجائزة أحســن إخراج 
هالــة خليل عن فيلم »نوارة«، وجائزة لجنة التحكيم 
الخاصة لفيلم »اشتباك«، وجائزة التمثيل الخاصة 
لميرفــت أمين عــن فيلم »30 ســنة«، وأحســن ممثل 
دور ثــان علاء زينهم عــن »الماء والخضــرة والوجه 
الحســن«، وأحسن ممثلة دور ثان شيماء سيف عن 
»نوارة«، وأحســن ممثــل دور أول ماجــد الكدواني 
عن فيلــم »قبل زحمة الصيف«، وأحســن ممثلة منة 
شلبي عن فيلم »نوارة«، وذهبت جائزة أحسن فيلم 

وجائزة الجمهور لفيلم »نوارة« إخراج هالة خليل.
وبعــد توزيــع الجوائــز كانــت هناك اســتراحة 
قصيرة قبل عرض فيلم »مولانا«  من تأليف ابراهيم 
عيســي وإخــراج مجدي أحمــد علــي وبطولة عمرو 

سعد.

علاقة حب بين سيف الدين سبيعي 
والإعلامية كريستين حبيب

■ بيــروت – »القــدس العربي« :  بعد اســبوع على تقديم 
الإعلامية في تلفزيون »الجديد« كريســتين حبيب اســتقالتها 
المفاجئة من المحطة التي تعمل فيها كمذيعة للأخبار ومراســلة 
في المقرات الرسمية من دون أي توضيح، فوجىء الرأي العام 
اللبناني والوسط الإعلامي والفنيّ بما كشفه المخرج السوري 
سيف الدين سبيعي عن علاقة عاطفية تجمعه بحبيب منذ سنة 
تقريباً إذ نشر صورة له تجمعه بكريستين عبر حسابه الخاص 
على موقــع التواصل الاجتماعــي »انســتغرام«وعلّق عليها 
بالقول:«أكملنا العام الواحد منذ بداية حبنا في 9 /2 /2016... 

سنة واحدة من الحب... حب وأكثر حب كريستين حبيب«.
وأشــارت معلومــات صحافية إلى انّ حبيــب تعرّفت على 
ســبيعي خلال تصويره عدداً من الأعمال في لبنان وتلاقيا في 
مناســبات عدة، ومن بعدها نشأت بينهما علاقة حب عاطفية، 

ولكن لا نية للزواج في القريب العاجل.    
وكانت حبيب قد زارت دمشق برفقة زميلتها الإعلامية نوال 
بري التي استقالت من تلفزيون »الجديد« وانتقلت إلى محطة 
MTV«« لتقديم التعازي بوفاة الفنان القدير رفيق ســبيعي 

والد سيف  الشهر الماضي .
وتجدر الإشارة إلى ان سيف لديه ابنة من زوجته السابقة 

النجمة السورية سلافة معمار التي انفصل عنها منذ أعوام .

فوز »ديكالب إلمنتيري« بجائزة مهرجان 
الافلام القصيرة في فرنسا

■ ليون - )أ ف ب( - فاز فيلم »ديكالب إلمنتيري« للمخرج 
الأمريكي ريد فان ديك مســاء الســبت بالجائــزة الكبرى في 
الدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان الفيلم القصير في كليرمون 

فيران في وسط فرنسا على ما اعلن المنظمون.
وهــو الفيلم القصيــر الرابــع للمخرج الشــاب من لوس 
انجليس، مدته 20 دقيقة ومســتوحى من اتصال إلى الطوارئ 

خلال عملية اطلاق نار في مدرسة في اتلانتا.
ومنحت الجائزة الكبرى في مســابقة »لابو« )مختبر( إلى 
الوثائقي التجريبي الهولندي »غري ســكرين غرينغو« لدوف 

دييكسترا الذي يتناول »البرازيل الحديثة بعيني زائر«.

محمود حميدة منة شلبي

لقطة من »لا لا لاند«

تامر حسني 

سلمى رشيد

سيزار فارغاس متوسطا بعض المهاجرين

هيفا وهبي
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القاهرة – »القدس العربي«

اعتذر المخرج الســينمائي المصري سمير سيف عن 
رئاسة مهرجان شرم الشيخ للسينما الأوروبية المزمع 
إقامته في الفتــرة من 5 إلى 11 مارس/آذار، معللًا ذلك 
بانشغاله، واختار مجلس ادارة مؤسسة نون للثقافة 
والفنون التي تقيم المهرجان، الكاتب الصحافي جمال 

زايدة عضو مجلس الادارة لرئاسة المهرجان. 
واختار الناقد والمخرج أحمد حســونة المدير الفني 
للمهرجــان »علي معــزة وإبراهيم« إخراج شــريف 
البنداري فــي تجربته الروائية الأولــى، و»آخر أيام 
المدينة« إخراج تامر الســعيد ليمثلا مصر في المسابقة 

الرسمية للمهرجان.
وتعتبر هذه المشــاركة هي الأولى لـــ »علي معزة 
وإبراهيم« في مصر، بعد مشــاركته العام الماضي في 
مهرجان دبي الســينمائي وحصول علي صبحي بطل 
الفيلم على جائــزة »المهر الطويل أفضــل ممثل«، كما 

شــارك في الدورة الـ19 من سوق »موعد مع السينما« 
الفرنسية خلال شهر يناير/كانون الثاني، ونال أيضا 
3 جوائز خلال مشاركته في ورشة فاينال كات فينسيا 

ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.
والفيلم من تأليف أحمد عامر عن قصة ســينمائية 
لإبراهيم البطوط، وبطولة علي صبحي، أحمد مجدي، 
ناهد السباعي، وسلوى محمد علي ومن المقرر عرضه 
جماهيريا في مارس/أذار المقبــل، حيث يتناول قصة 
حب عجيبة يعيشــها الشــاب علي في إحدى المناطق 
الشعبية المهمشة، حيث ينطلق في رحلة بأنحاء مصر 
بتوصية مــن معالج روحاني بصحبــة إبراهيم الذي 
يصل لحافة الجنون بســبب أصوات غريبة لا يسمعها 
غيره، ليكتشــف الاثنان، وأهل المنطقــة كلها، المغزى 

الحقيقي لكل ما مر بهما من أحداث غريبة.
أما فيلم »آخر أيام المدينة« فقد حصل على الجائزة 
الكبــرى لأحســن فيلم فــى مهرجان أفــلام القارات 
الثلاث الذي عقد فــي مدينة »نانت الفرنســية«، كما 

فاز فى المهرجان نفســه بجائزة لجنة تحكيم الشباب 
ليصل عدد الجوائز التى فاز بها إلى ســت جوائز بعد 
حصوله على جائزة »كاليجــاري« في مهرجان برلين 
الذي شــهد العرض العالمي الأول فى فبراير/شــباط 
الماضى، وأحسن إخراج فى مهرجان بوينس أيرس فى 
الأرجنتين، والجائزة الكبرى لأحسن فيلم فى مهرجان 
آفاق جديدة فى مدينة فروسلاف البولندية، و أحسن 
فيلــم روائي طويل في مهرجان ســان فرانسيســكو 

للفيلم العربي في الولايات المتحدة الأمريكية.
والفيلم بطولة خالد عبــد الله ومريم صالح وعلي 
صبحى وحنان يوســف وحيدر حلو وليلى ســامى، 
ومن تأليف رشا سلطى وتامر السعيد، وتدور أحداثه 

فى عام 2009 داخل مدينة القاهرة.
وأكــد جمال زايــدة رئيس المهرجــان حرصه على 
تقديم الأفلام المصرية الحديثة المتميزة لإتاحة الفرصة 
أمام الضيوف العرب والأجانب على متابعة الســينما 
المصرية وانتاجها الحديث بالأضافة إلى الأطلاع على 

اسهامات مصر فى تاريخ السينما.
ويشار إلى ان مهرجان شــرم الشيخ الذى تنظمه 
مؤسســة نون للثقافــة والفنون برئاســة الدكتورة 
ماجــدة واصف، وعضوية كل من المخــرج داوود عبد 
الســيد، الناقد يوسف شــريف رزق الله، والدكتورة 
ماجدة واصــف، الناقــدة ماجدة موريــس، الكاتب 
الصحافي جمال زايدة ، فهمي فؤاد المدير المالي، ومدير 
التصويــر وديد شــكري المدير التنفيــذى للمهرجان 
قد أســتجاب لوجهة نظر وزير الثقافــة حلمي النمنم  
وبالتشاور مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء 
بنقل النشاط الســينمائي للمؤسسة من الأقصر حيث 
عقد مهرجان  الأقصر للســينما العربيــة والأوروبية 
لأربــع دورات متتالية حققت نجاحا كبيرا إلى شــرم 
الشــيخ لعدم وجود مهرجــان للســينما فيها ولدعم 
النشــاط الثقافي في محافظة  جنوب ســيناء ونظرا 
لوجود مهرجان آخــر هو مهرجان الأقصر للســينما 

الأفريقية فى مدينة الأقصر.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

كلمة وبصراحة في قصة إغلاق قناة »العرب«...
عندما يصر الأردن على السؤال: هل تدفع 

السعودية؟... و»أم بي سي« تخفق بالتصوير في اليمن

حاول المذيع الزميل الدكتور رائد قاقيش عبثاً في برنامجه الجديد 
على فضائيــة »الأردن اليوم« إســتعراض كل مخزونــه في الإعتدال 
واللغــة الهادئة لتذكيــري بأن العلاقات التاريخيــة قديمة بين بلادي 

ودول الخليج.
 بقيــت طوال وقــت البرنامــج الحواري مــع قاقيش أقــاوم فكرة 
الاســتناد في السياســة على مقولات التاريخ والماضي وإنشــائيات 

الأخوة ومعلبات العلاقات الأخوية مؤمناً فقط  بلغة المصالح.
ســؤالي هو: لمــاذا تدفع لنــا الســعودية ودول الخليــج وعلى أي 

أساس؟
 لا يريــد كثيــرون الإجابــة علــى هذا الســؤال إلا في ســياق قصة 
»حمايــة الحدود من الإرهاب والمخــدرات« وهي مهمة يمكن ان يتكفل 
بهــا أولا مــن يصنعون الإرهاب فــي الغرب  لتمويــل مواجهته لاحقا 

بأموالنا.
وثانيــا جــدار إلكتروني حســاس تبيعه شــركات أمريكية وحتى 

اسرائيلية لمن يدفع .
علينــا ان نهتم بأنفســنا فــي الأردن حتــى لا نصــل للمرحلة التي 

تحدث عنها الشيخ الفاضل أحمد هليل.
التأســيس للاســتثمار هو الحل لكــن حكومتنا تســتعيض عنه بـ 
»توســل« الــدور السياســي الإقليمي مرة وبـــ »رفع الأســعار« على 
الشــعب مرة ثانية وفــي الأثناء نفقــد صدقيتنا عنــد الأصدقاء قبل 

الأشقاء.
 يكفــي ان يصدمنــي طبيب صديــق بالحقيقة التاليــة: المبالغ التي 
دفعهــا اليمنيــون والســودانيون والليبيون في الأردن ضمن ســياق 
»العلاج الاستشفائي« وصلت قبل عامين إلى أربعة مليارات ونصف 

ولم تقل عن ثلاثة مليارات طوال خمس سنوات.
 اليوم المستشفيات خاوية على عروشها والقطاع الطبي »يتسول« 
لأن اصحــاب القــرار إخترعــوا ببســاطة قصــة »التأشــيرة المقيدة« 
فتبخرت تلك المليارات بقرار أمني بيروقراطي إتخذه موظف وبذريعة 

»الإرهاب«.
 طبعا ساهم في الأمر »جشع« القطاع الطبي وفواتيره المزيفة التي 

كانت تخدع الضيوف المرضى وتستغلهم.
هــل تذكــرون قصــة الكوافيــرة الإيرانيــة التــي منعــت الداخلية 
تأشــيرتها فتبخر اســتثمار بقيمة 300 مليــون دولار؟...هل تذكرون 
قراراً لهيئة اســمها مجلس الاعتماد حرم البلاد بجرة قدم لموظف من 

عوائد نحو 25 الف طالب عربي قد تصل إلى 400 مليون.
 ...مرة أخرى العيب فينا وليس في من يدفع او لا يدفع .

أراب أيدول »اليمني«
 وقف النجم اليمني فــي »أراب أيدول« عمار محمد بوقار وانفعال 
وهو يحكي مع الشاشــات الســود التي نصبها المخــرج أمامه بعدما 
أخفــق طاقم »أم بي ســي« بالذهاب لليمن لالتقــاط صور من جمهور 

الشاب المبدع ومؤازريه.
كل النجــوم الشــباب تمكنت الكاميــرا من دخــول بيوتهم ...حتى 
فلسطين التي في ظل الإحتلال إلا صاحبنا »أبو يمن« فقد تدفق يبكي 

ويتحدث للسواد ويقول: هذه مدرستي...هذه حارتي.
يحصل ذلك واليمن ليس محتلًا إنما يواجه عدة إحتلالات وحروبا 

أهلية بالوكالة.
كنت فــي صنعاء قبل الحــرب الأخيرة بأســابيع  وتجولت برفقة 
خالد حمادي بين شــقي الوطن الذي تقاســمه اليمنيون بعدما انحاز 

جنرالاتهم وقادتهم للقبيلة والجهة وللأجنبي.
إســتمعت منفردا لعامل مطعم يتحدث عــن تطبيقات فعلية لقاعدة 
»يا لعيب يا خريب« رفعها الرئيس المخلوع اللعوب علي عبدالله صالح 
وكيف كان يرســل رجالــه لقطع الطــرق وتفجير محطــات الكهرباء 

والمياه على قاعدة ... »أحكمكم انا أو تموتوا«.
التفاصيــل في التجربــة اليمنية مرعبــة وغريبة وتــروي لنا كيف 
يقرر شــعب ما إيذاء نفسه إلى هذا الحد...موجعة جداً دموع الصوت 
العذب عمار محمد وهو يغني لليمن الذي كان سعيداً... دعونا نصفق 
له لعلنا نســهر معه على شواطىء عدن قريبا ولعلنا نسهر مع زميليه 

الفلسطينيين عندما تصبح شواطىء غزة وحيفا »حرة«.

حدث مع محطة »العرب«
قابلــت بعض الزملاء الذين طُلب منهــم مغادرة البحرين فوراً ومن 
دون  ســؤال أو استفســار بعد الإعلان عن إغلاق قناة »العرب« وفي 
ســياق صراع سياســي واضح بين أقطاب لا يدخل ســياق الإهتمام 

الآن.
 المهــم ان هــذه المحطة لــم تغلق لأن ســقف الحرية فيهــا يطال أي 
خطــوط حمر أو لأنها أغضبت أحداً ما أو تورطت بأخطاء »مهنية« أو 

حتى خالفت قوانين الدولة المستضيفة.
حماس بعض المســؤولين لإخراج  المشــروع من التغطية لا يختلف 
عــن الحماس الأردني الذي يحرم المملكة من اســتثمار ضخم بســبب  
كوافيــرة إيرانيــة فقد فكــر أحدهم مجــرد تفكير باســتضافة بعض 
المعارضــين من أبنــاء الطائفة الشــيعية فــي دول الخليــج  مما أنتج 

أطنانا من الغضب على العاملين في المحطة.
طهران تتآمر بعض مؤسساتها على الأمة بلا شك.

  لكن أفهم شــخصيا ان التصدي لها يبــدأ بحرمانها من »مواطنين  
محتقنين وغاضبين«.

 وأفهم ان شاشــات التلفزيون العربية ينبغي ان يرى كل المواطنين 
أنفســهم فيهــا مهمــا كان رأيهــم السياســي او منطلقهــم الدينــي 

والسياسي.
دون ذلك  ســيبقى »الريمــوت كونترول« متجهاً نحــو محطة المنار 
وشــقيقتها الميادين وحزمة الفضائيات المســمومة التي تتبع الحشد 

الشيعي وسيبقى العربي مستمعا دائما لإذاعة العدو الإسرائيلي.
إيران وإســرائيل فقط تســتفيدان من تلك القوائم السود الناشطة 
فــي تلفزيونات ومحطــات النظام العربي والتي تحــرم مواطنين لهم 

رأيهم من رصد ملامحهم أو تمثيل رأيهم ضمن قوائم الضيوف.
ما أعترض عليه ليس إطفاء تلك الشاشــة التي كان يمكن أن تكون 
واعدة ويمكن التفاهم معها بل ايضــا عدم منح مهلة لصغار العاملين 
حتــى التمكن مــن بيع ســياراتهم وقطــع أثاثهم بســعر منصف قبل 

المغادرة إلى رصيف الشارع.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

جمال زايدة رئيساً لـ »مهرجان شرم الشيخ« للسينما الأوروبية والعربية في مصر

بمشاركة فرق موسيقية كبيرة

الفنانة الفلسطينية لينا صليبي 
تطلق أغنية »إنت يللي« 
رام الله – »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

آخــر  صليبــي  لينــا  الفلســطينية  الفنانــة  أطلقــت 
أعمالهــا الغنائيــة أغنية »إنــت يللي« على إذاعــات الوطن 
العربــي والخــارج. وحملت الأغنيــة الطابع الرومانســي 
وأنجــزت بوجــود فريــق عمل موســيقي كبير مــن تركيا 
فريــق  مــع  الاشــتراك  تم  حيــث  والأردن،  والبحريــن 
الغيتــار  وعــازف   ،  »Istanbul Strings»الوتريــات

العالمي »Ilter Kurcala« من تركيا. 
يذكــر ان العمــل مــن ألحــان البحريني محمد الحســن 
وتوزيــع الموســيقي الأردنــي هيثــم قعوار، وتم تســجيل 
الصوت في الأردن والموســيقى في تركيا وتصوير العمل 

في فلسطين.
وتم إطــلاق الأغنيــة حصريــا علــى قنــاة الفنانــة لينا 
الرســمية على اليوتيوب، وهي تعتبر سابع أغنية منفردة 
للفنانــة لينــا والتــي حققت نجاحــات كبيرة، يذكــر منها 
إعادة غنائها أغنية »حلوة يا بلدي« للفنانة الراحلة داليدا، 
وأغنيــة »لبيروت« للســيدة فيــروز بالإضافة إلــى إعادة 
غنائها لبعض الأغاني الهندية بتوزيع شــرقي جديد حيث 

لاقت صدى واسعاً على مستوى الوطن العربي والهند.

»ذي بومب«
يكشف المخاوف من السلاح النووي 

في مهرجان برلين السينمائي 
■ برلــين - )أ ف ب( - أثار فيلم »ذي بومب« اهتماماً 
كبيراً لدى عرضه في مهرجان برلين الســينمائي متطرقاً 
إلى مخاطر السلاح النووي جامعاً بين العمق السياسي 

والعلمي والاتقان الفني.
والفيلم الذي أنجزه كيفن فورد وســمريتي كيشاري 
والصحافي الاســتقصائي اريك سكلوسر، سبق ان اثار 
ضجة ايضا فــي مهرجان »ترايبيكا« في نيويورك، حيث 

عرض للمرة الأولى العام الماضي.
ويحمل هذا الفيلم بصمــة المقاطع المصورة للأغاني، 
ومدته اكثر من ســاعة بقليل، وينطــوي على صور من 
الارشــيف وأخرى حديثــة لعمليات اطــلاق صواريخ 
وانفجارات نووية، ترافقها فرقة »ذي اسيد« للموسيقى 

الالكترونية وهي تعزف قبالة الشاشة.
اريد من هذا الفيلم الوثائقي ان يعرض على شاشــة 
تلتــف 360 درجة حول المشــاهدين، فيما الموســيقيون 
يرافقون المشــاهد. لكن في مهرجان برلين لم يكن ممكنا 
سوى عرضه على شاشــة عادية، رغم ذلك كان له تأثير 
كبير علــى الجمهور. ويقول بيدرو غوتينغ وهو شــاب 
برتغالي في الواحد والثلاثين مــن عمره »انه فيلم مثير 
جدا، فيه امور كثيرة كنت اجهلها، من الناحية البصرية 

كان الامر تجربة جديدة لي«.
التي  كليمنت  اليونــور  الفرنســية  الشــابة  وتقول 
شــاهدت العرض فــي برلين ايضــا »أحببــت الناحية 
الجماليــة فيه كثيرا«، متحدثة ايضا عن »الدهشــة« من 

كمية الأسلحة النووية المنتشرة في العالم.
ويوضــح معدو الفيلــم لمشــاهديه ان 15 الف رأس 
نووي تنتشر على سطح كوكب الأرض، 90 في المئة منها 

في أيدي الأمريكيين والروس.

هوس بالآلات والقوة 

وتقول المخرجة ســمريتي كيشاري »لا شك ان الناس 
مهووســون بالآلات«، و»القنابل النووية هي اقوى« ما 

انتجه الإنسان.
وتضيف المخرجة الشــابة »نريد ان نستكشــف هذا 
الهوس مــن خلال قصــة عاطفية، لان الافــكار المجردة 
لا تعطي الحمــاس على العمل ولا تشــكل مصدر الهام، 

والأسلحة النووية محجوبة دائما عن الابصار«
ويرى معدو »ذي بومب« ان الإنسانية تعيش في ظل 

خطرين: التغير المناخي والقنبلة النووية.
وتقول ســمريتي »التغير المناخي واضح للعيان، اما 
الأسلحة النووية فهي لا ترى، الناس يظنون ان خطرها 

اصبح من الماضي«.
وتضيف »ربما بهــذه الطريقة يمكننــا ان نصل إلى 
الناس، صحيح ان من الغريــب ان يقول أحد عن الفيلم 
انه جميل، فيما هو يتنــاول أموراً فظيعة، لكن المقاربات 

المتخصصة قد تصيب الناس بالملل«.
عنــد انتهاء العــرض، قالت لاكشــيا، وهي شــابة 
هولندية في التاسعة عشرة من العمر انها شعرت ببعض 
الاكتئاب والصدمة، وانها باتت تعي اكثر بكثير خطورة 

الأسلحة النووية على العالم.
وتقول »15 الف رأس نووي...هذا كثير...كثير جدا«.

ولتصوير الاخطار التي يمكن ان تســببها ترسانات 
الأســلحة النووية، يشير اريك سكلوســر إلى المعايير 
الصارمــة التــي تفرضهــا الســلطات الأمريكيــة على 
العسكريين المكلفين بالاشــراف على هذه الأسلحة، منها 

التثبت من استقراراهم النفسي والمالي.
ويقول المخرج »وفقاً لهذه المعايير، لن يكون في إمكان 
رئيســنا الحالي )دونالد ترامب( ان يدخل إلى صفوف 
هذه القوات«، علماً انه الشــخص الوحيد في الولايات 

المتحدة المخول اصدار أوامر بإطلاق هذه الأسلحة.

متحف غوغنهايم يحتفي بتاريخه ومساهمة الفنانين المهاجرين في رسم هويته 
متحــف  يحتفــي   - ب(  ف  )أ   - نيويــورك   ■
غوغنهــايم في نيويــورك من خلال معــرض جديد، 
بجامعــي الأعمال الفنية الذين ســاهموا في رســم 
هويته وهي مناسبة للتذكير بمساهمة المهاجرين في 

الفن الأمريكي في مواجهة حمائية ادارة ترامب.
ويتناول معرض »فيجينريز: كرييتينغ ايه مودرن 
غوغنهايم« مؤســس المتحف سولومون ر. غوغنهايم 
أحد كبار جامعي التحف الفنية في القرن العشــرين 
فضلا عن خمســة آخرين من محبي الفن الذين أغنت 

الأعمال التي جمعوها مجموعات المتحف.
ومــن بين هــؤلاء بيغــي غوغنهايم ابنة شــقيق 
المؤســس فضلا عن تاجر الأعمال الفنية حجاستن ك. 
ثانهاوســر الذي فرّ من النازية للإقامة في الولايات 
المتحدة. ويكرم المتحف أيضا جامعي الأعمال الفنية: 
كارل تيرينــدورف وهيلا ريباي وهمــا مهاجران من 

المانيا.
وجمع هؤلاء الأشخاص الكثير من أعمال الفنانين 
الأوروبيــين على مــا يقــول فيليب رايلانــدز مدير 
مجموعة بيغي غوغنهايم ومقرها في البندقية والتي 

نقلت 23 من قطعها إلى نيويورك لغرض المعرض.
ولا يتــردد مديــر متحــف غوغنهايم ريتشــارد 
ارمســترونغ في المقارنة بين مرحلة مــا بعد الحرب 

العالمية الثانية والمرحلة الحالية.
وقال خــلال تقديم المعرض: »نعيــش مرحلة يتم 
فيها المساس بمبادئ أساســية مثل التسامح والفكر 
النقدي وهذا لا يخفى على أحد« في اشــارة مباشرة 
إلى سياسة ادارة الرئيس دونالد ترامب على صعيد 

الهجرة.
وأشار إلى ان بعض الفنانين الذين تعرض اعمالهم 
خلال المعرض الراهن واجهوا »تحديات مماثلة. وهم 
وجدوا في تلــك المرحلة ملاذاً فــي الولايات المتحدة 
فضلا عــن الحرية«. ومنــذ انتخــاب دونالد ترامب 
رئيســا للولايات المتحدة وخصوصــا منذ تنصيبه، 

أعربت الأوســاط الفنية عن معارضتها عبر أشــكال 
مختلفة على صعيد الموضة او الموســيقى والتصوير 

وغير ذلك.
ومنذ مطلع شــباط / فبراير اختار متحف آخر في 
نيويورك هو متحــف الفن الحديــث )موما( عرض 
اعمــال لفنانين من دول عدة شــملها القرار التنفيذي 
الصــادر عــن دونالد ترامــب والذي علّــق القضاء 

الأمريكي تنفيذه.

»مرحلة خصبة« 

واعتباراً مــن الثلاثينيات وقبــل افتتاح المتحف 
بكثير، مكّن ســولمون غوغنهايم الجمهــور من رؤية 

مجموعته فيما أثر الفنانــون الاوروبيون على جيل 
من الفنانين الأمريكيين.

وبسبب الحرب والنازية هاجر فنانون اوروبيون 
عدة إلى الولايات المتحدة بعد ذلــك. وفي نيويورك 
شهدت الاربعينيات »اوساطا ثقافية مثيرة للاهتمام 
يختلط فيهــا فنانون اوروبيــون وأمريكيون« على 
ما توضح ميغان فونتانيــلا مفوضة المعرض لوكالة 
»فرانــس برس«،وتضيــف »كانت مرحلــة خصبة« 
على الصعيد الفني أدت خصوصا إلى بروز الرســام 

الأمريكي جاكسون بولوك.
ويســتمر المعــرض حتى الســادس مــن ايلول/ 
ســبتمبر ويضــم مجموعة واســعة مــن اللوحات 
والمنحوتات الممتدة بين نهاية القرن التاســع عشــر 

والنصف الاول من القرن العشرين من بابلو بيكاسو 
إلــى بييت موندريان مروراً بادوار مانيه وفاســيلي 
كاندينسي واميديو موديلياني، وتعرض حوالى 160 

قطعة فنية من انجاز 70 فنانا.
وأقدم الأعمال المعروضة هي لوحة لكاميل بيسارو 
تعود للعام 1867. أما أجددها فهي لوحة لجاكســون 

بولوك انجزها في العام 1947.
وتقول مفوضة المعرض ان متحف غوغنهايم الذي 
أُســس العام 1939 استفاد مباشــرة من هذه النفحة 

الآتية من الخارج.
وتؤكــد ان »الكثير مــن الفنانين والشــخصيات 
الثقافيــة لجأوا إلى هنا وســاهموا في رســم هوية 

مؤسستنا«.

زائرة  تتمعن في إحدى اللوحات المعروضةمتحف »غوغنهايم«

»قمة الحكومات« في دبي تمنح وزيرة الصحة السنغالية جائزة »أفضل وزير« 
■ دبــي - )أ ف ب( - مُنحــت وزيــرة الصحة 
الســنغالية أوا مــاري كــول ســيك الاحــد جائزة 
»افضل وزير فــي العالم« التكريميــة خلال أعمال 
مؤتمر »القمة العالمية للحكومات« التي تستضيفها 

دبي وذلك لدورها في محاربة وباء ايبولا.
وســلّم الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيــس دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة رئيــس 
مجلس الــوزراء حاكم دبــي، الجائزة إلــى الوزير 
الســنغالية التي اختيرت من بين ثمانية مرشحين 
لـ »دورها الفاعل في محاربة انتشار مرض ايبولا، 

حيث وضعت برامج مكثفــة لزيادة وعي الموطنين 
والزائريــن للتصدي لهذا المــرض الخطير وتجنب 

الاصابة به«، حسب القيمين على الجائزة.
وتعد آخر موجة لتفشي وباء إيبولا والتي بدأت 
في غينيا ســنة 2013 الأكثــر خطورة منذ رصد هذا 
الفيروس ســنة 1976، وهي تســببت بأكثر من 28 
ألــف إصابة أدت إلــى أكثر مــن 11300 حالة وفاة 

معظمها في غرب افريقيا.
وفــي كانــون الاول/ديســمبر، اعلنــت منظمة 
الصحة العالميــة ان لقاحاً كندي الصنع ضد ايبولا 

فعّال »بنسبة تصل إلى 100 %« للقضاء على هذا 
الوباء.

يذكــر ان جائزة »افضــل وزير فــي العالم« هي 
الثانيــة التــي تمنح خــلال اعمــال »القمــة العالمية 
للحكومات« التي تستضيفها سنويا دبي بمشاركة 
وزراء ورؤساء حكومات وشخصيات اقتصادية.

ويشارك في المؤتمر خلال أعمال الدورة الحالية 
بــين 12 و14 شــباط/فبراير الأمــين العــام لــلأمم 
المتحدة انطونيو غونتيريس ومديرة صندوق النقد 

الدولي كريستين لاغارد.
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اقتصاد ومـال

متوسط إيرادات الضريبة 
للناتج المحلي للدول العربية 

لا يتجاوز 6.7 في المئة
■ دبــي - الأناضــول: قال عبــد الرحمن 
الحميدي، المديــر العام رئيــس مجلس إدارة 
صنــدوق النقد العربي، أمس الأحد ان نســبة 
متوسط الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي 
للدول العربيــة تصل حالياً إلــى 6.7 في المئة 
مقارنــة بنســبة 14.8 في المئة المتوســط على 

مستوى العالم. 
وأضاف الحميدي، فــي كلمته أمام »المنتدى 
الثاني للمالية العامة في الــدول العربية« في 
دبــي، أن التداعيات الاقتصاديــة والمالية في 
المنطقة تفرض ضرورة الاهتمام بتعزيز الموارد 

العامة، ومنها زيادة الإيرادات الضريبية. 
ورغــم الجهــود المبذولــة لتطويــر النظم 
الضريبية في الدول العربية، إلا أن مســتويات 
التحصيل الضريبي تتطلــب المزيد من الجهود 
والإصــاح، لتصل إلى مســتويات التحصيل 
المماثلــة لدى الاقتصــادات الناشــئة والدول 

النامية الأخرى. 
وأوضــح الحميــدي أن التحــدي يتركــز 
علــى الحد مــن الفجــوة الكبيرة نســبياً في 
الفعلي والُممكن  الدول العربية بين التحصيــل 
أكثر  توزيع  تحقيــق  مع  الضريبية،  للإيرادات 

عدالة للإيرادات الضريبية. 
وأشــار إلى أن دول المنطقة بحاجة إلى نمو 
يبلغ 5-6 في المئة سنوياً، كي تتمكن من تحقيق 
لدى  خاصة  البطالــة،  لمعدلات  ملموس  خفض 

الشباب. 
 وتواجــه الاقتصــادات العربيــة تحديات 
كبيرة، تتمثل في اســتمرار تباطــؤ الاقتصاد 
العالمــي وتوقعــات آفــاق نمــو منخفضــة، 
الســلبية،  والإقليمية  الداخلية  والتطــورات 

وتراجع أسعار السلع الأولية. 
وترتفع فــي الدول العربية نســب البطالة 
إلى ما نحو ضعفي معدل بطالة الشــباب على 
مســتوى العالم، عند 30.6 في المئة مقابل 13.1 

في المئة عالمياً.

 البحرين: مصفاة السكر
الوحيدة متوقفة منذ شهور
وتستعد لتغيير في ملكيتها

■ دبــي - رويتــرز: أبلغ مصــدر مطلع 
الشــركة  مصفاة  أن  الأحــد  أمــس  رويترز 
العربية للســكر« في البحريــن متوقفة عن 
الإنتــاج منــذ أكتوبر/تشــرين الأول وإنها 
تســتعد لتغير في ملكيتهــا. وقال المصدر ان 
مصفاة الســكر الوحيدة في البحرين، التي 
بدأت الإنتــاج في 2014، لا تملــك رأس المال 
العامل الكافي لمواصلــة العمليات في الوقت 
الحالي. وأضاف ان رجل أعمال عُمانيا يملك 
مصنعا للســكر في تنزانيا قدم عرضا لشراء 
المصفاة، لكن شيئا لم يتقرر بعد. وقال مصدر 
آخــر مطلع ان دائنــي المصفاة مــن البنوك 
الخليجيــة بصفة أساســية يحبذون عرض 
رجل الأعمال العُماني، مشيرا إلى أن العرض 

يقدر بمئة مليون دولار على الأكثر.
وواجهــت المصفاة صعوبة في اســترداد 
تكلفة بدء التشغيل، وتراكمت الديون عليها 
بما فــي ذلك تكلفة الطاقــة، وهو أمر طبيعى 
لأي مصفاة جديدة إلــى أن تتمكن من زيادة 

الإنتاج واقتناص حصة أكبر من السوق.
وقــال المصــدر الأول أن مــن المرجح أن 
تستحوذ الحكومة على المصفاة، أو أن يقوم 
مساهمون حاليون بشراء الشركة في نهاية 
الأمر. كانــت »العربية للســكر« تصدر نحو 
نصف إنتاجها إلى الســوق السعودية. ومن 

أسواقها التصديرية الأخرى الكويت وقطر. 

 عُمان تتوقع إصدار 
سندات سيادية هذا العام

■  دبي - الأناضول: قال محافظ البنك المركزي العُماني، حمود ســنجور الزدجالي، 
أمس الأحد ان الســلطنة تتوقع إصدار سندات سيادية دولية أو صكوك إسامية مقومة 
بالدولار خال العــام الحالي. وأضاف، على هامش »المنتدى الثانــي للمالية العامة في 
الــدول العربية« المنعقد في دبي، أن الإصدار يهدف إلى ســد عجــز ميزانية العام المالي 

الحالي والمتوقع عند 3 مليارات ريال )7.8 مليار دولار(. 
وحســب موازنة 2017، ببلغ عجز الموازنة العُمانية نحــو 3 مليارات ريال )7.8 مليار 
دولار(، مقارنــة بالعجز المتوقع لعــام 2016 المقدر بحوالي 3.3 مليار ريــال )8.6 مليار 

دولار(. 
وحددت الموازنة العُمانية وسائل تمويل العجز، من خال الاقتراض الخارجي بنسبة 
70 في المئة )تعادل 5.4 مليار دولار(، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3 في المئة، وتمويل من 

الاحتياطات بنسبة 16.6 في المئة.
وأشــار محافظ المركزي العُماني إلى أنه من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل عن حجم 

إصدار السندات الجديدة، مضيفاً ان الأمر ما زال قيد المناقشات لدى الحكومة. 
وأعلنــت عُمان )الأفقر خليجيــاً بالموارد النفطية( هذا العام عــن خطة 2020-2016 
لتنويــع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، حيث 

يضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للباد. 
وكانت الحكومة العُمانية أصدرت ســندات بقيمة 2.5 مليار دولار في يونيو/حزيران 
الماضي، في أول إصدار للســلطنة منذ العام 1997، تبعها إصدار سندات بقيمة 1.2 مليار 

دولار في سبتمبر/أيلول. 
)الريال العُماني يساوي2.6 دولار أمريكي(.

ضخامة مخزونات النفط تشير إلى ضرورة استمرار تخفيضات »أوبك« لأكثر من 6 أشهر
■  لندن - رويتــرز: ربما يكون خفض إنتاج النفط الذي 
قادت منظمة »أوبــك« المنتجين لتطبيقه قــد أفلح في زيادة 
معدل تراجع مخزونات النفط العالمية الذي بدأ العام الماضي، 
غير أن سريان الخفض ســتة أشهر فقط يعني أن المنظمة لن 

تتمكن من تحقيق هدف إعادة التوازن إلى السوق.
وكان أعضــاء منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك« 
والمنتجون من غير الأعضاء فيها توصلوا في ديسمبر/كانون 
الأول إلى اتفاق للمرة الأولى منذ عام 2001 للحد من الإنتاج 

معا بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
وفي الأشهر التي سبقت الاتفاق وفي أعقابه قال وزراء في 
دول »أوبك« ان أهدافهم الرئيسية تتمثل في معالجة الزيادة 
فــي مخزونات النفط الخام والمنتجــات المكررة والتي كانت 

سببا في خفض الأسعار لأكثر من عامين.
وحتى الآن قالت السعودية، التي تسهم بأكبر شريحة من 
الخفض، انه لا داعي لتمديد العمل بالاتفاق بعد انتهاء فترة 

الأشهر الستة.
ويتناقض ذلك مع موقف إيران المتشــددة التي قال وزير 
نفطها، بيجان زنغنه، ان على المنظمة أن تخفض الإنتاج أكثر 

من ذلك في النصف الثاني من عام 2017.
وبمقتضى الاتفاق ســمح لإيران بإنتــاج النفط بما يزيد 

قليا على مستويات أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت وكالة الطاقة الدوليــة ان مخزونات النفط الخام 
والســوائل المصاحبة للغاز الطبيعي والمنتجات المكررة في 
الدول الأعضاء فــي منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية 
ظلت تزيد بمقدار 286 مليون برميل عن متوســط مستواها 
على مدار خمس سنوات والبالغ 2.7 مليار برميل، وذلك رغم 

سحب 800 ألف برميل في الربع الأخير من عام 2016.
وتنقسم الزيادة في المعروض بالتساوي تقريبا بين النفط 
الخام وسوائل النفط من ناحية، والمنتجات النفطية المكررة 

من الناحية الأخرى.
وتتوقع وكالة الطاقة ســحب 600 ألــف برميل يوميا من 
المخزونات في النصف الأول من 2017 إذا بقي التزام المنتجين 

بالاتفاق على مستوياته في يناير كانون الثاني.
وقال أوليفييه لوجون، المحلل فــي وكالة الطاقة الدولية 
»إذا قدر أن يســتمر الســحب من مخزونات منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية في 2017 بالمعدل نفســه الذي تم رصده 
فــي الفترة مــن يوليو/تموز إلــى ديســمبر/كانون الأول، 
فسيســتغرق الأمر منا عاما للعودة إلى متوســط السنوات 

الخمس للمخزونات.«
وتتلخص المشــكلة بالنســبة لـ«أوبك« فــي أن الالتزام 

العالي بالتخفيضــات الانتاجية المتفق عليها سيســهم في 
خفض المخزونات، غيــر أن فعالية هذه الخطوة قد يحد منها 
انخفاض الطلــب عن المتوقع وارتفاع الامــدادات من خارج 

المنظمة.

وقال ديفيــد ويتش، العضــو المنتدب في شــركة »جي.
بي.ســي إنرجي« الاستشــارية، ان ما يفعله اتفاق خفض 
الانتاج هو في الأســاس تفادي حدوث فائض أسوأ مما كان 
عليه الحال فــي 2015 والنصف الأول مــن 2016.« وأضاف 

»لكنه لا يقضي عليه )الفائض( في النصف الأول من العام.«
وقال بنك »بي.ان.بي/باريبا« الفرنســي في تقرير بحثي 
الأســبوع الماضي ان من المتوقع أن ينمــو الطلب على النفط 
في النصف الأول مــن 2017 مقارنة بالفترة المقابلة من العام 

الماضي فــي الدول الكبــرى المنتجة للنفط مــن غير أعضاء 
منظمة »أوبك« مثل كندا والبرازيل وقازاخســتان. وأضاف 
البنك »الســؤال الرئيســي هو مــدى نهضة قطــاع النفط 
الصخري في الولايات المتحدة، في ضوء اســتمرار الزيادة 
في نشــاط منصات الحفر منذ مايو/أيار عام 2016، وارتفاع 

معدلات التحوط لعام 2017 فيما بين الدول المنتجة.«
وربمــا يأتي الخطر علــى نجاح الاتفاق مــن بين أعضاء 
»أوبك« مع ارتفاع انتاج ليبيا ونيجيريا البلدين المعفيين من 
تخفيض الانتاج. فقد زاد انتــاج ليبيا 190 ألف برميل يوميا 

منذ أكتوبر تشرين الأول.

خلل في التوازن الإقليمي

وفي حين أن مخزونــات دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية في تراجع، فإن مخزونات الدول غير الأعضاء فيها 
بدأت ترتفع، وخاصــة الصين والهند حيث تــزداد صعوبة 
الحصول علــى بيانات يمكن الاعتماد عليها عن مســتويات 
المخزونــات. وقالت وكالة الطاقــة إن بيانات المخزونات في 
الصين تظهر ارتفاعا ضمنيا قدره نحو 600 ألف برميل يوميا 
في الفترة من أغسطس/آب إلى نوفمبر/تشرين الثاني. ومن 
ثــم فربما يحدث تبايــن في عملية إعادة التــوازن بما ينقل 

الزيادة في المخزون من منطقة إلى أخرى.
وحتى الآن عملت »أوبك« وروســيا على حماية آسيا من 
تخفيضات الصادرات الناتجة عن خفــض الانتاج، وركزتا 
في الأســاس على الولايات المتحــدة وأوروبا. وربما يؤدي 
ذلك إلى اســتمرار الزيادة في آسيا مع تصارع المنتجين على 
حصص الســوق في تلك المنطقة. وقال ريتشارد ملينسون، 
المحلل في شركة »إنِرجي آسبكتس« الاستشارية »كان رأينا 
على الدوام أن ثمة فرصة طيبة للتمديد لأســباب أهمها أننا 
عرفنا دائما أن التركيز على خفض تلك الزيادة في المعروض 
وأن تلــك العملية ستســتغرق على الأرجح أكثر من ســت 
سنوات. وتقدر »إنَرجي آسبكتس« أن الزيادة في المخزونات 
التجارية العالمية باستثناء احتياطيات النفط الاستراتيجية 
كانت تقل قليا عن 400 مليون برميل في نهاية العام الماضي. 
ويشــمل ذلك حوالي 300 مليون برميل مــن منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية و100 مليون برميل من خارجها.
وتتوقع الشركة الاستشارية سحب نحو 700 ألف برميل 
يوميا من المخزونات في المتوســط خــال النصف الأول من 
العام الجاري. وقال مالينسون »ربما يكون أعلى من ذلك إذا 

استمر الاتجاه الحالي للزيادة في الطلب.« 

دول الخليج تريد تبني ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018
■  دبــي - رويترز: قال مســؤول مالــي إماراتي كبير 
أمس الأحد ان صُنّاع السياسات في دول مجلس التعاون 
الخليجي الســت يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة 
المضافة بنسبة خمســة في المئة في مطلع العام المقبل رغم 

العقبات الإدارية والفنية.
ويخطط مجلــس التعاون منــذ فترة طويلــة لتبني 
الضريبة في 2018، من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية، 
لكن الاقتصاديين والمســؤولين في بعض الدول عبروا في 
أحاديث خاصة عن تشــككهم في إمكانية تطبيقها بشكل 
متزامن في كل دول المجلــس الواقعة تحت ضغوط مالية 

جراء انخفاض أسعار النفط.
يرجع ذلك إلــى تعقيــدات إقامة بنية تحتيــة إدارية 
لتحصيل الضريبة، وصعوبة تدريب الشركات على أدائها 

في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.
لكن يونــس الخوري، وكيل وزارة الماليــة الإماراتية، 
قال ان حكومات دول المجلس تخطــط لتبنيها مبكرا وفي 

آن واحد.
وقــال في مقابلة مشــتركة مــع )زاوية( وهي شــركة 
إعامية شــقيقة لتوموســن رويترز »بحلــول أول يناير 
2018 نستهدف تبني ضريبة للقيمة المضافة بنسبة خمسة 

في المئة في أنحاء مجلس التعاون.«
وردا على سؤال إن كانت بعض القطاعات في الإمارات 
العربيــة المتحدة قد تعفى من الضريبــة للحد من أي آثار 
سلبية على الاقتصاد، قال الخوري ان الحكومة تستهدف 
تطبيق نسبة الخمسة في المئة بشــكل شامل، لكن أجزاء 
من بعض القطاعات - التعليم والرعاية الصحية والطاقة 
المتجددة والمياه وصناعات الفضاء والنقل والتكنولوجيا 
- قد تحصل على معاملة خاصة. وأضاف »قد تكون هناك 
مجــالات... لكن حاليا نحــن كوزارة مالية لا نســتهدف 

إعفاءات قد تتسبب في بعض التهرب والارتباك.«
وقــال الخوري ان الحكومــة تتوقــع أن تبلغ حصيلة 
الضريبة حوالــي 12 مليار درهم )3.3 مليــار دولار( في 

الســنة الأولى. وتظهر البيانات الرسمية أن ذلك سيعادل 
نحو 0.9 فــي المئة من الناتج المحلــي الإجمالي الإماراتي 

البالغ 371 مليار دولار في 2015.
وستهدف الســلطات من البداية لتســجيل الشركات 
التي تزيد إيراداتها الســنوية على 100 ألف دولار لسداد 
الضريبة، وتتوقع امتثال 95 في المئة أو أكثر من الشركات 
في المرحلة الأولية. وقال الخوري ان حصيلة الضريبة قد 
تزيد تدريجيــا مع نمو الاقتصاد لكــن الحكومة لا تدرس 
حاليــا زيادتها فوق الخمســة في المئة، ولــن ترفعها في 

المستقبل إلا بعد دراسة اقتصادية واجتماعية شاملة.

 قانون الدين

بغية توســيع نطاق خيــارات جمــع التمويل تعكف 
الإمارات على قانون للدين سيسمح للحكومة الاتحادية، 
لا الإمارات الســبع منفردة فحســب، بإصدار ســندات 

سيادية.
وقال الخوري ان الســلطات أرادت سن القانون نهاية 
العــام الماضي، لكن مســائل غير محددة داخــل الوزارة 

حالت دون ذلك. وأضاف »كلما أسرعنا كان ذلك أفضل.«
وســتهدف الحكومة فور إقرار القانــون إلى البدء في 
إصدار الديون خال ســتة أشــهر، لكن مســتوى العجز 

المحدود يعني أنه لن يستخدم لتمويل الميزانية.
على صعيد آخر قال عبيد الطاير، وزير الدولة الإماراتي 
للشؤون المالية، أمس ان باده لا تنوي فرض أية ضرائب 
جديدة على دخل المواطن الإماراتــي، أو المقيم في الوقت 

الحالي. 
ولفت إلى أنه يتــم التركيز حالياً على تطبيق الضريبة 
الإنتقائيــة، خال هــذا العام والقيمــة المضافة في مطلع 

 .2018
وكشف الوزير الإماراتي عن دراســة تجريها الوزارة 
حول فرض ضريبة على الشركات »وهي في المراحل الأولى 

منها في إطار لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية، إذا ما 
تم تطبيقها مســتقباً«.  ولا تفرض الإمارات، وهي الدولة 
الأكثر جذباً لاســتثمارات الأجنبية في دول الخليج، أية 
ضرائب على الشركات بشــكل عام، ولكن تقوم كل إمارة 
بســن مرســوم ضريبة على الدخل في الممارسة العملية، 
لا يتعين تسديدها إلا على الشــركات المنتجة للنفط فقط، 

وفروع البنوك الأجنبية. 
وقال انه سيســتخدم بــدلا من ذلك لإدارة الســيولة 
في النظام المصرفــي جنبا إلى جنب مــع البنك المركزي.
من جهتها قالت كريســتين لاغارد، مديــرة صندوق النقد 
الدولــي، على هامش مشــاركتها في أعمــال المنتدى، أن 

البلدان المصدرة للنفط ما زالت تحتاج إلى تنويع مصادر 
الإيــرادات بعيــداً عن النفــط والغاز. وتابعــت »بمرور 
الوقت، يمكن أن تنظر الحكومات أيضاً في تحقيق إيرادات 

إضافية من ضرائب الدخل والممتلكات«. 
وهبطت أســعار النفط الخام بنســبة 55 في المئة منذ 
منتصف 2014، نزولًا مــن 120 دولاراً للبرميل، إلى حدود 

56 دولاراً في الوقت الحالي. 
ولفتت مديرة صندوق النقد الدولــي إلى أن الأولوية 
الرئيســية في البلدان المستوردة للنفط، تتمثل في توليد 
إيرادات أعلى عن طريق توســيع وعاء الضرائب القائمة 

بالفعل. 

توقعات لجوء دول عربية 
إلى شراكات لحماية مصالحها الاقتصادية

■  دبــي - الأناضول: توقــع عبيد حميــد الطاير، وزير 
الدولة الإماراتي للشــؤون المالية، أمس الأحد أن تبدأ الدول 
العربية مجتمعــة أو منفردة )ومنهــا دول مجلس التعاون 
الخليجي(، بالبحث في إنشــاء تكتات إقليمية، أو شراكات 
اقتصادية جديدة، حماية لمصالحهاوخدمة لأجيالها القادمة. 

وأضاف الطايــر، في كلمته أمام »المنتــدى الثاني للمالية 
العامة في الدول العربية« المنعقد فــي دبي، أن بعض الدول 
الصناعيــة المتقدمة، التــي بنت نظمها على أســاس الحرية 
الاقتصادية وفتح الأســواق، وحرية تدفــق رؤوس الأموال 
وانتقال العمالة والهجرة المشــروعة، مــن الافت أنها اليوم 

تمارس على أرض الواقع خاف ما تدعو إليه. 
وتتزايــد المخــاوف العالمية تجــاه السياســات للإدارة 
الأمريكية الجديدة بقيادة دونالــد ترامب، مع زيادة التركيز 

على تنفيذ السياسات الحمائية. 
وأوضح الطاير أن »ذلك يلقي بظال كثيفة من الشك، على 

الدور الذي تضطلع به المؤسســات الدولية الكبرى، كضامن 
لسامة الأســس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، 
وهو ما يؤذن ببداية تفكك منظمــة التجارة العالمية، والدفع 
باتجاه نشــوء تجمعات اقتصادية جديــدة، وإعادة ترتيب 

أوراق العاقات التجارية الدولية«. 
ويشــكل إنتاج دول الخليــج العربي المنتجــة للنفط من 
النفط، قرابة 21 في المئة من الإنتاج العالمي، وفق أحدث تقرير 

صادر عن »أوبك« في  نهاية الأسبوع الماضي. 
 وحســب تقرير لشركة »إرنســت أند يونغ« الاستشارية 
البريطانية أواخر مــارس/آذار الماضي، فإن تحقيق التكامل 
الاقتصادي بين دول الخليج ســيزيد الناتج المحلي الإجمالي 

لها بنسبة 3.4 في المئة، بما يعادل 36 مليار دولار. 
 ويأتي اقتصاد دول التعاون الخليجي مجمتعة في المرتبة 
الثانية عشــر، ضمن أكبــر اقتصادات العالــم، بناتج محلي 

إجمالي بلغ 1.62 تريليون دولار. 

»لوتوس« البولندية للتكرير 
تسعى إلى توقيع 

اتفاق طويل الأجل 
مع إيران للتزود بالنفط

■  وارســو - رويتــرز: قال الرئيــس التنفيذي لمجموعة 
»لوتــوس«، ثانــي أكبر شــركة بولندية لتكريــر النفط، ان 
الشــركة مهتمة بإبرام اتفاق توريد طويل الأجل مع إيران 
فــور انتهائها من إقامة وحدة تفحيم جديدة في مصفاتها 

في غدانسك.
وترغــب »لوتــوس« المملوكة للدولة فــي تنويع مصادر 
وارداتهــا من النفط والغاز، بدلا من الاعتماد على روســيا 
أكبر مورديهــا. وفي العام الماضي وقعت الشــركة اتفاقا 

مع شــركة النفط الوطنية الإيرانية لتصــل أولى الناقلات 
المحملــة بأكثر من مليونــي برميل من النفــط الإيراني إلى 
بولندا منتصف أغسطس/آب. وتجري الشركة محادثات 

حاليا للحصول على مليوني برميل أخرى.
وقــال مارســن جاسترزبشــكي، الرئيــس التنفيــذي 
للشــركة »نتفاوض بخصوص إمــدادات من النفط الثقيل 
من إيران.. نفترض أن شــحنة المليوني برميل تلك ستصل 
إلى ميناء جدانسك )البولندي( في مطلع مايو«.. وأضاف 

أن لوتوس قــد تتفق في نهاية الأمر على عقد طويل الأجل 
مــع إيران بعــد أن تنتهي مــن بناء وحدة التفحيــم البالغة 
تكلفتهــا 2.3 مليار زلوتي )570 مليــون دولار( في مصفاة 
غدانســك عام 2018. وقال »الهدف الرئيســي للتنويع هو 

تحسن النتائج المالية لا مجرد تغيير الموردين.«
وفي 2016 كان 75 في المئة من النفط المعالج في مصفاة 

)لوتوس( من روسيا.
)الدولار يساوي 4.0370 زلوتي بولندي(. 

البورصة السعودية ترتفع بدعم النفط والكويتية تنتعش والمصرية تتراجع
■  دبي - رويترز: دفعت أسهم البتروكيميائيات 
والبنوك البورصة الســعودية إلــى الصعود أمس 
الأحــد، بعدمــا ارتفعت أســعار النفط فــي نهاية 
الأســبوع الماضــي، بينما كانت أســهم الشــركات 
الصغيرة والمتوســطة هي المحرك الرئيسي لأسواق 

الأسهم الخليجية الأخرى.
وزاد المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية 0.8 
في المئة، مع صعود نحو ثاثة أرباع أســهم شركات 
البتروكيميائيــات الأربع عشــرة المدرجــة، بعدما 
أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة مرتفعة 
1.9 فــي المئة عند 56.70 دولار للبرميل. وقفز ســهم 
»المجموعة الســعودية لاستثمار الصناعي« 5.5 في 

المئة وكان الرابح الأكبر في القطاع.
وامتدت المعنويات الإيجابية إلى قطاعات أخرى 
مع صعود أسهم البنوك. وزاد سهم بنك »ساب« 3.8 
في المئة. وارتفع ســهم »المملكــة القابضة« المملوكة 
للملياردير الســعودي الأمير الوليــد بن طال 2.2 
في المئة، بعدما قالت الشــركة إنها بادلت 90 في المئة 
من أســهمها في »يورو ديزني باريس« مع حصة في 
»والت ديزني« محققة ربحــا صافيا قدره 61 مليون 

دولار من الصفقة.
وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.5 في المئة مع ارتفاع 
سهم »ســوق دبي المالي« 8.6 في المئة. وفي الأسبوع 
الماضي قالت »شــركة ســوق دبي المالي« التي تدير 
بورصة الإمارة ان صافي ربح الربع الأخير من العام 

الماضي قفز إلى خمسة أمثاله قبل عام.

وارتفع سهم مجموعة »جي.اف.اتش المالية« 5.3 
في المئة بعدما أعلنت الشركة التي تتخذ من البحرين 
مقرا أن إحدى وحداتها جمعت 50 مليون دولار لأحد 
صناديقها، وأن من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لذلك 

في نتائجها المالية للربع الأول من العام.
وصعد ســهم »دبي لاســتثمار« 1.6 فــي المئة، 
بعدما استحوذت وحدة تابعة لها على مركز تسوق 
مساحته 14 ألفا و214 مترا مربعا في كاليفورنيا. ولم 
تعلن قيمة الصفقة. لكن سهم »أرابتك« للبناء تراجع 
2.2 فــي المئة قبيــل الإعان المتوقــع للنتائج المالية 

الفصلية للشركة اليوم الإثنين.
وبعد إغاق السوق أمس قالت مصادر مطلعة لم 
تشأ ذكر اسمها ان »أرابتك« تعمل مع بنك الاستثمار 
المســتقل »مويليــس« لدراســة خيارات الشــركة 
بخصوص هيكل رأســمالها، وان تفويضا لشــركة 
استشارات إعادة الهيكلة »أليكس بارتنرز« لخفض 
التكاليف في »أرابتك« قد اســتكمل فــي نهاية العام 
الماضــي. وفي أبوظبــي ارتفع ســهم »رأس الخيمة 
العقارية« 1.3 في المئة، بعدما زاد صافي ربح الشركة 
لعام 2016 بأكمله 9.2 في المئة بينما ارتفعت الإيرادات 
ستة في المئة. لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي أغلق 
مســتقرا تقريبا حيث حدت أســهم البنوك القيادية 
من المكاســب. وهبط ســهم »بنك أبوظبي الوطني« 
1.4 في المئة. وزاد مؤشــر سوق الكويت 0.8 في المئة 
في تعامات كثيفة، متعافيا من معظم خســائر يوم 
الخميس. وارتفع ســهم »طيــران الجزيرة« 1.5 في 

المئة، بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات 
أرباح نقدية بواقع 35 فلسا للسهم. وسجلت الشركة 
انخفاضــا بلــغ 29.9 في المئة في صافــي ربح 2016 
بأكمله. لكن ســهم »الوطنية العقاريــة« تراجع 5.3 
في المئة، بعدما وقعت الشــركة اتفاقا للحصول على 
قرض لأجل خمس سنوات بقيمة 101.5 مليون دولار 
قابل للتحويل إلى أسهم من وحدة لشركة »أجيلتي« 

التي تراجع سهمها 7.1 في المئة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.5 
في المئة إلــى 12922 نقطة. وتراجع ســهم »العربية 
للأســمنت« 4.9 في المئة. وقال محللون لدى »نعيم 
للسمسرة« بالقاهرة إن الشــركة ربما تشهد بعض 
الضغوط الســعرية في الربع الأول مــن 2017 لكن 
توقعات الطلب على الأســمنت فــي الأجل الطويل 

مازالت جيدة.
وفيما يلي مســتويات إغاق مؤشــرات أسواق 
الأســهم العربية: في الســعودية زاد المؤشر 0.8 في 
المئة إلى 7022 نقطة. كما زاد مؤشر دبي 0.5 في المئة 
إلى 3702 نقطة. أيضا زاد مؤشر أبوظبي بنسبة 0.02 
في المئة إلى 4570 نقطة. وارتفع المؤشر القطري 0.3 
في المئة إلى 10663 نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 

0.8 في المئة إلى 6637 نقطة.
 وفــي مصر تراجع المؤشــر 1.5 فــي المئة 12922 
نقطة. وهبط المؤشر العُماني 0.02 في المئة إلى 5819 
نقطة.، بينما صعد المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 

1309 نقاط. 

صهاريج لتخزين النفط في ميناء روتردام
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اقتصاد ومـال

المصريون يتجهون إلى شراء المنتجات المحلية مع هبوط الجنيه
■  القاهــرة - رويتــرز: تضاعفت مبيعــات صانع الشــوكولاتة المصري 
»سويفاكس«، وأصبحت الشــركة تكافح لمواكبة الطلب، منذ هبوط الجنية في 
نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما دفع المتســوقين »المهوسين بكل ما هو أجنبي« 

إلى تجاهل المنتجات المستوردة باهظة الثمن وشراء السلع المحلية الصنع.
وقال محمد الجمــال المدير التجاري لســويفاكس في مقابلــة »بدأ الناس 
يغيرون عاداتهم.. يمكننا بيع المزيد... لكن لدينا مشكلة في طاقتنا الإنتاجية.«

وأضر تعويم الجنيه وما تلاه من زيادة الرسوم الجمركية على أكثر من 300 
سلعة مســتوردة من الخارج ضررا بالغا بالمســتوردين، لكنه أدى من ناحية 

أخرى إلى ازدهار أعمال مصنعين محليين مثل »سويفاكس«.
ولســنين طويلة عانت المنتجات المصنعــة في مصر مــن التجاهل لصالح 
الأســماء الأجنبية التي يعتقد أنها أعلى جودة، لكنها أصبحت الآن في متناول 

المستهلكين بدرجة أكبر بعد أن قفز التضخم فوق 28 في المئة.
وبدأ ازدهار المنتجات المصريــة منذ فك ربط الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيه 
في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها 

ليجري تداولها عند حوالي 17.75 جنيه للدولار.
وقــال الجمال ان المبيعات قفزت من مليوني جنيــه مصري )112 ألفا و700 
دولار( قبل أشــهر قليلة مــن التعويم إلى أربعة ملايين جنيــه بعدما أصبحت 

العلامات التجارية المنافسة المستوردة خارج متناول الكثيرين.
وفي حين يبلغ ســعر العبوة حجم 350 غراما من شــوكولاتة ســويفاكس 
الفاخرة 36 جنيها، والصنف الأقل درجة نحو 17 جنيها، فإن العلامة الرئيسية 

المنافسة المستوردة تباع بنحو 70 جنيها للعبوة.
وساعد تعويم الجنيه مصر على إبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع 
صندوق النقد الدولي، مقابل تنفيــذ برنامج إصلاح يتضمن زيادة الضرائب، 
وخفض الدعم على الكهرباء، ممــا أدى إلى صعود التضخم في بلد يعاني فيه 

الملايين على حد الكفاف.
ورفعت مصر الرســوم الجمركية على كثير من الســلع الفاخرة إلى ما يزيد 
على 50 فــي المئة، وضيقت الخناق على التهــرب الجمركي، ووضعت ضوابط 
أشــد صرامة لمواصفات الجودة، في محاولة لكبح عجز تجــاري يقول البنك 

المركزي إنه يضغط على الجنيه.
وانتقد المســتوردون تلك الزيادة قائلين ان المنتجين المحليين يفتقرون إلى 

الطاقة الكافية لسد الفجوة الناجمة عن هبوط مبيعات المنتجات المستوردة.
ويقول عماد ماهر، مدير سلســلة متاجر ســامي ســلامة، ان التحول إلى 
المنتجات المحلية زاد بنســبة 90 في المئة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى فروق 
الأســعار. وأضاف »في بعض الأصناف ممكن تقارن هذا بذاك فلا تجد فرقا في 

المنتج. لكن نحن عندنا عُقدة الخواجة.«
وتشهد أنشطة شركة »كوفرتينا« للشــوكولاتة ازدهارا هي الأخرى. وقال 
مصطفى سيد ســلام، الرئيس التنفيذي للشــركة، ان الإنتاج زاد 19 في المئة 
في 2016 عن العام الســابق. وتابع »بعد تعويم العملة أصبح من الصعب على 
المستوردين بيع الشوكولاتة بالأسعار القديمة.. زادت حصتي السوقية من 50 

في المئة إلى ما بين 65 و70 في المئة.«
تقليص العجز الشــركات الأجنبية بدأت تنتبه لذلك. فقد قالت »نســتله« 
عملاق الأغذية المعلبة في يناير/كانون الثاني انها أبرمت صفقة للاســتحواذ 
على »كارافان للتســويق«، وهي شــركة مصريــة لتصنيع القهوة ســريعة 

التحضير، والتي زادت حصتها في السوق المحلية نظرا للمنافسة السعرية.
وفي ظل اعتماد مصر منذ وقت طويل علــى الواردات، فإن الاتجاه الحالي 
يظهر أن جهود الحكومــة لتضييق العجز التجاري الكبيــر ودعم الصناعات 

المحلية بدأت تؤتي ثمارها.
وحتى قبــل التعويم كانــت الواردات قــد انخفضت نظرا لنقــص العملة 
الصعبــة. وتكافح مصر لجذب الــدولارات وإنعاش الاقتصــاد، بعد الإطاحة 
بحســني مبارك فــي 2011، وما أعقب ذلــك من اضطرابات سياســية أبعدت 
الســياح والمســتثمرين الأجانب. ولم تعلن بعد أرقام التجارة الرسمية لعام 
2016، لكن مســؤولا حكوميا قال في وقت سابق هذا الشهر ان العجز انخفض 

17.4 في المئة مقارنة مع 2015. 
وأضــاف أن الــواردات هبطت إلــى 62.93 مليــار دولار مــن 70.28 مليار 
دولار، لكن زيادة الصادرات ســاهمت أيضا في تضييق العجز، حيث ارتفعت 

الصادرات إلى 20.26 مليار دولار في 2016 من 18.67 مليار دولار في 2015.
وكما تظهر الأرقام غير الرســمية فإن ضعف الجنيه ساعد أيضا الصادرات 
المصريــة. وقال هشــام زهرة، رئيس مجلس إدارة »ياســمين لمســتحضرات 
التجميــل«، ان الإنتاج ارتفــع بين 25 و35 في المئة منذ التعــويم، وهو ما دعم 
المبيعات في السوق المحلية والخارج. وتابع »أصبحت أسعارنا اليوم منافسة 
في الأســواق الأجنبية، ونستطيع منافسة بعض الدول في التصدير«، مضيفا 
أن أسعار مســتحضرات »ياســمين« الســائلة لا تزيد على ربع أسعار بعض 

العلامات التجارية المستوردة.
كان وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل قد قال في أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي ان مصر أنتجت سلعا بديلة للواردات بنحو أربعة مليارات دولار 
منذ بداية 2016، وأنهــا تهدف إلى نمو الصناعة المحلية نحــو ثمانية في المئة 

خلال ثلاث سنوات.
وأضاف أن الصناعات الغذائية تقود المسيرة، لكن المنتجات المحلية عوضت 

أيضا تراجع الواردات من مواد البناء والكيميائيات والجلود والأثاث.
وقــال أبو بكر، إمام رئيــس البحوث لدى »برايم القابضة« للاســتثمارات 
المالية »هذه فرصة ذهبية للمنتجين المصريــين. اعتاد المنتجون المحليون على 
عدم القدرة على المنافســة، لكن الآن هو الوقت المناســب لمنافســة المنتجات 

المستوردة نظرا للميزة السعرية بعد صعود الدولار.«
لكن هبوط قيمة الجنيه يظل ســلاحا ذو حدين بالنسبة للمنتجين المحليين 

الذين يعتمدون يشكل كبير على الخامات المستوردة.

ففي »سويفاكس« قال الجمال ان تكلفة زبدة الكاكاو والبندق زادت لما يزيد 
علــى مثليها منذ التعويم، حيث ارتفعت تكلفة طــن البندق إلى 230 ألف جنيه 

من 90 ألف جنيه.
ودفع ذلك الشركة إلى الســحب من الأموال التي كانت مخصصة للتوسع، 

الذي سيستغرق الآن وقتا أطول رغم الحاجة الملحة لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وتابع الجمال »في نهاية المطاف تمكنا من زيادة الإنتاج بدون التوســع من 
خــلال زيادة دوريات العمل لثلاثــة أمثالها في مصانعنــا وهو ما ضغط على 

الآلات.«
ومع ســعي مصر لزيادة النمو الاقتصادي، في إطار برنامج صندوق النقد 
إلى 5.5 في المئة بحلول الســنة المالية 2018-2019 من 4.3 في المئة في 2015-

2016، فإن الحكومة لا تتحمل تأخر عدد كبير من الشركات مثل سويفاكس.
لكن مع ارتفاع الأسعار يتطلع مزيد من الأسر إلى توفير المال. وقال متسوق 
في القاهرة يدعى أبو عبد اللــه »لا يهتم الناس الآن بالجودة بل يهتمون فقط 

بالسعر.. أدور في السوبرماركت وعيني على الأسعار.«
وفي محاولة للاستفادة من هذا الاتجاه تكتب مجموعة تسمى »صنع بفخر 
في مصر« على موقع فيسبوك عن منتجات محلية شتى تم اختبارها وتجربتها 

من الأغذية إلى المنظفات وحتى الأواني.
وكتبت واحدة من أكثر من نصف مليون عضو في المجموعة تحت اســم »أم 
خالد« قائلة ان العروض المخفضة تنفد بســرعة. وتابعت »اعتدت على شراء 
الحفاضات وأطعمة الأطفال المســتوردة لطفلي والآن اشتري البدائل المحلية، 
لكن لســوء الحظ فإن المنتجات المصرية الرخيصة ليست متاحة دائما. أضطر 

جاهدة للبحث عنها.«
)الدولاريساوي 17.7500 جنيه مصري(.

مسؤول أوروبي: إطالة أمد المحادثات بين اليونان ودائنيها تهدد استقرار منطقة اليورو
■  برلــين - أثينا - وكالات: صرح مســؤول كبير في الاتحــاد الأوروبي أمس 
الأحد بأنه ينبغي على اليونان ودائنيها ســرعة إقــرار مراجعة الإصلاحات التي 

ينبغي أن تتبناها الدولة المثقلة بالديون مقابل الحصول على قروض جديدة.
وحذر فالديس دومبروفســكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول 
عن الخدمات المالية في الاتحاد، من أن إطالة أمد عملية المراجعة ســيقود لحالة من 

عدم الاستقرار المالي في منطقة اليورو.
وقال في مقابلة مع صحيفة »فيلــت إم زونتاغ« الألمانية »تهدف الإصلاحات في 
البرنامج لتحسين قدرة الاقتصاد اليوناني على المنافسة ومنح اليونانيين أملا في 

مستقبل مستقر وآمن.«
وأحرزت اليونان والمقرضون الدوليون تقدما كبيــرا في المحادثات التي جرت 

يوم الجمعة لتضيق هوة الخلاف بينهما بشأن الإصلاحات.
وأمس الأول قال رئيس الوزراء اليوناني الكســيس تســيبراس أنه يعتقد أن 
عملية المراجعة التي اســتغرقت وقتا طويلا ستنتهي بشكل إيجابي، ولكنه كرر أن 

اثينا لن تقبل طلبات أي »غير منطقية« من جانب المقرضين.
وأصدر تسيبراس مواقف متناقضة بشأن أزمة الديون في بلاده، فوجه تحذيرا 
إلى صندوق النقد الدولــي وألمانيا، مبديا في الوقت نفســه ثقته في التوصل إلى 

اتفاق لاحقا مع الجهات الدائنة.
وعلق تســيبراس، لــدى افتتاح اجتمــاع للجنــة المركزية لحزبه اليســاري 
»ســيريزا«، على الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة الماضي في بروكسل بين اليونان 

ومنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بدون إحراز أي تقدم.
وكان الهدف مــن الاجتماع التمهيد لاتفاق يســمح بمواصلة المســاعدة المالية 
لهذا البلد الذي يعاني من ديــون طائلة، خلال الاجتماع المقبل لوزراء مالية منطقة 

اليورو في 20 شباط/فبراير.
وفي وقت عادت المخاوف في أوروبا والأسواق من تجدد الأزمة اليونانية، اتهم 
تسيبراس صندوق النقد الدولي ووزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بـ«اللعب 
بالنار« من خــلال عرقلة المفاوضات بين بلاده ودائنيها. واشــترط من أجل عودة 
ممثلي الجهات الدائنة إلى أثينا حصول تغيير في سياســة صندوق النقد الدولي. 
وقــال في هذا الصــدد »نتوقع أن يراجع صنــدوق النقد الدولي بأســرع ما يمكن 

توقعاته )...( من أجل أن تتواصل المحادثات على الصعيد الفني«.
كذلك دعا المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى »حــث وزير ماليتها على وقف 
عدائــه المتواصل« لليونان. وقــال إن »صندوق النقد الدولــي يواصل لعبة بوكر 
من خلال المماطلة لأنه لا يريد إلقاء اللــوم على تصلب الوزير الألماني )...( ويلوح 

باستمرار بطلبات جديدة عبثية لإلقاء المسؤولية على عاتق اليونان«.
لكنه أبدى في المقابل ثقته في التوصل إلى تســوية، مشــيرا بهــذا الصدد إلى 
تراجع الطروحات الليبرالية المتطرفة في أوروبا ولا ســيما في ألمانيا، وضرورة أن 

يرص الاتحاد الأوروبي الصفوف في وجه النزعات المشككة في أوروبا.
وقال إن »مراجعة« البرنامج اليوناني التي ســتفضي إلــى منح البلاد قروضا 

جديدة »ستتم وبطريقة إيجابية«.
لكنه لم يحدد طريقا للتســوية، في وقت تشير وســائل الإعلام إلى أن غالبيته 
التي لا تتقدم ســوى بثلاثة أصوات في البرلمان، مقســومة ما بين مؤيدين لتقديم 

تنازلات جديدة للدائنين ودعاة الحزم في المفاوضات.
وتقع اليونان منذ أســابيع رهينة خلاف حاد بين صندوق النقد الدولي ومنطقة 
اليورو حول قيمة المبالغ التي ينبغي شــطبها من الديون اليونانية والجهود التي 

يفترض مطالبة أثينا ببذلها.

ويواجه هذا البلد اســتحقاقا هاما في تموز/يوليو حيث يتحتم عليه تســديد 
أكثر من ســتة مليارات يورو من الديون. ورأى صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء 
الماضي في تقريره الســنوي حول وضع الاقتصاد اليوناني أن ديون هذا البلد »لا 
تحتمل«، مبديا تشــاؤمه على ضوء الأخطاء والثغرات المتراكمــة منذ بدء الأزمة 

اليونانية عام 2010.
كما شــكك في إمكانية تحقيق الهــدف الذي يطالب بــه الأوروبيون والقاضي 
بتحقيــق فائض اولي )بدون خدمــة الدين( يبلغ 3.5 في المئة مــن اجمالي الناتج 

الداخلي اليوناني اعتبارا من 2018 وللسنوات العشر التالية.
غير أن وزير المالية الألماني يرفض بشكل قاطع الخيارات التي يطرحها صندوق 
النقد، ومنها شــطب مبالغ كبيرة من الديون اليونانية وصولا إلى ســحب برنامج 

القروض لهذا البلد، فيما تواجه بلاده استحقاقا انتخابيا في نهاية 2017.
وفي حال عدم التوصل إلى مثل هذه التسوية، يطالب صندوق النقد الدولي بأن 
تقر أثينا مسبقا زيادات ضريبية وتخفيضات في معاشات التقاعد، غير أن اليونان 

ترفض مثل هذه الإجراءات.
إلا أن بعض وســائل الإعلام اليونانية لم تســتبعد أن يكون تســيبراس على 
استعداد للتوصل إلى تســوية، لقاء ضمانات إدراج بلاده في برنامج إعادة شراء 

الديون الذي يطبقه البنك المركزي الأوروبي.
ومن المحتمل أن يتواصل الحوار في بروكسل على المستوى السياسي.

وقــال مصدر مطلع علــى الملف يوم الجمعــة الماضي انه من المحتمــل عقد لقاء 
الأســبوع المقبل بين وزيــر الماليــة اليوناني اقليــدس تســاكالوتوس ورئيس 
مجموعة اليورو يروين ديســلبلوم والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار 

موسكوفيسي والعضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بونوا كوريه.

»النوران للسكر« المصرية
تبدأ عمليات الإنتاج في أيار

■ دبي - رويترز: قال نائب الرئيس المبيعات في شركة »النوران 
للســكر« المصرية أمس الأحد ان منشــأة الإنتاج التابعة للشــركة 

ستبدأ العمليات في مايو أيار.
وســتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة الواقعة بمحافظة الشرقية 

حوالي 600 ألف طن سنويا.
وقال أحمد عبد المنعم ســاير داير في حديــث على هامش مؤتمر 
دبي للسكر »ســننتج 280 ألف طن من الســكر الأبيض من البنجر 

خلال الموسم و350 ألف طن أخرى من السكر الخام.«
وستكون المنشأة أكبر خط لإنتاج ســكر البنجر في مصر بطاقة 
قدرها 140 ألف طن ســنويا. وستســتورد 350 ألف طن من السكر 
الخام سنويا من البرازيل لمعالجتها إلى جانب البنجر المنتج محليا.

يبدأ موســم البنجر في مصر نهاية يناير/كانون الثاني ويستمر 
حتى مايو/أيار أو منتصف يونيو/حزيران.

تحاول مصر المعتمدة اعتمادا شبه كامل على مياه النيل التوسع 
في زراعة البنجر الأقل اســتهلاكا للمياه من القصب. وتتركز زراعة 

البنجر في منطقة دلتا النيل بينما يزرع القصب في جنوب مصر.
وســتدبر »النوران« احتياجاتها من البنجر بعقود مع المزارعين، 
أو عن طريق استئجار أرض لزراعتها. وسيتوزع إنتاج المصفاة بين 

70 في المئة للاستهلاك المحلي و30 في المئة للتصدير.
تستهلك مصر نحو ثلاثة ملايين طن من السكر سنويا، وتعوض 

نقص إنتاجها بمزيج من واردات القطاعين العام والخاص.
وشهدت مصر أزمة سكر في الأشــهر الأخيرة ووضعت الحكومة 
يدها على مخزونات لمواجهة ما تصفه بتفشي الاكتناز بين التجار في 

مواجهة ارتفاع الأسعار وسط أزمة في النقد الأجنبي.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج 2.4 مليون طن في الموسم المقبل.

و«النوران« مملوكة بنســبة 85 في المئة للقطاع الخاص و15 في 
المئة لشركة السكر والصناعات التكاملية الحكومية. 

بعثة تجارية بريطانية تزور مصر
بحثا عن فرص جديدة وشركاء جدد

■  القاهرة - د ب ا: وصل إلى مصر المبعوث التجاري البريطاني، 
الســير جيفري دونالدسون، على رأس وفد يضم ممثلى أكثر من 40 
شــركة، في زيارة إلى القاهرة والاسكندرية بحثا عن فرص جديدة 

للتجارة والاستثمار وشركاء مصريين جدد.
وقال  حسب بيان اصدرته السفارة البريطانية في القاهرة أمس 
الأحــد »هذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها غالبية هذه الشــركات 
إلــى مصر، مما يظهر أن المملكة المتحدة جــادة في إلتزامها بالأفعال 
وليس الأقوال فيما يتعلق بالأعمال التجارية الجديدة. و شــهد عام 
2016 استثمارات جديدة من الشــركات البريطانية ، وهاهى تثبت 
في عام 2017 التزام المملكة المتحدة بتعميق التعاون والمســاعدة في 
دعم جهود النمو الاقتصادي في مصر عن طريق زيادة الاستثمارات 

البريطانية.«
وذكر الســفير البريطاني فــي مصر جون كاســن ان »2017 هو 
عــام كبير لرجــال الأعمال في مصــر وبريطانيا لتحقيــق النجاح 
الاقتصــادي. لذلك هو نجاح كبير أن نبدأ عــام 2017 بثلاث بعثات 
من رجال الأعمال البريطانيين في أســبوع واحد، وإحضار شركات 
جديدة للاســتثمار في قطاعــات جديدة في مصر. نــرى زيادة في 
شهية الاستثمار البريطاني، في الوقت الذي تنفذ فيه مصر برنامج 
الاصلاح الاقتصادي. ويســتند هذا النمو الجديد على أسس قوية، 
وهــى أن مصــر و بريطانيا شــريكتان في الأقتصــاد حيث يصل 
حجم التبادل التجاري الســنوي إلى مليــاري دولار و يصل حجم 
الاستثمار إلى 30.5 مليار دولار .« و أشار البيان إلى أن الوفد يشمل 
بعثة تجارية من شــمال إيرلندا تتضمن شــركات من عدة قطاعات 
منهــا الطاقة والصحة والغــذاء والبيئــة وإدارة المخلفات والبناء 
والهندسة. كما وصل مصر 9 شركات بريطانية تعمل في مجال البنية 
التحتية والبناء تحت رعاية الغرفة التجارية المصرية البريطانية، 
لبحث فرص العمل في مشاريع كالعاصمة الجديدة، وتطوير منطقة 
قناة الســويس الاقتصادية. ويزور مصر أيضــا بعثتان تجاريتان 
تحت تنظيم المجلس الإسكُتلندي للتنمية الدولية وصناعات الطاقة 

لبحث الفرص الجديدة في مجال الطاقة.
تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع حدث كبير في مجال النفط والغاز 
في مصر وهو مؤتمــر ومعرض مصر الدولي للبتــرول )إيجبس(، 
الذي يحضره هذا الأســبوع الســير جيفري دونالدسون والسفير 
البريطاني جون كاســن ومدير قســم التجارة الدولية في السفارة 

جيسون ايفوري.

 

أكبر صندوق ثروة سيادي عربي
للإمارات والثاني للسعودية 

■ ابــو ظبي - الأناضــول: تصدر »جهاز أبوظبي للاســتثمار« 
صناديق الثروة السيادية العربية بإجمالي أصول بلغت 792 مليار 

دولار أمريكي، فيما حل في المرتبة الثالثة عالمياً. 
 وجاء في تقرير صــدر أمس الأحد عن »معهــد صناديق الثروة 
السيادية« المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق 
الســيادية، أن الســعودية احتلت الترتيب الثاني عربياً، والرابع 
عالمياً، بإجمالي أصــول أجنبية بلغت 576.3 مليــار دولار أمريكي، 

تتبع لمؤسسة النقد العربي السعودية )البنك المركزي للمملكة. 
وكان صندوق التقاعــد الحكومي النرويجي احتل المرتبة الأولى 
عالمياً، بإجمالي أصول بلغت 885 مليار دولار، بينما جاءت شــركة 
الصين للاســتثمار في المرتبة الثانية، بإجمالي أصول بلغت 813.8 
مليار دولار أمريكي، والهيئة العامة للاســتثمار الكويتية في المرتبة 

الخامسة بإجمالي أصول بلغت 592 مليار دولار. 
 وشــمل التقرير أكبر 78 صندوق ثروة سيادي حول العالم، وفق 
الأرقام المحدثة التي أعلنها »معهد صناديق الثروة الســيادية« عن 
شــهر ديســمبر/كانون أول الماضي.  واحتلت هيئة قطر للاستثمار 
المرتبــة التاســعة عالمياً، بإجمالــي أصول بلغــت 335 مليار دولار 
أمريكي، ومؤسســة دبي للاســتثمار في المرتبة 11 عالمياً بإجمالي 
أصــول بلغت 200.5 مليــار دولار، وصندوق الاســتثمارات العامة 

السعودي المرتبة 13 عالمياً بإجمالي أصول بلغت 160 مليار دولار. 
وبلغ إجمالي قيمة أصــول صناديق الثروة الســيادية العربية 
المدرجــة في التقريــر، والبالغ عددهــا 16 صندوقــاً، نحو 3.0711 
تريليون دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي الأصول للصناديق الـ 78، 

قرابة 7.423 تريليون دولار أمريكي.

السويسريون يرفضون خطة لسد الثغرات
الضريبية أمام الشركات الدولية

■ جنيــف - د ب أ: أظهرت التوقعات الأولــى المعلنة بعد إدلاء 
الناخبين في سويســرا أمــس الأحد بأصواتهم في اســتفتاء حول 
إصلاحات ضريبية أن الناخبين يرفضــون بقوة على ما يبدو خطة 
ســد الثغرات الضريبية أمام الشركات الدولية مع خفض الضرائب 
على الأربــاح العامة . وأفادت توقعات هيئــة الإذاعة والتليفزيون 
السويســرية »إس.آر.إف« بــأن 60 في المئة مــن الناخبين صوتوا 
برفض التعديلات المقترحة. وفرض الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
هــذا الاســتفتاء بهدف رفــض خطة التعديــلات، محــذرا من أن 
الإصلاحات ستؤدي إلى تراجع حصيلة الضرائب وأن الخطة تصب 

في صالح الشركات الدولية الكبيرة وليست المحلية الصغيرة.
وكان الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية 
قد طلبا إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لحوالي 24 ألف شركة 
قابضة دولية مسجلة في سويســرا. وكان المشروع الذى تم طرحه 
عبر الاســتفتاء أمس ســيتضمن إجراءات لمنع الشــركات متعددة 
الجنسية من التخلي عن أنشــطتها في سويسرا، مثل خفض معدل 
الضرائب على أرباح أنشــطتها فى الأقاليم السويسرية، وإعفاءات 
ضريبيــة لفائــض رأس المال غيــر العامل ولمشــروعات الأبحاث 
والتطوير، إلى جانب تقديم خصومات لبعض أنواع الأوراق المالية 

المؤسسية.

مديرة صندوق النقد متفائلة حيال الاقتصاد الأمريكي وقلقة بشأن الانتخابات الأوروبية
■  دبي - وكالات: عبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريســتين لاغارد، 
أمس الأحد عن تفاؤلها حيال النمو الاقتصــادي في الولايات المتحدة في عهد 
الرئيس دونالد ترامب، إلا أنها حذرت من تداعيات ذلك على اقتصادات العالم.

وقالت لاغارد، خــلال القمة العالمية للحكومات في دبــي »من خلال القليل 
الذي نعرفه، وأصر على قول القليل الذي نعرفه )...(، لدينا مبررات لنشــعر 
بالتفــاؤل حيال النمو الاقتصــادي في الولايات المتحــدة«. وتوقعت حصول 
إصلاحــات اقتصادية والمزيد من الاســتثمار في البنــى التحتية خلال ولاية 
ترامب، الذي أدى إعلانه يوم الخميس الماضي بشأن اقتراحات جديدة لخفض 

الضرائب إلى رفع الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.
إلا أن مديرة صندوق النقد حذرت من تداعيات التحسن في أكبر اقتصاد في 
العالم على باقي الدول، وقالت »كانت هذه الأخبار الجيدة )...( إلا أن الأخبار 
المقلقة فهي أنه ســيكون لذلك عواقب على باقي أنحــاء العالم، وهو ما نراه« 

يحصل.
وأشــارت لاغارد إلى زيادة قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، فيما قالت 
إنها تتوقع زيادة أســعار الفائدة التي يتحكم فيها الاحتياطي الفدرالي )البنك 
المركــزي الأمريكي(، وهو »ما ســيكون أمــرا صعبا على الاقتصــاد العالمي ما 

سيتعين على الاقتصادات الاستعداد له«.

وفي يناير/كانون الثانيزاد صنــدوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد 
الأمريكي بنسبة 0.1 في المئة لهذا العام )2.3 في المئة( و0.4 في المئة لعام 2018 

)2.5 في المئة(.
ويناقض تفــاؤل صندوق النقد حذر البنك الدولي الــذي لم يغير توقعاته 
بالنســبة للنمو في الولايات المتحدة بسبب »الشكوك« التي تحيط بسياسات 
ترامب. ويتوقع أن تصدر المنظمتان توقعات أكثر وضوحا في أبريل/نيســان 

المقبل.
وقالت لاغــارد أن صندوق النقد الدولي يراقب باهتمــام بالغ خطط إدارة 
ترامب لإعادة النظر في الإصلاح المالي المعروف بقانون »دود فرانك« الذي كان 
يهدف إلى تقليص المخاطر في الأســواق الأمريكية بعــد الأزمة المالية العالمية. 
وقالت »فيما يتعلق بالاســتقرار المالي.. بالقدرة على الإشــراف.. وبقوة تلك 
المؤسسات ذات المصداقية.. أعتقد أن الأمر المهم جدا لمهمة صندوق النقد الدولي 

هو الاستقرار المالي في أنحاء العالم.«
وأضافــت أن هناك ما يدعــو للتفاؤل بخصــوص النمــو الاقتصادي في 
الولايات المتحدة وهو ما قد يتعزز مــن خلال الإصلاحات الضريبية والإنفاق 
المزمع على البنيــة التحتية من ترامب. لكنها قالت »ما يبعث على القلق أن ذلك 
سيكون له تداعيات على بقية العالم.« وربما يؤدي تسارع النمو في الولايات 

المتحدة وخفض البطالة إلى مزيد من رفع أســعار الفائدة في الوقت الذي بدأ 
فيه التضخم يقترب من المستوى الذي يدفع لمزيد من تشديد السياسة النقدية 
حســبما قالته لاغارد.  من جهة ثانية اشارت لاغارد إلى انها قلقة بشأن نتائج 
الانتخابات المقبلة في أوروبا رغم إصرارها على أن منطقة اليورو تحرز تقدما 

في حل مشكلاتها الاقتصادية.
وقالت حينما سئلت عن انتخابات هذا العام في فرنسا وهولندا وألمانيا »أنا 
قلقة شأني شأن الجميع بخصوص بعض تلك الانتخابات.« ولم تدل بمزيد من 

التفاصيل.
وتجتذب مارين لوبان التي وعدت بإخراج فرنســا من منطقة اليورو دعما 
قبيل الانتخابات الرئاسية، بينما يعلو نجم السياسي اليميني المتطرف خيرت 
فيلدرز باســتطلاعات الرأي في هولندا، ويواجه المحافظــون بزعامة أنغيلا 

ميركل تحديا صعبا في الانتخابات الألمانية.
وردا على ســؤال عن الجدل المستمر بين الحكومات إن كانت الخلافات فيما 
يتعلق بكيفيــة حل أزمة ديون منطقة اليورو تظهــر إخفاق الاتحاد الأوروبي 
في التعامل مع المشــكلات الكبيرة، دافعت لاغارد عن الاتحاد قائلة ان أيرلندا 
والبرتغال وقبــرص تعافت جميعها من الأزمات. لكنهــا أضافت »مازال هناك 

الكثير الذي ينبغي القيام به. مازال هناك الكثير. لا شك في ذلك.« 

»اتش.سي« المصرية للأوراق المالية والاستثمار تسعى إلى دخول نشاط التأجير التمويلي في 2017
■ القاهرة - رويترز: قال رئيس مجلس إدارة شركة »إتش.سي« للأوراق 
المالية والاستثمار المصرية ان شركته تستهدف هذا العام دخول مجال التأجير 
التمويلي، وتتوقع وصول حجم محفظة هذا النشــاط إلــى 500 مليون جنيه 

)28.2 مليون دولار(.
و«إتش.سي« واحدة من أكبر بنوك الاســتثمار في مصر، وتعمل في مجال 
الاســتثمار وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية في كل من مصر والإمارات 

العربية المتحدة، ويبلغ حجم الأصول التي تديرها خمسة مليارات جنيه.
وقال حسين شكري، الذي يملك نحو 63 في المئة من أسهم الشركة، في مقابلة 
جرت فــي مكتبه على مشــارف القاهرة »مهتمون هذا العام بنشــاط التأجير 
التمويلي. حصلنا على الرخصة وأسسنا شــركة لهذا الغرض منذ 2010، لكن 
أحداث الثورة جمدت المشروع. نعمل على النشاط من جديد هذا العام بمحفظة 

متوقعة 500 مليون جنيه.«
والتأجير التمويلي هو نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شــراء أصل رأسمالي 
بطلب من المســتأجر، بهدف اســتثماره لمدة لا تقل عن 75 فــي المئة من العمر 

الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.
وتقدم »إتش.سي« المشــورة المالية في مجال عمليات الاستحواذ. ولعبت 
الشــركة العام الماضي دور المستشــار المالي في صفقتين إحداهما لـ«شــركة 
أدوية الحكمة« الأردنية في الاســتحواذ على شــركة »إيمك يونايتد« للأدوية 
المتخصصــة في منتجات معالجة الأورام والعناية المركزية في مصر مقابل 300 
مليون جنيه. وقال شكري »ســنة 2016 لم تكن جيدة في مجال الاستحواذات 

في مصر.« لكنه بدا متفائلا بآفاق نشــاط الاستحواذ خلال 2017، وقال »نعمل 
علــى عمليات تخارج لنحو 5 صفقات من مصر، فــي قطاعات غذائية وتغليف 
ومعدات طبيــة وقطاعات أخرى، لمســتثمرين عرب ومســتثمرين مصريين. 

الجميع منتظر تحديد مسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.«
وحرر البنك المركزي ســعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، 
وتراجعت العملة المصرية بشكل حاد لتصل إلى نحو 19 جنيها مقابل الدولار، 
قبل أن تســتعيد بعض عافيتها خلال الأسبوعين الماضيين وترتفع أمام الدولار 

لتسجل متوسط نحو 16.65 جنيه للدولار.
وجاء تعــويم الجنيه في إطار ســعي مصر لإنعاش اقتصادهــا المنهك منذ 
انتفاضة 2011 . وتشــمل الإصلاحات رفع الدعــم تدريجيا عن الطاقة، وإقرار 

عدد من القوانين التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد.
وعلق شكري على الوضع الحالي بعد تعويم الجنيه قائلا »الأصول أصبحت 
أرخــص الآن. لكن البائع مازال يحاول اســتيعاب أن قيمة أصوله انخفضت، 
والمشتري ينتظر اشــارات لنجاح برنامج مصر الاقتصادي ووصول تدفقات 

نقدية أجنبية.«
وأضاف أن شركته تعمل كوسيط مالي على »3 صفقات استحواذ لمستثمرين 
من دبي على مشــروعات في الخليج بقيمة إجمالية بنحو 380 مليون دولار في 
قطاعات التجزئة والنفط واللوجســتيات. ونتوقع الانتهاء من تلك الصفقات 
هذا العام.« وذكر أن شركته، التي تمتلك نحو ثلاثة فروع سمسرة في القاهرة 
والصعيد، تعمــل على افتتاح نحــو ثمانية فروع جديدة خــلال عامي 2017 

و2018.
وتشــهد البورصة المصرية ارتفاعات قوية منذ تحرير سعر الصرف. وقال 
شــكري »مادام الإصلاح الاقتصادي يعمل بنجاح ســنجد ارتفاعات وتحسنا 

أكثر في أداء البورصة«.
وتابع »أداء الشــركة خلال 2016 كان جيدا. وحصل صندوق الأسهم الذي 
نديره للبنك الأهلي على أفضل أداء ما بين صناديق اســتثمار الشرق الأوسط. 
وحصل صندوق آخر متوازن )أسهم وســندات( نديره لبنك كريدي أغريكول 

على جائزة أفضل أداء بين صناديق الشرق الأوسط هذا العام.«
وارتفع المؤشــر الرئيســي لبورصة مصر بأكثر من 75 فــي المئة في 2016، 
وزادت القيمة السوقية للأســهم بنحو 172 مليار جنيه لتتجاوز مستوى 600 

مليار جنيه.
وقال شكرى ان شركته، التي تركز على معاملات المؤسسات وخاصة العرب 
والأجانب، تســتهدف زيادة حجم الأصول التي تديرهــا هذا العام من نحو 5 
مليــارات جنيه إلى ما يصل إلى 7 مليارات جنيه، بدعم من جذب مســتثمرين 

جدد وزيادة قيمة الأصول.
وتدير الشــركة نحــو 15 صندوق اســتثمار والعديد من المحافــظ المالية. 

وتسعى منذ عامين لإطلاق أول صندوق استثمار مباشر لها.
وقال شــكري »مازلنا مهتمين بإطلاق صندوق اســتثمار مباشر بقيمة 100 

مليون دولار. العائق أمامنا هو إيجاد كادر مناسب لقيادة هذا الصندوق.«
)الدولاريساوي 17.75 جنيه مصري(. 

عامل في مصنع »سويفاكس« للشوكولاتة في القاهرة
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الدوري التركي 

قاسم باشا يكتسح باشاك شهير 
ويحرمه من الصدارة 

■ اســطنبول - د ب أ: أهدر باشــاك شــهير فرصة الصعود لصدارة 
الدوري التركي، بعدما تعرض لهزيمة ســاحقة على ملعب مضيفه قاســم 
باشا صفر/4، في المرحلة العشرين. وفاز بلدية آكهيسار سبور على ضيفه 

ريزا سبور 1/صفر، وتعادل قونيا سبور مع أنطاليا سبور 1/1. 
وعلى ملعب قاسم باشــا، تقدم كريستيان شــاغاس بهدف لأصحاب 
الأرض في الدقيقة العاشــرة، ثم أضــاف آدم بويوك الهــدف الثاني في 
الدقيقة 13. وفي الشــوط الثاني أحــرز صامويل ايــدوك الهدف الثالث 
لقاســم باشا، في الدقيقة 82، وبعد خمس دقائق فقط ختم أندري كاسترو 
أهداف أصحاب الأرض. ورفع قاسم باشــا رصيده إلى 24 نقطة في المركز 
الحادي عشــر وتجمد رصيد باشاك شــهير عند 42 نقطة في المركز الثاني 
بفارق نقطتين خلف بشــكتاش المتصدر. وفاز بلديه آكهيسار سبور على 
ضيفه ريزا ســبور بهدف ســجله مصطفى يوملو في الدقيقة السادســة. 
ورفع بلدية آكهيســار رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف 
رصيد ريزا ســبور عند 19 نقطة في المركز الخامس عشــر. وتعادل قونيا 
سبور مع أنطاليا ســبور 1/1. وتقدم مصطفى الكبير لأنطاليا في الدقيقة 
44، وتعادل رياض باجيش لقونيا فــي الدقيقة 65. وأنهى أنطاليا المباراة 
بتسعة لاعبين، بعد طرد لويس فرانسيسكو غراندو وتشارلز دا سيلفا في 
الدقيقتين 63 و67. ورفع قونيا رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما 

رفع انطاليا سبور رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس. 

الدوري الهولندي

أياكس يفوز على سبارتا روتردام 
■ أمســتردام - د ب أ: فاز أياكس على ضيفه ســبارتا روتردام 2/

صفر، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الهولندي. 
وســجل هدفي أياكــس بيرتراند تــراوري وكاســبر دولبيرغ في 
الدقيقتين الأخيرة من الشــوط الأول و49. ورفع أياكس رصيده إلى 52 
نقطة في المركز الثانــي، وتوقف رصيد روتردام عند 18 نقطة في المركز 
السادس عشــر. وانتزع ألكمار فوزا صعبا أمام هيرينفين 1/2. وسجل 
هدفي ألكمار موامير تانكوفيك وإلياس بلحساني في الدقيقتين 17 و57، 
وهــدف هيرنيفين رضا نجاد في الدقيقة 79. وانهــى هيرنيفين المباراة 
بعشــرة لاعبين بعد طرد جيرميه جيســتي في الدقيقة الأخيرة. ورفع 
ألكمار رصيده إلى 35 نقطة فــي المركز الرابع، وتوقف رصيد هيرنيفين 
عند 33 نقطة في المركز الســادس. وتعادل إكسيلسيور مع تفينتي 1/1. 
وتقدم نايجل هاسلبانك لإكسيلسيور في الدقيقة، 15 وتعادل فريدريك 
يانســن لتفينتي في الدقيقة 35. ورفع تفينتي رصيده إلى 31 نقطة في 
المركز الثامن كما رفع إكسيلسيور رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع 

عشر.

كلوب يشيد بأداء لاعبي ليفربول
■ ليفربول - الأناضول: أشاد الألماني 
بالمستوى  ليفربول،  مدرب  كلوب  يورغن 
المتميــز الذي ظهــر عليه لاعبــوه خلال 

مباراة توتنهام في الدوري الإنكليزي. 
وقــال: »هذا مــا يجب علينــا اظهاره 
بعد سلســلة من النتائج الســلبية، كان 
أداء هجوميــا مميــزا في الشــوط الأول 
ودفاعيــا رائعا فــي الثانــي«. واختص 
السنغالي ســاديو ماني صاحب الهدفين 
وأشــاد  رائع«.  »ماني...  قائــلا:  بالمديح 
بشــدة بمهاجمه فيرمينو قائلا: »لا أعتقد 

أننــي رأيت أداء أفضل مــن مهاجم بدون 
أن يســجل«. وختم: بالقول »يوجد لدينا 
وقت كبيــر قبل مباراتنا المقبلة، ســأمنح 
العمل  إلــى  العودة  قبل  راحــة  اللاعبين 
استعدادا لمواجهة ليستر«. وفوز ليفربول 
هو الأول لــه في البريميرليــغ منذ بداية 
2017، والثانــي فــي آخر 11 مبــاراة في 
كل المسابقات. ولم يخســر ليفربول أمام 
توتنهام في آخــر 8 مباريات في الدوري، 
وثلاثة  انتصــارات  خمســة  حقق  حيث 

تعادلات.

تشلسي يهدر نقطتين أمام بيرنلي... وماني يتغلب على أحزانه ويقود ليفربول إلى عرقلة توتنهام
■ لنــدن - رويترز: اكتفى تشلســي المتصدر 
بالتعادل 1-1 مع بيرنلي ليتقدم بعشر نقاط على 
أبرز منافســيه بالدوري الإنكليزي. وتقدم بيدرو 
بهدف لتشلسي بعد مرور ســبع دقائق في بداية 
كونتي  أنطونيو  المــدرب  لفريق  للمبــاراة  رائعة 

وسط تساقط الأمطار والثلوج.
لكــن بيرنلــي صاحــب الأرض أدرك التعادل 
عكس ســير اللعب مــن ركلة حــرة نفذها روبي 
برادي فــي الدقيقة 24. وحاول تشلســي خطف 
هدف الانتصار، وأجرى كونتي تغييرات هجومية 
لكن النتيجة لــم تختلف حتــى النهاية. وأصبح 
رصيد تشلســي 60 نقطة من 25 مبــاراة وبفارق 
عشر نقاط عن توتنهام وأرســنال و11 نقطة عن 
ليفربول ومانشســتر ســيتي. وســيكون بوسع 
السيتي التقدم إلى المركز الثاني وتقليص الفارق 
مع تشلسي إلى ثماني نقاط إذا فاز على بورنموث 
اليــوم. وتقــدم بيرنلي، الــذي أهــدر فرصتين 
خطيرتين عن طريق مــات لوتون وأندريه غراي، 

إلى المركز 12 برصيد 30 نقطة. 
وتخلص المهاجم الســنغالي ســاديو ماني من 
أحزانــه الأفريقية وارتــدى ثوب التألــق ليقود 
ليفربول إلى اســتعادة نغمــة الانتصارات بفوز 
ثمــين 2/صفر على توتنهام في المرحلة الخامســة 
والعشــرين. وبهــدف مارادونــي وركلــة جزاء 
في الوقــت القاتل، قاد المهاجم التشــيلي الدولي 
أليكسيس سانشيز أرسنال إلى فوز ثمين 2/صفر 
على هــال. كما انتــزع مانشســتر يونايتد المركز 
الخامــس مؤقتا بفــوزه 2/صفر علــى واتفورد، 
1/صفر  بــالاس  كريســتال  علــى  ســتوك  وفاز 
وســاوثهامبتون على مضيفه ســندرلاند 4/صفر 
وتعادل وســتهام مع وست بروميتش ألبيون 2/2 

وميدلزبره مع إيفرتون سلبا.
على اســتاد »آنفيلد« ، تخلــص ماني من آثار 
الســقوط المبكر مــن كأس الأمم الأفريقية، والتي 
خاضها مع الســنعال وخرج فيها من الدور الثاني 
بالهزيمــة أمــام المنتخــب الكاميرونــي بركلات 
الترجيح، علما أن المنتخب السنغالي كان المرشح 
الأقــوى للفوز باللقــب القاري للمــرة الأولى في 
تاريخــه. وارتدى مانــي عباءة التألق وســجل 
الفــوز الثمين على  إلــى  هدفين ليقــود ليفربول 
توتنهام، حيث كان الفــوز هو الأول لليفربول في 
آخر ســت مباريات بمختلف البطــولات، كما أنه 
الثاني للفريق فقط في 11 مباراة خاضها بمختلف 
البطولات منذ انطلاق العــام الحالي. وكان ماني 
شــارك، بعد عودته من الغابون، في الربع ساعة 
الأخير مــن مباراة الفريق التــي انتهت بالتعادل 
1/1 مع تشلســي، لكنه ســقط مــع ليفربول في 
المباراة التاليــة صفر/2 أمام هال قبل عودته بقوة 
مع أصحاب الــرداء الأحمر ليحقــق الفوز الأول 
لليفربول في آخر ست مباريات بالدوري. وحسم 
ليفربول المباراة بشــكل كبير في شــوطها الأول 
حيث ســجل ماني هدفين في الدقيقتــين 16 و18 
ليوجه لطمة قوية إلى توتنهام الذي فشل في الرد 
خلال ما تبقى من المباراة لتكــون الهزيمة الأولى 
له في آخر عشر مباريات بالمســابقة هذا الموسم. 
وأشــعل ليفربول الصــراع على المراكــز الأولى 
المؤهلة لدوري أبطــال أوروبا، حيث رفع رصيده 
إلى 49 نقطة لينتــزع المركز الرابع بفارق الأهداف 
فقط أمام مانشستر ســيتي وبفارق نقطة واحدة 
فقط خلف توتنهام وأرسنال، حيث حافظ توتنهام 
على موقعه فــي المركز الثاني بفارق الأهداف فقط 

ماني )أقصى اليمين( يسدد الكرة التي جاء منها هدف ليفربول الثاني في مرمى توتنهام أمام أرسنال.

■ مانشستر - رويترز: أصبح مانشســتر يونايتد أول فريق يصل للنقطة 2000 في 
تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز بفوز سهل 2-صفر على واتفورد.

وواصل يونايتد، الذي توج بالدوري 13 مرة منذ انطلاق المسابقة بشكلها الحالي في 
1992، مطاردة الأربعة الاوائل بفضل هدفي خوان ماتا وأنطوني مارسيال. وقال المدرب 
جوزيه مورينيو: »في الشــوط الأول كان الأداء مذهلا. الجماهير ســاندت الفريق قبل 
التسجيل لأن الأداء كان رائعا.« وقال عن مهاجمه الفرنسي: »مارسيال استحق فرصة. 
عمل بقوة واجتهاد في آخر أسبوعين. بهدوء لكن بقوة.« وبقي يونايتد، الذي لم يخسر 

في آخر 16 مباراة بالدوري في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

مانشستر يونايتد أول فريق يحصد
 2000 نقطة في الدوري

■ برلــين - رويترز: احتــاج بايــرن ميونيخ متصدر 
الدوري الألماني إلى هدفين قــرب النهاية من أرتورو فيدال 
وآرين روبن ليفوز 2-صفر على إنغولشتاد المهدد بالهبوط 
بعد أداء باهت قبل أربعة أيام من اســتضافة أرســنال في 

دوري أبطال أوروبا.
ولم يكن هذا الأداء الذي يتمناه كارلو أنشيلوتي مدرب 
البايرن قبل مباراة ذهاب دور الـ16 أمام الفريق الإنكليزي 
في ميونيخ يوم الأربعاء. ورغم الأداء الباهت زاد البايرن 
الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط. وقال أنشيلوتي: »كان 
الفوز مهما لنا وكان علينا الاجتهاد. تحســنت الأمور كثيرا 
في الشــوط الثاني وكوفئنا في النهاية. أظهرنا شخصية 
كبيرة اليــوم.« وعانى البايرن أمام دفاع إنغولشــتاد في 
ظــل الافتقــار لخطة واضحــة والإبداع وحصــل روبرت 
ليفاندوفســكي على فرصة واحدة بعد 45 دقيقة. ويسعى 

البايــرن لزيادة رقمــه القياســي بالفوز باللقــب للمرة 
الخامســة على التوالي. وكاد البايرن أن يفتتح التسجيل 
في بداية الشوط الثاني وســدد توماس مولر كرة أبعدها 
المنافس مــن على خط المرمــى. ورد إطار المرمــى كرة من 
البولنــدي ليفاندوفســكي قرب النهاية فــي أخطر فرصة 
للتســجيل قبل أن يســتغل فيدال غيــاب الرقابة ويضع 
كرة داخل الشــباك في الدقيقــة 90. وأضاف البديل روبن 
هدفا آخر في الوقت المحتســب بدل الضائع ليرفع البايرن 
رصيده إلى 49 نقطة. وابتعد لايبزيغ صاحب المركز الثاني 
عن البايرن بعدما خســر 3-صفر أمــام ضيفه هامبورغ. 
ومنح كرياكــوس بابادوبولوس لاعب لايبزيغ الســابق، 
والذي رحل عن الفريق الشــهر الماضي بعد أربعة أشــهر 
فقط، التقدم لهامبــورغ بضربة رأس وهو هدفه الثاني في 
مباراتين متتاليتين. وأضــاف الفريق الزائر هدفين آخرين 

عبر والاس وآرون هانت ليحقق فوزه الثالث على التوالي 
في كل البطولات، ويبتعد عن منطقة الهبوط للمرة الأولى 
منذ أســابيع ويتقدم للمركز الـ15. ويملــك لايبزيغ، الذي 
خسر للمرة الأولى على ملعبه هذا الموسم، 42 نقطة، بينما 
تراجع بروســيا دورتمونــد إلى المركز الرابــع بعد هزيمة 
مفاجئة 2-1 أمام دارمشــتاد متذيل الترتيب. ويبلغ رصيد 
دورتموند، الــذي يواجه بنفيــكا في دور الـــ16 بدوري 
الأبطال يــوم الثلاثــاء، 34 نقطة متأخــرا بنقطة واحدة 
عن اينتراخت فرانكفورت الذي خســر 3-صفر أمام باير 
ليفركوزن بفضل هدفين من خافيير هرنانديز. وفاز شالكه 
بســهولة 2-صفر على هيرتا برلين ليحقق انتصاره الأول 
في ثــلاث مباريات ويتقدم للمركز الـ11. وبقي هيرتا الذي 
خسر ثلاث مرات في آخر أربع مباريات في المركز السادس 

برصيد 33 نقطة. 

الدوري الانكليزي

الدوري الإيطالي

روما يقهر كروتوني ويواصل مطاردة يوفنتوس... والإنتر يعود إلى الانتصارات 
■ روما - د ب أ: اســتعاد روما وصافة الدوري 
الإيطالي بفضل فــوزه على مضيفــه كروتوني 2/

صفر في المرحلــة الرابعة والعشــرين. وفاز الإنتر 
على إمبولي 2/صفر، وتورينو على بيســكارا 3/5، 
وأتالانتا على باليرمو 1/3، وكييفو على ساســولو 

بالنتيجة ذاتها.
وتقدم البلجيكي رادجــا ناينغولان بهدف لروما 
فــي الدقيقة 39 ثــم أضاف المهاجم البوســني ادين 
دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 77. وتقمص المهاجم 
المصري محمد صلاح دور البطولة حيث صنع هدفي 
الفريق كمــا حصل بنفســه على ركلة جــزاء، لكن 
دجيكو أهدرها في الدقيقة 16. ورفع روما رصيده إلى 
53 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين أمام نابولي 
الثالث، وبفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، 
بينما تجمد رصيــد كروتوني عند 13 نقطة في المركز 
التاســع عشــر قبل الأخير. واســتعاد الإنتر نغمة 
الانتصارات، عقب فوزه الثمين والمســتحق 2/صفر 
على ضيفه إمبولي. وارتفع رصيد الإنتر، الذي خسر 
صفر/1 أمام يوفنتوس فــي المرحلة الماضية، إلى 45 
نقطة فــي المركز الرابع، في حين تجمد رصيد إمبولي 
عنــد 22 نقطة في المركز الســابع عشــر )الرابع من 
القاع(. وتقدم الإنتر بهدف مبكر عن طريق إيدير في 
الدقيقة 14، قبل أن يحــرز أنطونيو كاندريفا الهدف 
الثاني في الدقيقة 54. وحقق تورينو انتصاره الأول 
منذ أكثر من شهر ونصف الشهر عقب فوزه 3/5 على 

ضيفه بيسكارا. وانتهى الشوط الأول بتقدم تورينو 
بثلاثية بيضاء، حيث سجل ياغو فالكي في الدقيقة 
الثانيــة، وأضــاف زميــلاه أرليند اييتــي وأندريا 
بيلوتــي الهدفــين الثانــي والثالث فــي الدقيقتين 
التاســعة و15. وواصــل تورينو فرض ســيطرته، 
ليضيف آدم لياييتش وأندريا بيلوتي الهدفين الرابع 
والخامس في الدقيقتين 53 و61. وجاء الهدف الأول 
لبيســكارا عبر النيران الصديقة، حيث سجل أييتي 
بالخطــأ في مرماه في الدقيقة 74، فيما ســجل أحمد 
بن علي الهدفــين الثاني والثالث فــي الدقيقتين 75 
و83. وارتفع رصيد تورينو إلــى 35 نقطة في المركز 
التاســع، فيما توقف رصيد بيسكارا عند تسع نقاط 
في قاع الترتيب، ليصبح قريبا من الهبوط. واستمر 
كييفو في الزحف نحــو المنطقة الدافئة، بعدما حقق 
انتصاره الثاني خلال الثلاثــة الأخيرة، عقب فوزه 
1/3 على مضيفه ساسولو، الذي بادر بالتسجيل عن 
طريق أليساندرو ماتري في الدقيقة 24، قبل أن يدرك 
روبيرتو إنغليز التعادل في الدقيقة 39، معوضا ركلة 
جزاء أهدرها في الدقيقة الخامســة. وحافظ إنغليز 
علــى تألقه بعدما أحرز الهدفــين الثاني والثالث في 
الدقيقتين 56 و67، مســجلا ثلاثة أهداف )هاتريك(، 

لينصب نفسه بطلا للقاء. 
ورفــع كييفــو رصيده إلــى 32 نقطة فــي المركز 
العاشر، وتوقف رصيد ساســولو عند 27 نقطة في 

المركز الثالث عشر.

■ لندن - د ب أ: رفض الفرنســي آرسين 
فينغر مدرب أرســنال الكشف عن مستقبله 
مع الفريق بعد انتهــاء عقده الحالي والذي 
يمتــد حتــى نهاية الموســم الحالــي فقط. 
واعتــرف بــأن الحــظ حالف فريقــه أمام 
ضيفه هال ليخرج بنتيجة إيجابية من هذه 

المواجهة الصعبة.
الســابق  المهاجنــم  آيــان رايــت  وكان 
لأرسنال أثار الجدل بشأن مستقبل فينغر مع 

الفريق حيث قال أن فينغر أبلغه بأن مسيرته 
مع الفريق تقتــرب من نهايتهــا. لكن فينغر 
قال إنه يركــز فقط في »الفــوز بالمباريات«. 
وأوضح: »أحترم هذا البلد وهذا النادي كثيرا 
وأمــن لهما كثيرا لأنني عملت هنا لعشــرين 
عاما... مهمتي هي إســعاد هؤلاء المشجعين. 
وعندما لا أنجح في هذا، أشعر بالذنب، ولهذا 
يكــون الفوز أمــرا مهما لنا«. وعــن المباراة 
والتركيز  والهــدوء  بالمرونة  »تحلينــا  قال: 

والأداء المنظم. لكن جزءا كبيرا من الصعوبة 
التــي واجهناها في تحقيق الفــوز يعود إلى 
الضغوط التــي تعرضنا لها... فــي النهاية، 
ربما حالفنــا الحظ للخروج بهــذه النتيجة 
الإيجابيــة«. وأوضح: »صنعنــا عدة فرص 
خطيرة وكان منها ما يكفي لحســم الفوز في 
الشــوط الأول لكننا لم نستطع. تركنا بصمة 
في المباراة على المستويين البدني والخططي 

وقدمنا عرضا رائعا«.

■ باريس - رويترز: سجل الشــاب كيليان مبابي مهاجم 
موناكو الموهوب ثلاثية وأحرز راداميل فالكاو هدفين ليسحق 
متصــدر الدوري الفرنســي ضيفــه ميتز 5-صفر ويســتعيد 

فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن أقرب منافسيه.
وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة السابعة بتسديدة من 
داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحرز المهاجم الكولومبي فالكاو 
الهــدف الثانــي بعدها بثلاث دقائق مســتغلا تمريــرة المامي 
توري. وأفلت مبابي )18 عاما( من مصيدة التســلل وســجل 
الهدف الثالث في مرمى الحارس توماس ديديون في الدقيقة 
20، قبل أن يصبح أصغر لاعب يسجل ثلاثية من الأهداف في 
الدوري الفرنســي منذ 2005 عندما تفوق علــى مدافعي ميتز 
مــن جديد وســجل هدفا رائعا بعد خمس دقائق من الشــوط 
الثانــي. وفي ظــل تألق مبابي الذي عصف بدفــاع ميتز، قدم 
فالــكاو لقطة رائعــة بعدها بخمــس دقائق عندمــا قابل كرة 
بنيامــين منــدي العرضيــة ليحــرز الهــدف الخامــس. وقال 
ليوناردو جــارديم مدرب موناكو: »أهنــئ مبابي على أهدافه 
الثلاثــة وعلــى كل العمل الذي يقــوم به دفاعيــا وهجوميا.« 
وأضاف: »لعبنا جيدا. صنعنا العديد من الفرص في الشــوط 
الأول ويجــب علــى الفريــق الان الاســترخاء قبــل أن نبــدأ 

الاســتعداد لمواجهة باســتيا في غضون يومين.« وبعد فوزه 
3-صفر على بوردو الجمعة تعادل باريس سان جيرمان في 
رصيــد النقاط مع موناكو الذي انفــرد الان بالصدارة برصيد 
58 نقطة. واســتمر المســتوى المتواضع لليون الرابع فخســر 
2-1 خــارج ملعبه أمــام غانغون بعدما ألغــى هدفا مصطفى 
ديالو ونيكولا بنزيت تقدم ليون عن طريق الكسندر لاكازيت. 
وأحرز فالنتين ايســريك هدف تعــادل متأخر ليعود نيس من 
تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مــع مضيفه رين، لكن ذلك ألحق 
ضررا كبيرا بآماله في المنافســة على اللقــب بعد ابتعاده عن 
موناكو المتصدر. وأفلت ايسريك من دفاع صاحب الأرض في 
الدقيقة 81 قبل أن يهز شــباك الحارس بنوا كوستيل ليحصد 
الفريــق نقطــة واحــدة. وكان البديل انستاســيوس دونيس 
قلص الفارق في الدقيقة 59. ومنح مورغان امالفيتانو التقدم 
لرين في الدقيقة الســابعة بعد عمل رائــع وضاعف جوفاني 
ســيو النتيجة بعدها بنحــو 14 دقيقة بعدما اســتطاع ضرب 
مصيدة التسلل. وانتصر نيس مرتين في اخر ثماني مباريات 
فــي كل البطــولات وبقي في المركــز الثالث برصيــد 53 نقطة 
متأخرا بفارق نقطتين عن سان جيرمان الثاني وخمس نقاط 

خلف موناكو المتصدر.

الدوري الألماني

هدفان قرب النهاية 
ينقذان البايرن... 

وسقوط لايبزيغ

المصري صلاح يهنئ زميله دجيكو على تسجيله الهدف الثاني لروما 

الدوري المكسيكي

باتشوكا وشيفاز يواصلان 
مطاردة تيخوانا على الصدارة 

■ مكســيكو سيتي - د ب أ: واصل باتشــوكا و شيفاز غوادالاخارا 
مطاردتهما لتيخوانا على صدارة الدوري المكسيكي، بعدما حقق كلاهما 

الفوز في المرحلة السادسة.
وفاز باتشــوكا على ضيفه تيغريز اونال 1/صفر كما فاز شيفاز على 
مضيفه أطلس 1/2. وفاز كويريتــارو على ضيفه ليون 1/2 ومونتيري 
على ضيفه بومــاس أونام 2/صفــر وتعادل كلوب أمريــكا مع ضيفه 
بويبلا ســلبا. ويقتسم شيفاز وباتشــوكا وصافة الترتيب برصيد 11 
نقطــة لكل منهما بفــارق نقطة واحدة خلف تيخوانــا المتصدر. وعلى 
ملعب ميغيل هيدالغو ســجل فرانكو خارا هدف الفوز لباتشــوكا في 
الدقيقة السابعة ثم أكمل تيغريز اونال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد 
فرانسيسكو خافيير ميزا في الدقيقة 65. وعلى ملعب »غاليسكو« سجل 
انخيل زالديفار )ركلــة جزاء( وأوربيلين بينيدا هدفي الفوز لشــيفاز 
في الدقيقتين 30 و40. وتكفل مارتن باراخان بتســجيل الهدف الوحيد 
لاطلس في الدقيقة 80 وتعرض لاعــب الفريق دانييل اريولا للطرد في 

الوقت بدل الضائع.

فينغر يرفض الإفصاح عن مستقبله 
ويعترف بمحالفة الحظ لأرسنال

الدوري الفرنسي

موناكو المتصدر يسحق ميتز بخماسية
 ومبابي يسجل »هاتريك« 

المتألق مبامبي يحتفل بثلاثيته لمصلحة موناكو
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النجم الإيطالي 
لوكا توني يتعرض 

لحادث هجوم على سيارته
■ رومــا - د ب أ: كشــف المهاجــم الإيطالي 
الدولي لــوكا توني عن تعرضــه لحادث هجوم 
على ســيارته مؤخرا. وأبدى توني حزنه لعدم 
توافر الحماية اللازمة من الشــرطة خلال حادث 
الاعتــداء بينمــا كان يتجه هــو ورئيس نادي 
فيرونا ماوريسيو سيتي لحضور مباراة الفريق 
أمام افيلينو في الدرجة الثانية الإيطالية. وأشار 
تونــي الذي قضى الســنوات الثــلاث الأخيرة 
في فيرونا، إلى أن ســيارته تم مهاجمتها من 15 
شخصا، ما أدى إلى تحطيم إحدى النوافذ. وقال 
توني: »تمت محاصرتنا من 15 شــخصا، الشيء 
المؤسف أن هناك نقطة شــرطة تبعد 20 مترا عنا 
لكنهم لم يفعلوا أي شــيء«. وأضــاف: »بفضل 
الســائق، وهو صديق لي، نجحنا فــي الابتعاد 
عن المحاصرين... كرة القدم رياضة للاحتفال، ما 

حدث أمر مؤسف«.

الإصابة تحرم بورنموث
 من حارسه فيدريتشي 

حتى نهاية الموسم
■ لندن - د ب أ: أعلــن بورنموث الإنكليزي أن 
حارس مرماه الأســترالي آدم فيدريتشي سيغيب 
حتى نهاية الموســم بعد تعرضه لقطع في غضروف 
الركبة. وشــارك فيدريتشــي الــذي يعد الحارس 
الثاني لبورنموث خلف ارتــور بوروك، في خمس 
مباريات مع الفريق هذا الموســم. وتعرض للإصابة 
خلال التدريبات. وقال بيــان للنادي: »إنها صدمة 
حقيقية لنا خســارة آدم، لكن من خلال معرفتنا به 
ندرك أنه سيبذل كل الجهد للعودة بشكل قوي إلى 

الملاعب«. 

... وتحرم لايبزيغ 
من مهاجمه الدنماركي

 بولسن 6 أسابيع
■ برلــن - د ب أ: أعلــن لايبزيــغ الألمانــي أن 
مهاجمه الدنماركي يوســف بولســن قد يغيب عن 
الملاعب لستة أســابيع بعد تعرضه لتمزق عضلي. 
وشارك بولســن من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 
31 مــن المباراة أمــام هامبورغ لكنه خــرج بعد 11 
دقيقة فقط عقب تعرضه لإصابة في الفخذ الأيسر. 

وانتهت المباراة بفوز هامبورغ 3/صفر.

وفاة الأسطورة الهولندية 
كايزر بعد معاناة مع السرطان

■ امســتردام - الأناضــول: أعلــن الاتحــاد 
الهولندي لكرة القدم، وفاة الأســطورة بيت كايزر 
نجم أياكــس والمنتخب الهولندي الســابق عن 73 
عاماً بعد معاناة مع مرض السرطان. وقال النادي: 
الهولندية  »ببالغ الحزن والأسى، ننعى الأسطورة 
بيت كايزر الذي وافتــه المنية بعد معاناة مع مرض 
السرطان«. وسبق لكايزر أن فاز بلقب دوري أبطال 
أوروبا في ثلاثة مواســم متتالية مطلع السبعينات 
مع أياكــس، كما فاز بلقب الدوري الهولندي ســت 
مرات. وخاض كايزر مع الفريق 490 مباراة ســجّل 
فيهــا 189 هدفاً، كما خاض 34 مبــاراة مع المنتخب 

الهولندي.

استقالة حنكوش مدرب بجاية 
الجزائري بسبب تهديدات!

■ الجزائــر - د ب أ: قــدم محمــد حنكــوش، 
مدرب مولودية بجايــة، متذيل الدوري الجزائري، 
اســتقالته من منصبه، على خلفية تلقيه تهديدات 
من اشــخاص طلبوا منــه مغادرة الفريــق فورا. 
وذكرت مصادر إعلامية، أن حنكوش، كان يفترض 
أن يشرف على مران أمس، استعدادا للمباراة التي 
يلتقي فيها مع ضيفه اتحاد الجزائر غدا الثلاثاء، في 
مباراة مؤجلة عن المرحلة السادســة عشرة. وعن 
حنكوش، مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، مدربا 
لبجاية، ليكون المدرب الرابــع للفريق منذ إنطلاق 
الموســم حتى الآن، بعد ناصر ســنجاق ويوسف 
بوزيدي وعبدالحق بوســعادة، لكن عــدم اقتناع 
قطاع واســع من الجماهير بجــدوى وجوده عجل 
برحيله. يشــار أن بجاية يقبع فــي المركز الأخير، 
وفي رصيده 12 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان أمام 

اتحاد الجزائر ودفاع تاجنانت.

الإصابة تحرم النصر السعودي 
من شراحيلي ثلاثة أسابيع

الفحــوص  أظهــرت  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
التــي خضع لها شــايع شــراحيلي لاعب  الطبية 
النصر الســعودي حاجته للراحة لمدة 3 أســابيع. 
وأشــارت الفحــوص الطبية إلى إصابــة اللاعب، 
بتمزق فــي أربطة مفصل القدم. وقــال النصر عبر 
التي  الطبيــة  الفحوصــات  »أظهــرت  »تويتــر«: 
اجريت لشــراحيلي، وجود تمــزق بأربطة مفصل 
لثلاثة  والعلاج  للراحة  وســيحتاج  العلوية  القدم 

أسابيع«.

الفنلندي لاتفالا 
يحرز  لقب رالي السويد

الفنلندي ياري  ســتوكهولم - رويترز: حقــق 
ماتي لاتفالا فوزا مذهلا في رالي السويد بانتصاره 
في أخــر ثلاث مراحــل أمــس بســيارته تويوتا 
بالســباق ويتصدر  الرابع  ياريس، ليحرز فــوزه 
تصنيف بطولة العالم للراليات بعد أول ســباقن. 
وواجه الســائق البالغ 31 عاما، منافســة قوية من 
سائق فورد الاســتوني اوت تاناك الذي قدم كل ما 
باستطاعته في اليوم الأخير، لكن لاتفالا الذي دخل 
المرحلة الأخيرة متفوقا بفارق 20 ثانية، حسم الفوز 
كما كان متوقعا. وقال لاتفالا بسعادة بعد الفوز 17 
في مســيرته: »إنه أمر مذهل. فريق جديد وسيارة 
جديــدة وثانــي رالي لنــا ونفوز بلقبــه.« ورغم 
انحراف سيارته في المنعطف الأول نجح الفرنسي 
سيباســتيان اوجيه ســائق فورد والذي فاز بأول 
ســباقات العام في مونت كارلو الشــهر الماضي في 

الحصول على المركز الثالث.

رادار الملاعب

■ مدريد - رويترز: عــاد ريال مدريد 
إلــى صدارة الــدوري الإســباني بفوزه 
حقق  بينما  أوساسونا،  مضيفه  على   1-3
6-صفر  بنتيجة  ســاحقا  فوزا  برشلونة 

على آلافيس.
واعتلى برشــلونة القمة للمرة الأولى 
منذ أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي بعدما 
ســاهمت أهداف لويس ســواريز ونيمار 
وليونيــل ميســي فــي ســحق ألافيس 
6-صفــر، لكن ريــال انتصر ليســتعيد 
الصــدارة ســريعا. وتقدم كريســتيانو 
رونالــدو للريال في الدقيقــة 24 وتعادل 
ســيرجيو ليــون لأصحــاب الأرض بعد 
وأعاد  بالمرمــى.  انفراد  إثر  دقائق  تســع 
إيســكو المقدمة للريال في الدقيقة 62 قبل 
أن يختتم البديل لوكاس فاسكيز الثلاثية 
في الوقت المحتسب بدل الضائع. وتصدى 
كيلور نافاس حارس الريال لسلســلة من 
الفرص الخطيــرة ليحافــظ لفريقه على 
تفوقه قبل أن يضمن فاسكيز ثاني انتصار 
فقط للريال في الدوري خلال سبع زيارات 
عشر  برصيد  الترتيب  متذيل  لأوساسونا 
نقــاط. وأصبــح رصيد الريــال 49 نقطة 
من 20 مبــاراة، بفارق نقطــة واحدة عن 
برشــلونة الذي خاض 22 مبــاراة. وقال 
زين الدين زيــدان مدرب الريال: »لا يمكن 
رؤية فارق النقاط بــن الفرق على أرض 
الملعب... كنا نعرف أننا سنعاني لكن جئنا 
إلى هنا للفــوز وكنا نعرف أننا ســنبذل 
جهدا كبيرا.« ورغم فوز برشــلونة الكبير 

اليكس  الأيمن  للظهير  خطيرة  إصابة  فإن 
فيــدال عكرت صفــو الانتصار. وســجل 
ســواريز هدفا من كرة عرضية لفيدال في 
الدقيقة 37 ليمنح التقدم لبرشــلونة على 
حساب ألافيس، منافسه في نهائي الكأس 
في مايو/ أيار المقبل، بينما اســتغل نيمار 
خطأ من الحارس فرناندو باتشــيكو في 
الدقيقة 40 ليعزز تقدم الفريق الكتالوني. 
وســدد ميســي كرة من أســفل باتشيكو 
محرزا الهدف الثالث فــي الدقيقة 59 قبل 
أن يضع اليكســيس روانو الكرة بالخطأ 
فــي مرماه. وأكملــت تســديدة قوية من 
من  مباشــرة  وأخرى  راكيتيتــش  إيفان 
سواريز حصيلة برشــلونة من الأهداف. 
ويتصــدر مهاجم أوروغــواي، الذي طرد 
في التعــادل 1-1 مع أتلتيكــو مدريد في 
إياب قبل نهائي الــكأس الثلاثاء الماضي، 
هدفا   18 برصيــد  الدوري  هدافــي  قائمة 
بفارق هدف واحد أمام ميسي. ورغم ذلك 
تعكرت الأجواء عندما ســقط فيدال على 
الأرض متألما بعــد إصابته في الكاحل اثر 
تدخل من تيو هرنانديز قبل خمس دقائق 
على نهاية المباراة. وقــال لويس إنريكي 
مدرب برشلونة: »أشعر بارتياح إزاء أداء 
الفريــق والنتيجة لكنني محبط بســبب 
إصابة أليكس.« وأضاف: »رؤية زميل في 
الفريق يعاني من إصابة خطيرة أمر بشع 
للجميع. يجــب علينا أن نحــاول دعمه. 
يجب علينا الانتظار لمعرفة حجم الإصابة 

ولكنها تبدو خطيرة جدا«. 

ريال مدريد يستعيد القمة بعد الفوز على اوساسونا... وبرشلونة يسحق آلافيس بسداسية

نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو يتعرض لعرقلة من مدافع أوساسونا غارسيا 

■ عواصــم - د ب أ: اقترب أهلي طرابلس الليبي 
من التأهل لــدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بتغلبه 
على مضيفه اوول ســتار الغانــي 1/3 في ذهاب دور 

الـ64.
ويكفي أهلي طرابلس التعادل أو الفوز بأي نتيجة 
أو حتى الخســارة بفارق هدفن ليضمن تأهله لدور 
الـ32 في مبــاراة الاياب، فيما يحتاج اوول ســتارز 
للفوز بثلاثة أهداف أو أكثــر للتأهل. كما وضع يانغ 
أفريكانــز التنزاني قدما في دور الـــ32 بتغلبه على 
مضيفــه نجايا كلوب من جزر القمــر، 1/5، في ذهاب 
دور الـــ64. كما اقترب أيضا القطــن الكاميروني من 
التأهــل لدور الـ32، بعد تغلبه علــى »أطلع برة« من 

جنوب السودان 2/صفر. 
وانتزع الفتح الرباطي المغربــي، تعادلا ثمينا من 
مضيفه جوهانســينس الســيراليوني 1/1. وافتتح 
الفريق الســيراليوني التســجيل في الدقيقة 49 عن 
طريــق تونجارا، قبل أن ينقذ محمــد النهيري الفتح 
من الهزيمــة بهدف التعــادل في الدقيقــة 72. وفاز 
تاونشــيب  على  مدغشــقر  بطــل  ســبورت  نابس 
رولرز بطل بوتســوانا 1/2، وبالنتيجــة ذاتها، فاز 
ســانت لويزيان بطل جزر الرينيون على بيدفيست 
ويتس الجنــوب إفريقــي، وكذلــك زيماموتو بطل 
وتغلب  الموزمبيقي.  بيــرا  فيروفيــارو  على  زنجبار 
كيــدوس جيورجيس الإثيوبي علــى كوتي دي أور 

بطل سيشــيل بهدفــن دون رد، وبالنتيجــة ذاتها 
فاز مونانا الغابوني على فيتالــو البوروندي، وفاز 
رايل كلوب دو كاديوغــو البوركيني على ديابل نوار 
الكونغولي بثلاثية نظيفــة، وبالنتيجة ذاتها تغلب 
تاندا الإيفواري على اس فــان بطل النيجر. وتعادل 
الكيني مع بورت لويس بطل موريشيوس  توســكر 
بهــدف لكل منهما، وتعادل زاناكــو الزامبي مع آرمى 
باتريوريتيــك الروانــدي ســلبا، وبالنتيجة ذاتها 
تعــادل ليولي بطل ليســوتو مع ســنترال أفريكان 
سوســيتي بطل زيمبابوي، وكذلك جوري السنغالي 
مــع حوريا الكينــي، وريال باماكو المالــي مع ريفرز 

يونايتد النيجيري.

دوري أبطال افريقيا 

أهلي طرابلس يفوز على اوول ستار الغاني 

نجم واريورز دورانت يحتفظ بالكرة قبل وصول لاعب ثاندر غرانت لها

■ عواصــم - الأناضول: تلقى المصــري البورســيعيدي ومولودية الجزائر 
هزيمتــن خارج ملعبيهما فــي ذهاب الــدور التمهيدي لكأس الاتحــاد الإفريقي 

)الكونفيدرالية(.
وخسر المصري من مضيفه ايفاني ابواه النيجيري بهدف في الدقائق الأخيرة من 
اللقاء. وخســر مولودية الجزائر من مضيفه بشــم يونايتد الغاني 2/1. وفاز كي في 
زد بطل النيجر على لو ميســاجير نغوزي بطل بوروندي بهدفن لهدف، وابيجيس 
دو مفو الكاميروني على نياري تالي السنغالي بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها تغلب 
الدفاع الإثيوبي على يوسا الكاميروني. بينما تعادل ألغاكو بلوس بطل مدغشقر مع 
سوبر ســبورت يونايتد بطل جنوب إفريقيا سلبا، وبومبلوموس بطل موريشيوس 

مع نغازي بلاتينوم بطل زيمبابوي بهدف لكل منهما.

كأس الكونفيدرالية الافريقية 

هزيمتان للمصري البورسعيدي 
ومولودية الجزائر 

■ دبي - د ب أ: نفض النصر عن نفســه غبار الهزائم واســتعاد نغمة الانتصارات في 
الدوري الإماراتي، بفوز ســاحق 3/صفر على الوحدة في المرحلة الثامنة عشــرة، والتي 

شهدت أيضا فوز الظفرة على مضيفه اتحاد كلباء 1/2 .
وتخلص النصر من دوامة النتائج السلبية بعد ثلاث هزائم متتالية، وانتزع فوزا كبيرا 
على الوحدة ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ليزاحم الوحدة في المركز السادس وإن تفوق على 
الوحدة بفارق الأهداف. وانتهى الشــوط الأول بالتعادل السلبي، حتى انتفض النصر في 
الربع ســاعة الأخير من المباراة ليسجل ثلاث أهداف  لجاسم سلمان في الدقيقتن 75 و87 
وعامر غانم في الدقيقــة 90 . وودع الظفرة دوامة التعادلات بفــوز ثمن 1/2 على مضيفه 
اتحاد كلباء، ورفع رصيده إلى 26 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس، حيث كان الفوز هو الأول 
له بعد أربعة تعادلات متتالية، فيما تجمد رصيد كلباء عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر 
بعدما. وسجل الهدفن عبدالله عبدالقادر وياسن الصالحي في الدقيقتن 20 و33 . وسجل 

المهاجم البرازيلي جوسيل هدف حفظ ماء الوجه لكلباء في الدقيقة 89.

الدوري الإماراتي

النصر ينتفض بثلاثية في شباك الوحدة

الدوري الاسباني

■ مدريــد - د ب أ: أبــدى لويــس 
إنريكي مدرب برشلونة ولاعب وسطه 
ايفــان راكيتيتــش أســفهما للإصابة 
التي تعــرض لها أليكــس فيدال لاعب 

الفريق خلال المباراة مع ألافيس.
وتوقف اللعب في الدقيقة 84 حيث 

تعــرض فيــدال لإصابــة فــي الكاحل 
بــدت خطيرة، إثر تدخــل قوي من تيو 
هيرنانديز وحمله أفراد الجهاز الطبي 
إلــى خــارج الملعــب، ونقل علــى الفور 
إلى المستشــفى للخضــوع للمزيد من 
الفحــوص، وأفاد التشــخيص الأولي 

أنــه تعرض لتمــزق في الأربطــة نظرا 
لكســر في العظام. وقــال راكيتيتش: 
وبــدت  الحــادث  مــن  قريبــا  »كنــت 
وقــدم  للغايــة.«  فظيعــة  الإصابــة 
هيرنانديــز مدافــع ألافيــس اعتــذاره 
قائــلا: »كنت أســتهدف الكرة ولكنني 

أعتــذر عــن أي ضــرر لحــق باللاعب، 
وســأذهب للاطمئنــان عليــه لاحقا.« 
وقال إنريكــي: »أدركنا على الفور أنها 
إصابــة خطيرة. هذا يشــكل صدمة له 
ولبرشــلونة... نأمــل في أن يســتعيد 

لياقته سريعا.«

راكيتيتش يصف إصابة
 فيدال بالـ»فظيعة«!

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل كيفن دورانت 34 نقطة 
ليقود غولدن ســتيت واريورز للفوز على اوكلاهوما سيتي 

ثاندر 114/130 في دوري السلة الأمريكي للمحترفن.
وخاض دورانت أول مباراة له في مواجهة فريقه السابق 
بعد ثمانية أعــوام قضاها في اوكلاهومــا، لينتقل الصيف 
الماضــي إلى واريورز فــي صفقة انتقال حر .وتكفل راســل 
وســتبروك بتســجيل 47 نقطة و11 متابعة وثمان تمريرات 
حاســمة لثاندر. وأحــرز ليبرون جيمس وكيــري ايرفينغ 
27 نقطة لكل منهما ليقــودا كليفلاند كافالييــرز للفوز على 
دنفر نغتــس 109/125. وتغلب فيلادلفيــا على ميامي هيت 
109/117 حيث ســجل نيرلينس نويل وروبرت كوفينغتون 
وداريو ســاريتش 19 نقطة لكل منهم لفريق فيلادلفيا الذي 
أنهى مســيرة الانتصارات الـ13 المتتالية لميامي. وفاز لوس 
انجليس كليبرز على تشــارلوت هورنتــس 102/107 حيث 
ســجل بليك غريفــن 20 نقطة و12 متابعة وأضاف اوســن 
ريفرز 18 نقطة. وتكفل نيكولاس باتوم بتســجيل 25 نقطة 
وســت متابعات وثماني تمريرات حاســمة لهورنتس الذي 
خسر للمرة التاسعة في آخر عشــر مباريات. وفاز ميلواكي 
بكس على إنديانا بيســرز 100/116 وهيوسن روكتس على 
فينكس صنــز 102/133 ودالاس مافريكــس على اورلاندو 

ماجيك 80/112.

دوري السلة الأمريكي

دورانت يقود واريورز إلى الفوز  على فريقه القديم ثاندر 

■ باريــس - رويتــرز: تــوج الألماني ألكســندر زفيريف المصنــف الرابع بلقب 
بطولة مونبلييه للتنس للرجال بفوزه على الفرنســي ريشــار جاســكيه المصنف 
الثالــث. ونجــح زفيريف في حســم المباراة النهائيــة للبطولة المقامة في فرنســا 

بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة 7-6 و3-6. 

بطولة مونبلييه للتنس

زفيريف يتوج باللقب 

■ الدوحة - د ب أ: ســجل النجم الأسباني 
المخضرم تشــافي هدفن ليقود السد إلى فوز 
ثمن 1/3 علــى الوكرة في المرحلة العشــرين 
من الدوري القطري. كما ســجل لاعب الوسط 
ليستعيد  هدفن  راشيدوف  ساردور  الأوزبكي 
الجيش انتصاراته بفوز ثمن 1/2 على مضيفه 

الشحانية.
سريعا  الانتصارات  نغمة  الســد  واستعاد 
بعد تعادله مع الشــحانية في المرحلة الماضية 
الوكــرة ليرفع  وحقق انتصــارا غاليــا على 
رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني ويشــدد 
الخناق علــى لخويا، حيث قلــص الفارق مع 
المتصدر إلى ثلاث نقاط. وتجمد رصيد الوكرة 

عند 13 نقطــة في المركز الرابع عشــر الأخير، 
حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة السابعة 
على التوالي. وانتهى الشــوط الأول بالتعادل 
السلبي ثم تقدم تشافي بهدف للسد في الدقيقة 
51 وتعــادل الوكرة بهدف محســن متولي في 
الدقيقة 56، لكن الســد رد بقوة وسجل هدفن 
عن طريق تشــافي والنجم القطري الشــهير 
خلفــان إبراهيم في الدقيقتــن 74 و81 .ورفع 
الجيش رصيــده إلى 39 نقطــة ليعزز موقعه 
في المركز الرابع حيث حقق الانتصار الأول في 
آخر خمس مباريات، وتجمد رصيد الشحانية 
عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير 

ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.

الدوري القطري

ثنائية تشافي تقود السد 
إلى تشديد الخناق على لخويا

■ الجزائر - د ب أ: أنعش سريع غليزان آمال البقاء بدوري المحترفين 
الجزائري، بعدما تغلب على ضيفه دفاع تاجنانت 3/1، في ختام المرحلة 

التاسعة عشرة.
ورفع ســريع غليزان رصيــده الى 17 نقطــة، ليلحق بدفــاع تاجنانت 
وشــبيبة القبائل في المركز الثالث عشر. وسجل محمد الامين بن مختار 
ومحمــد دراق وعبدالقــادر مزيــان، أهداف ســريع غليزان فــي الدقائق 
18 و38 و90 فيمــا احرز توفيق جيرابيس الهــدف الوحيد لتاجنانت في 
الدقيقــة 71. وتعادل اتحــاد الحراش مع ضيفه شــباب باتنة 1/1 حيث 
تقدم مــروان دهار، لاتحاد الحــراش في الدقيقــة 18، وأدرك عبدالرزاق 
بيطــام التعــادل لشــبيبة باتنة فــي الدقيقــة 71. ورفع اتحــاد الحراش 
رصيــده الى 26 نقطة فــي المركز الثامــن، مقابل 20 نقطة لشــباب باتنة 

صاحب المركز الثاني عشر.

الدوري الجزائري

سريع غليزان ينعش آماله في البقاء 

■ الريــاض - د ب أ: تغلب اتحــاد جدة على 
مضيفه التعاون 1/2 ضمن الجولة الثامنة عشرة 
من الدوري الســعودي. واقتنــص الفتح تعادلا 

ثميناً من مضيفه الاتفاق 2/2.
في  للاتحاد  بهــدف  الانصــاري  فهــد  وتقدم 
الدقيقــة 56، وبعــد دقيقتــن أضاف التشــيلي 
كارلوس فيلانويفــا الهدف الثاني. ورد ســعيد 
الدوســري بهدف للتعاون في الدقيقة 65 ثم أهدر 
الروماني لوسيان سانمارتن ركلة جزاء للتعاون 
فــي الدقيقة 80. وأنهى التعاون المباراة بعشــرة 
لاعبن بعد طرد محمد ابو سبعان في الدقيقة 81. 

ورفع الاتحاد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع 
وتجمد رصيــد التعاون عند 21 نقطــة في المركز 
الســابع. وفي المباراة الثانية، تقدم الفتح بهدف 
في الدقيقة 39 عن طريق البرتغالي أندري ألفيس، 
لكن يوسف السالم أدرك التعادل قبل دقيقتن من 
نهاية الشــوط الأول. وأضاف الأســباني خوان 
كاييخون الهدف الثانــي للاتفاق في الدقيقة 52، 
لكن عبداللــه البلادي خطف التعــادل للفتح في 
الوقت بــدل الضائع من المبــاراة. وارتفع رصيد 
الاتفاق إلى 22 نقطة في المركز السادس مقابل 15 

نقطة للفتح في المركز الثاني عشر.

الدوري السعودي

الاتحاد يقهر التعاون في عقر داره 

الدوري الأنغولي

شهود يتهمون الشرطة
 بالتسبب في التدافع

 أودى بحياة 17شخصاً!
■ أويجي - أ ف ب: اتهم شهود عيان في التدافع الذي أودى 
بحياة 17 شخصا عند مدخل ستاد »أويجي« بشمال أنغولا في 
افتتاح الدوري المحلي الجمعة الماضي، قوات الامن بالتســبب 
بحالة هلع عبر محاولتها تفريق الحشد مستخدمة الغاز المسيل 

للدموع.
وأدى حادث التدافع الى سقوط 17 قتيلا، بينهم عدد كبير من 
الاطفال و56 جريحا، حســب حصيلة رسمية اعلنتها الحكومة 
السبت. لكن طبيبا في مستشــفى أويجي العسكري طلب عدم 
كشف هويته، قال ان الحصيلة ارتفعت الى 25 قتيلا. وقال أحد 
هؤلاء الشهود اولافو كاســتيغو ان »رجال الشرطة هم الذين 
بدأوا بالتسبب بالفوضى. كان هناك سوء تنظيم والقوا قنابل 
مسيلة للدموع، ما أدى الى استفزاز الحشد«. واكد سيماو تيكا 
الذي كان عند مدخل الملعب ان »الشــرطة بدأت تضرب الناس 
المتجمعن عند سور الاستاد والقت قنابل مسيلة للدموع. سقط 
العديد وقتلــوا«. وروى دانيال مبانزو الــذي أصيب بجروح 
في الرأس وكســر في الســاق في حادث التدافع أن »الفوضى 
بدأت مع الشــرطة التي كانت تضرب الناس ولا تسمح بدخول 
المشــاهدين الا بالقطارة، حتى الذين كانوا يحملون بطاقات«. 
وانتقد الرئيــس الانغولي جوزي ادواردو دوس ســانتوس 
بنفســه الشــرطة. وقال: »كان من الخطأ الســماح لهذا العدد 
من الاشــخاص الاقتراب من الاســتاد. كثيرون لم تكن لديهم 
بطاقــات دخول وهذا أدى الى الفوضــى. انه أمر محزن جدا«. 
ووقع التدافع خلال مباراة المرحلــة الاولى بن ريكرياتيفو دو 
ليبولو ومضيفه سانتا ريتا )1-صفر(، على ما أعلنت الشرطة 
الجمعة. وقال مدرب الفريق المضيف ســيرجيو تراغيل انه »لم 
يلحظ اي شــخص داخل الملعب ما كان يحــدث في الخارج«. 
وتؤكد لقطات بثهــا التلفزيون الانغولي ذلك اذ بدا ان المباراة 

تجري بشكل طبيعي.
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عاموس هرئيل
          

■ قيــادة منظمــة »حمــاس« في قطــاع غزة 
تواجه في هــذه الأثناء برنامجــا يوميا مكتظا، 
المتعاكســة. فبعد سنوات من  مليئا بالتناقضات 
محــاولات الركض مــن قبل »حمــاس« يبدو أن 
سلطة الجنرالات في مصر مستعدة الآن لتحسين 
علاقتها مــع المنظمــة، الأمر الذي يجــد تعبيره 
فــي تخفيف ما للحصار المشــدد على القطاع. من 
المفروض أن تنتهي العمليــة المعقدة للانتخابات 

في مؤسسات »حماس« في الأشهر القريبة.
إســرائيل تحاول تســريع المفاوضات لإعادة 
المفقوديــن وجثتي الجنديين  الثلاثــة  المواطنين 
الإســرائيليين المحتجزتين في غزة. وفي الخلفية 
تســتمر المنظمات السلفية في إدارة ظهرها لنظام 
بإسرائيل،  التحرش  محاولة  خلال  من  »حماس« 
ســواءً كان ذلك من أجل تصفية الحسابات حول 
تعذيب نشــطائها في غزة، أو الانتقام من التقرب 
بين »حمــاس« ومصر، التي تحارب فرع »داعش« 

في سيناء.
في جميع هذه الخطوات تبرز القوة المتصاعدة 
للذراع العسكرية لـ«حماس« على حساب الذراع 
السياســية القديمة، الذي قاد المنظمة في القطاع 
في السنوات الأخيرة، حتى لو لم ينجح في فرض 

سيطرته بشكل كامل على النشطاء الإرهابيين.
حســب الأنبــاء التــي نشــرتها، فــي نهاية 
السعودية  الاوسط«  »الشرق  صحيفة   الأسبوع، 
الصادرة في لندن، فإن الذراع العسكرية تسجل 
انجازات في الانتخابــات الداخلية في غزة على 

حساب الذراع السياسية.
هذا الإدعاء يناســب انطباعات الاستخبارات 
الإســرائيلية، ويبــدو الآن أن اســماعيل هنية، 
رئيس حكومــة »حماس« في القطاع، ســيخلف 
خالد مشعل في المنصب الأهم، وهو رئيس المكتب 
هناك  هنية،  إلــى  وإضافة  للمنظمة،  السياســي 
مرشحان آخران هما عماد العلمي وخليل الحية، 
اللذان يخضعان لتأثير الذراع العسكرية أكثر من 

مشعل.
إن زيادة قــوة الذراع العســكرية تتم في ظل 
وجود شخصية جديدة نسبيا في النخبة: يحيى 
الســنوار الذي أطلق سراحه في صفقة شليط في 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2011. والسنوار يُوصف 
الآن على أنه الرجل الأقوى في الذراع العسكرية، 
الــذي اســتطاع أن يتجــاوز بتأثيــره ومكانته 
الشــخصيتين الرفيعتين في الذراع، محمد ضيف 
ومروان عيسى. هناك شخصية رفيعة أخرى هي 
أحمد الجعبري، الذي وُصف في السابق كرئيس 
أركان »حماس«، واغتيل على أيدي إســرائيل في 
القطــاع في بدايــة عملية »عمود الســحاب« في 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
منــذ ذلــك الحــين أصبــح محمد ضيــف هو 
المســؤول عن العمليات العســكرية، وقد نجا من 
عدة محاولات للاغتيال. الســنوار فاعل أكثر من 
الناحية السياســية إلى درجة أن المصادر الأمنية 
في اســرائيل تصفه كرئيس »جناح الصقّور« في 

القيادة في غزة.
الســنوار يبلغ 55 ســنة من عمره، ترعرع في 
التي  المنطقة  مخيم خانيونــس للاجئين، وهــي 
ترعــرع فيها محمــد دحلان. وكان الســنوار من 

أوائل النشــطاء فــي كتائب عز الدين القســام، 
الذراع العســكرية لـــ« حماس »، التي أُنشــئت 
في بداية الانتفاضة الأولى. فــي عام 1989 حُكم 
على الســنوار بالمؤبد في إســرائيل بسبب قتله 
الفلسطينيين الذين اشــتُبه في أنهم متعاونون. 
شــقيقه الأصغــر، محمــد، كان قائــداً لمنطقــة 
خانيونــس. ومحمــد كان علــى صلــة بعملية 
اختطاف جلعاد شليط في يونيو/ حزيران 2006، 
التي أدت بعد خمس ســنوات إلى إطلاق ســراح 

يحيى.
في ســجن »نفحة« جمع يحيى الســنوار من 
حولــه نشــطاء موالين لــه، اثنان منهــم أُطلق 
ســراحهما معه، وحظيــا بمناصــب مركزية في 
مشــتهى،  روحي  لـ«حماس«:  الأمنيــة  الأجهزة 
مسؤول ملف الأسرى، وتوفيق أبو نعيم، رئيس 

جهاز الأمن الداخلي في القطاع.
 الســنوار يفرض الخط المتشــدد لـ«حماس« 
أيضا في المفاوضات حول تبادل الأســرى. وبعد 
إطلاق ســراحه في عام 2011 وعد الســنوار في 
مهرجان في غزة بأنه لن يهدأ إلى أن يحرر جميع 
أسرى »حماس« بالقوة من السجون الاسرائيلية. 
وحسب التفاصيل التي تسربت بشكل غير مباشر 
مــن المفاوضــات، يبــدو أن الســنوار وزملاءه 
يريدون الحصول على تنازلات كبيرة نســبيا من 
اســرائيل: في البدء اطلاق سراح 56 من محرري 
صفقة شــليط في الضفة الذين عادت إســرائيل 
واعتقلتهــم بعد اختطــاف الفتيــان الثلاثة في 
»غوش عصيون« في يونيو/ حزيران 2014، ومن 

ثم اطلاق سراح أسرى آخرين.
فــي بداية الشــهر تحدثــت وســائل الإعلام 
العربية عن أن »حماس« رفضت اقتراح اسرائيلي 
جديد كان من شأنه أن يحدث تقدما في المحادثات. 
الفلسطينيون الذين التقوا مع السنوار قالوا إنه 
شــخص متطرف حتى قياســا مع منظمته، وهو 
يتحــدث بمفاهيم نهاية العالــم والحرب الأبدية 

ضد اسرائيل.
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الذراع العسكرية لـ»حماس«  تتقوّى على حساب الذراع السياسية القديمة

عناصر مسلحة من حماس

جنوب غير هادئ
إيال زيسر

         

■ بعد بضع سنوات من الهدوء عادت الصواريخ إلى إيلات. »مقاطعة سيناء« وهو فرع 
داعش في شبه جزيرة ســيناء، أعلن المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، وكان في إسرائيل 
مــن تحدثوا عن تزامن مقلق بن الاطلاق نحو إيلات وبــن جولة التصعيد في قطاع غزة، 
التي شــملت إطلاق صاروخ على إســرائيل، ورداً اســتثنائيا من الجيش الإسرائيلي على 

أهداف لـ »حماس« في القطاع.
في ســيناء تحدث منذ بضع ســنوات حرب اســتنزاف وحرب عصابات بن الإرهاب 
الإســلامي الراديكالــي وبــن الجيش المصري. فــي البدايــة كان ذلك تنظيمــاً محليا، هو 
»أنصــار بيت المقــدس«، الذي كان له تأييد في أوســاط القبائل البدوية في شــبه جزيرة 
سيناء، لكنه أعلن ولاءه لـ«القاعدة« في 2011، وبعد ذلك بثلاث سنوات نقل ولاءه لتنظيم 

»داعش« وأصبح »مقاطعة سيناء« في خلافة أبو بكر البغدادي.
تنظيــم »الدولة« يركــز جهوده في الحرب ضــد الجيش المصري في ســيناء، لكن بن 
الفينــة والأخرى، يوجه نظره، لأســباب دعائية، إلى اســرائيل. وفي نهايــة المطاف، فإن 
منظمة راديكالية مثله لا يمكنها الســماح لنفسها بإبقاء الحدود مع إسرائيل هادئة. وعلى 
مدى الســنن تم إطلاق الصواريخ على إيلات مرة كل بضعة أشهر، وفي 2011، كجزء من 

الولاء لـ«القاعدة«، تم تنفيذ عملية كبيرة في الشارع 12 على الجدار الحدودي الإسرائيلي 
المصري حيث قُتل ستة مواطنن إسرائيلين.

النظام في مصر يســتثمر الكثير من أجل القضاء على التنظيم خشــية انتقال الإرهاب 
من سيناء إلى دلتا النيل. وقد أرسل الجنرال السيسي إلى سيناء حوالي 20 ألف جندي، 
وأرســل ايضــا بموافقة اســرائيل طائــرات ومروحيات عســكرية. وحســب التقارير في 
وســائل الإعلام العربية فإن إســرائيل تســاعد مصر في حربها ضد »داعش« في سيناء، 

وهذا يفتح حسابا جديدا بن المنظمة الإرهابية وبن إسرائيل.
إلا أن ســيناء بعيدة عن القاهرة، لهذا فان أولوية مصر هي ضمان الاســتقرار والهدوء 
فــي المدن المصرية وعلى رأســها القاهرة، وليس شــرم الشــيخ أو العريــش. وحقيقة أنه 
توجد في ســيناء، خلافا لدلتا النيل، جهة تقوم بمساعدة »داعش«، وهي القبائل البدوية 
الغاضبــة علــى الحكومة في القاهــرة، مما يصعب  إمكانيــة القضاء علــى التنظيم، الذي 

ينهض بعد كل ضربة يتلقاها، ويجدد عملياته.
»حماس« ليســت حليفا سياسيا لداعش، وآيديولوجيتها تختلف تماما عنه، باستثناء 
الصراع ضد إســرائيل. ولكن هناك تعاون بن القادة العســكرين الميدانين في المنظمتن 
منذ بضع ســنوات. قطاع غــزة تحول إلى مخبأ وقاعدة لتدريب نشــطاء »داعش«، ووجد 

تنسيقا وتعاونا من أجل تنفيذ العمليات ضد إسرائيل أكثر من مرة.
تنظيــم »داعــش« ليــس بحاجــة إلى ســبب أو دافــع لإطــلاق الصواريخ علــى إيلات. 

و«حماس« في المقابل توجد لها حســابات أخــرى. فقيادتها تحاول الحفاظ على الهدوء 
علــى طول الحدود مع إســرائيل والتوصل برعايــة تركيا إلى تفاهمــات مع القدس حول 
تحســن الوضع الإقتصادي للقطــاع، والتوصل إلى اتفاق من أجل إعــادة جثث الجنود 
والمواطنن الإســرائيلين في حوزة »حماس«. وفي الوقت نفســه تريد »حماس« تحسن 
علاقتهــا مع مصر لتخفيف الحصار الذي تفرضــه القاهرة على القطاع. ولكن ليس مؤكدا 

أن قيادة حماس العسكرية لا تهتم باعتبارات  القيادة السياسية.
إن اطلاق النار من قطاع غزة على إســرائيل في الأسبوع الماضي لم تنفذه حماس، كما 
يبدو. ولكن باســتطاعة »حماس« كونها المسيطرة في القطاع، أن تفعل المزيد من أجل منع 
تلــك التنظيمات من اطلاق النار على إســرائيل. اضافة إلى ذلك، في ظل عدم وجود اتفاق 
واضح ومفصل بن القدس وغزة، من شــأن كل حادثة في الحدود أن تتســبب بمواجهة 

شاملة.
في الأســبوع الماضي تمكنت قيادة »حماس« السياســية من إعــادة التهدئة على طول 
الحدود مع إســرائيل. وأيضا في ســيناء اكتفى »داعش« بإطلاق الصواريخ على إيلات، 
ويمكن أن تكون هذه هي حدود قدرته التنفيذية. ولكن واضح أن الهدوء الذي عاد ليسود 

في الجنوب هو هدوء غير مستقر.
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تسفي برئيل

■ »حبيبتي الغالية مها، ســنلتقي قريبا إن شــاء الله«، 
»أخي الغالي، أنا أشتاق لك جدًا، يكون الله بعونك ويحميك 
من كل سوء. أخوك سعد من حي العربي«. »أمي الحبيبة، أنا 
أشــتاق لك ولأخي وللجيران. أنا الآن في مكان آمن وأنتظر 
تحرركم. محمــد من حي البيــوت الخضــراء«. هذه بعض 
الرسائل التي أُرسلت من شــرق الموصل في العراق، التي تم 
تحريرهــا من قبل الجيش العراقي وســلاح الجو الأمريكي. 
وهي موجهة إلى غربــي المدينة الذي ما زال تحت ســيطرة 
»داعش«. هذه الرســائل تلقيها طائرات سلاح الجو العراقي 
في الهواء في غرب الموصل، ويتم جمعها مصادفة وتُنقل إلى 
أصحابها، طالما أن الأمر ممكن وتحت العيون المفتوحة لرجال 

»داعش«.
صحيــح أن الموصل لا تحظــى بالعناوين الرئيســة في 
وسائل الإعلام الغربية، لكن الحرب على المدينة لم تنته بعد 
والاعداد لاحتلال القســم الغربي في ذروته. في شــرق نهر 
الفرات الذي يقسم المدينة إلى قسمين، تعود الحياة بالتدريج 
إلــى طبيعتها. وقد تم الحديــث في هذا الاســبوع عن حفل 
زفاف علني هو الأول لزوجين انتظرا مدة سنة كاملة. مراسل 
»الدايلي ميل« البريطانية، توم وستســكوت، كان موجوداً 
في حفل الزفاف، ونقل صــور الرقص والغناء وإطلاق النار 
فــي الهواء من قبل جنــود عراقيين كانوا فــي حفل الزفاف، 
والرجال والنساء قاموا بالرقص معا، وبعض النساء ظهرن 

بدون غطاء على الرأس.
حسب تقارير وزارة التربية والتعليم العراقية، فإن أكثر 
من 250 ألف طالب عادوا إلى الدراســة في 190 مدرسة، و17 
ألف معلم عادوا إلى اماكن عملهم. والشــرطة المعززة تحافظ 
على الأمن الشــخصي للناس في شــرق الموصــل، ولجان 
الأحياء ايضا، التي تحاول الكشف عن أي مشبوه بالتعاون 
مع »داعش« في العامين الماضيــين. إضافة إلى ملامح الحياة 
هذه، يمكن رؤية جثث مقاتلي »داعش« المتعفنة في الشوارع، 
والتي يرفض الجنود العراقيون دفنها. »هذه الجثث ستبقى 
في الشــوارع كي يراها كل من يؤيد »داعــش«، وكي يعرف 
المصير الذي ينتظره«، قال أحد الجنــود في المقابلة. حوالي 
3300 من مقاتلي داعش قُتلوا في معركة تحرير شرق المدينة، 
وليس معروفا كم مقاتلا من هذا التنظيم يوجدون في الجزء 
الغربي للمدينــة. التقديرات تقول إن هنــاك 7 آلاف مقاتل، 
يســتمرون في قتل المدنيين. وقد تم إحــراق 20 رجلا وامرأة 
وهم على قيد الحياة بسبب الاشتباه بالتعاون مع »العدو«. 
أحد »اختراعــات« داعش الجديــدة أداة تســمى »الأنياب 
الحديدية« المســممة التي تقوم مقاتــلات داعش في »كتيبة 
الخنســاء« بضرب النســاء »الخارجات عــن الأصول« بها 

فيدخل السم إلى الجسم ويتسبب بالموت.
صحيح أن الحياة أكثر أمناً في الجزء الشــرقي من مدينة 
الموصــل، لكن العودة إلى الحيــاة الروتينية ما زالت بعيدة 
جداً. ومثال على ذلك هو الضائقة التي يعاني منها عشــرات 
آلاف الطــلاب الذيــن درســوا فــي جامعة الموصــل. أثناء 
ســيطرة داعش تم إلغاء مــواد كثيرة بســبب طبيعة هذه 

المواد التعليميــة. وتم حبس محاضرين في القانون أو قتلهم 
لأن »القانون بيد الله فقــط« ولا يمكن أن يكون هناك قانون 
آخــر. الفصل بين الطلاب والطالبات كان أمــراً مفروغا منه. 
وتم فرض عقوبات مشــددة على من قام بالإخلال بذلك. وتم 
إحراق المكتبة المركزية وإتلاف 8 آلاف كتاب وحوالى 100 ألف 
مخطوطة ومجلة. وبشكل سريع تم إغلاق المعاهد، فقط المعهد 
الطبي هو الذي بقي إلى أن تم تحرير المدينة. حسب تقديرات 
رئيس الجامعة فإن 40 في المئة من مجموع الطلاب نجحوا في 
الهرب من المدينة، وعدد كبير منهم اســتمروا في الدراسة في 

مدن أخرى أو في المقاطعة الكردية.
الطلاب الذين لم يخرجوا من المدينة يجدون أنفســهم في 
وضع صعب.الحكومة العراقية ترفض الاعتراف بالمقاســات 
التي درســوها في العامين الأخيرين، رغم انهم درسوا على 
أيدي نفس الأســاتذة الذين قاموا بتدريســهم قبل سيطرة 
»داعــش«. حوالــى 15 ألف طالــب لا يعرفون أيــن وكيف 
سيكملون دراستهم، هل ســيضطرون لإعادة دراسة المواد، 
ومتى سيتم إعمار الجامعة أصلًا. أيضا مستأجرو الشقق في 
الموصل يعانون من مشــكلة، فهم لم يقوموا بالدفع على مدى 
عامين، سواء بســب هروب أصحابها أو عدم توفر المال، وفي 
هذه الأثناء يطالبهم اصحاب الشــقق بالدفع بأثر رجعي عن 

فترة سيطرة »داعش«.
 هذه فقط هي »المشاكل الصغيرة« التي ظهرت بعد تحرير 
شرقي مدينة الموصل. والمشــكلات الكبيرة ستبدأ مع تحرير 
المدينة بالكامل، حيث أن القوات التي شــاركت في التحرير  
ـ  الأكراد، الميليشيات الشيعية والحكومة العراقية والجيش 

العراقي  ـ ســتقرر مستقبل الســيطرة على المدينة. صحيح 
أن الأكــراد لم يدخلوا إلــى المدينة، لكنهم يســيطرون على 
الضواحي والمناطق الريفية في الشمال والشرق. الميليشيات 
الشــيعية تركز على المعارك والســيطرة على القسم الغربي 
من نينوى. والحكومة العراقية تطالب بعودة مدينة الموصل 
تحت سيطرتها الكاملة. ومن المتوقع أنها ستخوض صراعات 
سياسية أو صراعات عنيفة أيضا مع الأكراد والقبائل السنية 

في المقاطعة.
المشــكلة الأساســية في عملية تحرير المــدن الكبيرة في 
العراق او ســوريا هي غياب الاســتراتيجية لليوم التالي. 
خلافا لسوريا التي تســيطر فيها روسيا القادرة على فرض 
الخريطة السياســية وإنهــاء الحرب، في العــراق لا يوجد 
احتــكار كهذا لأي قــوة عظمى. صحيــح أن ترامب أعلن عن 
مســاعدته للحكومة العراقية لكنه دخل في صراع مع رئيس 
الوزراء العراقي حيــدر العبادي عندما أعلــن أنه كان على 
الولايات المتحدة الســيطرة على حقول النفط في الدولة في 
2003. وحســب رأيه لو كانت السيطرة على النفط بين أيدي 
الولايات المتحدة لما نشأ »داعش« لأن مصدر الدخل الأساسي 
كان سيحرم منه. ســارع العبادي إلى الرد بغضب وقال »إن 

نفط العراق هو لمواطني العراق وليس لأي أحد آخر«.
لدى روســيا اتفاقات تجارية هامة مع العــراق، لكنها لا 
تتواجد سياســيا في الدولة ولا تســتطيع فــرض قرارات 
سياســية على الحكومة التي يديرها الشيعة والتأثير عليها 
هو من إيــران. إيران هي التــي تمول وتدرب الميليشــيات 
الشــيعية القوية وهي شــريكة هامة في تجارة العراق ولها 

تأثير على المقاطعــة الكردية خصوصا في الجزء الشــرقي 
للحــدود، وهي تعتبر العراق جســراً برياً لســوريا ومعبرا 

حيويا للتجارة مع دول عربية أخرى.
القوات الإيرانية تشــارك في الحرب ضــد داعش، ولكن 
أغلبية العبء العســكري هــي من نصيب قــوات التحالف 
الغربي وخصوصا ســلاح الجو الأمريكي الــذي بدأ بحملة 
جديدة للقصف على طول الحدود بين العراق وسوريا لفصل 
الدولتين. ولكن بعد الحرب هناك شكوك بأن تتمكن الولايات 
المتحدة من الوصول إلى مكاسب سياسية أو اقتصادية. واذا 
تحققت االتوقعات فــألأن الربح الأكبر ســيكون من نصيب 

حكومة العراق وجيشها. 
وحتى في الوقــت الذي تجد فيه حكومة العبادي صعوبة 
في العمل بســبب الخلافات السياســية والعجز في ميزانية 
الدولة، الذي سيبلغ  26 مليار دولار لعام 2017، فإن الجيش 
العراقــي يُظهــر الوحدة اللازمــة للنجاح العســكري ضد 
»داعش«. ولكن بدون خطوة سياســية تحدث المصالحة بين 
القبائل السنية والحكومة الشــيعية وبينهما وبين الحكومة 
الكرديــة، فــإن الوحدة العســكرية قد تتفتت إلــى تيارات 
طائفية وعندها سيعتمد كل شــيء على استراتيجية إيران 
المؤيدة للمصالحة لمنــع الصراعات الأهلية العنيفة التي تحد 

من تاثيرها.
 يبــدو أنه مثلما بعد حرب العــراق الثانية فإن إيران هي 

التي ستربح من الاستثمارات العراقية والأمريكية.

هآرتس 2017/2/12

العبء الأكبر في تحرير المدينة تتحمله أمريكا لكن طهران ستكون المستفيد الأول في النهاية 

علامات الحياة عادت إلى الموصل... والمصالح الإيرانية أيضا

مئير عوزيئيل

■  بعــد تجربة لقاء نتنياهو مع تشــاك 
نوريس من جهة ومع محققي الشــرطة من 
جهة أخرى، ينتظر رئيس الوزراء حدثا أقل 
صلابة: اللقاء مع ترامب. هذا سيكون لقاء 
مع رئيس محب لإســرائيل، فهيم وأخلاقي 
في مواضيع دولية، لقاء يأمل كل إسرائيلي 

أن ينتهي بخير.
آه نعــم، توجد في إســرائيل تعريفات 
متضاربة مــا هو الانتهاء بخيــر. فالنهاية 
السعيدة حسب رواية أجزاء صغيرة، ولكن 
إقامة  معناها  الضجيــج،  تثير  كيف  تعرف 
دولة فلســطينية. أجزاء أخرى في الشعب 
تريد ضما فوريا لمناطق بلاد إسرائيل، التي 
توجد بين أيدينا منذ نحو 50 سنة ولم نقرر 

ما نفعل بهذه الهدية/العبء الملزم.
خُيّل لي مؤخراً أنه، وبشكل خفي، يريد 
بعض الإسرائيليين أن يقرر الرئيس الجديد 

والنشط للولايات المتحدة بدلا منها، فينقل 
الســفارة إلى القدس حتــى إذا ادعينا بأن 
خطة بناء المدن لم تقر بعــد. ويكاد يلزمنا 
بأن نقيم بيوتا للعائــلات اليهودية في كل 

الأرجاء.
ومع ذلك لا يمكن لترامب أن يقرر عنا كم 
إذا كان يمكن  نكون صهاينة. الســؤال هو 
لنتنياهو أن يقنعه في اللقاء كم نحن جديين 

في النية لاستغلال فضائل عهد ولايته.
ما الــذي يمكــن لأعضــاء الكابينت ان 

يوصوا به لنتنياهو وهو لا يعرفه؟
 نتنياهــو لا يحتاج إلــى النصائح عما 
يقوله من أجل الخير لشــعب إسرائيل. هذا 
واضــح، وواضح جداً ايضــا بانه لا يوجد 
لنتنياهو  مشــابهة  بقامة  إســرائيل  زعيم 
يعــرف كيف يقول هذا بــلا مخاوف، ولكن 
أيضا بلا مبالغات غيــر واقعية. كما يعرف 
نتنياهو جيــدا ما هو قادر علــى أن يمرره 
سياســيا في داخــل دولة اســرائيل. ذات 
مرة، حين سألت نتنياهو لماذا يتخذ سياسة 

لينة جدا في مسألة ما حيال الفلسطينيين، 
أجاب بأنه يعمل انطلاقا من معرفة أن ليس 
كل الشعب تربّى على التعليم من أجل بلاد 
إســرائيل الكاملة. هذا ســيفهمه عندما لن 
يطلب مــن ترامب أن يؤيد قرار إســرائيل 
ضم يهودا والسامرة. وهو يعرف، للاسف 
بأنه حتى لو قال له ترامب: »انا مئة في المئة 
خلفك«، ليس لنتنياهو شــعب مستعد لأن 

يعاني التوتر الذي سينبع من ذلك.
ومع ذلك أتوقع مفاجــآت ايجابية. قيل 
ان شــيلدون أدلســون، المؤيــد المتحمس 
لإســرائيل، ســيلتقي ترامب قبل اللقاء مع 
نتنياهو. معروف أيضــا أن نائب الرئيس، 
مايك بينــس مؤمــن كبير بعلاقة شــعب 
إســرائيل ببلاده. عملية إســلامية كبيرة 
ســتُوضح الواقــع مرة أخــرى. حتى يوم 
الثلاثاء مسموح لنا جميعا أن ننمي الأحلام 

لدينا.

معاريف  2017/2/12

سيكون مع رئيس محب لإسرائيل... فهيم وأخلاقي

مفاجآت لقاء ترامب ونتنياهو
جدعون ليفي

■ »أنتم أسياد الحرب دمرتم العالم... أنتم لم تفعلوا أي 
شيء من أجله عدا عن زرع الدمار من حولكم. أنا أنظر اليكم 
في عيونكم وأرى عقولكم المخيفة«،)»أسياد الحرب«، بوب 

ديلين، ترجمة يونتان غيفن(.
ها هم أســياد حربنا يعودون، ولا يفوتــون فرصة أي 
ميكروفون من أجل التهديــد والدفع نحو حرب أخرى، ولا 
أحد يســأل لماذا؟ ماذا حدث؟ الشــمال هــادىء والجنوب 
أيضا بشكل نســبي، ولكن مرت سنتان ونصف السنة منذ 
الحرب الأخيــرة، والـ »دي.ان.ايــه« ) الحمض النووي(  
الإسرائيلي يريد جولة أخرى والمزيد من سفك الدماء. أيضا 
المناصــب الحالية تتداخل  ـ  وزير بناء أم وزير تعليم  ـ  من 
له عقل كــي يفكر في ذلك. خمس وحــدات في الرياضيات 
والســكن العام هي أمور رمادية. يحتاج إلى حرب أخرى، 

يمكن أن يأتي بعدها المنصب المأمول.
  غزة تسير بسرعة إلى موتها. لم يتبق لسكانها إلا ثلاث 
ســنوات للحياة حســب تقرير لـ»الأمم المتحدة«، والذي 
يفيد بأن غزة ســتكف عن كونها مكانا مناسبا لحياة البشر  

بحلــول 2020. وقد أصبحــت منذ زمن قفــص غير صالح 
للحيــاة. وعندما لا تقوم غزة بإطــلاق النار، فلا أحد يهتم 
بمصيرها. ورغم كل شــيء »حماس« لا تقوم باطلاق النار، 
لكن يكفي صاروخان غير منضبطين كي تقوم اسرائيل على 
الفور بـ 19 طلعة جوية وتخرج جميع من يؤيدون الحرب 

لدينا من جحورهم.      
وزارة الدفاع هي أمنية وزير التعليم. ومن أجل الوصول 
إلى مراده يجب تأجيــج النار. تقرير الأنفاق لا يكفي لذلك. 
لهذا فإن نفتالي بينيت أيضا يحلم بالحرب. »جولة الحرب 
القادمــة قريبــة«، هذه نبوءتــه، التي تتحقــق دائما في 
اسرائيل، وهو لا يحاول إخفاء رغبته في العودة إلى حقول 

القتل في »الشجاعية« والمحادثات السرية مع الضباط.
أفيغدور ليبرمان، بالطبــع، في منصبه الجديد والمؤقت 
كشخص معتدل، لن يفوت الفرصة. »لن نتوقف حتى يقوم 
الطرف الثاني بالصراخ«، كما قال. مرة أخرى وعود فارغة 
بـ »الانتصار« و«الحســم«، التي لــن تتحقق. ومرة أخرى 
الجميع يشــترون البضاعة، ومرة أخرى ينتظرون الحرب 

المقبلة وكأنها ارادة السماء.
غــزة تصرخ ولا أحــد ممن يؤيــدون الحرب يســمع. 
فبالنســبة لهم غزة هــي فرصة للتقــدم، وفرصة لتحريك 

القوات وتخيــل الحرب ضد عدو، ليس ســوى جيش من 
الحفاة، حــرب ما هي إلا الهجوم على مــن لا حول ولا قوة 
لهم. غزة هي عودة أســياد الحرب إلــى العناوين، عودة 
مجدهم وعودة الأيام الجميلة والمعارك. باستثناء كل ذلك، 

ليس هناك أي مبرر لهجوم آخر على غزة.
يحتمل أن يكون التدهور سريعا. المزيد من التصريحات 
حــول الحرب، المزيــد من الــردود غير المناســبة من قبل 
الجيــش الاســرائيلي نحــو كل طائرة ورقيــة تحلق في 
غزة  ـ  وســنصبح في داخلها. أيضا »الرصاص المصبوب« 
و»الجرف الصامد«، إســرائيل هي التي تسببت بهما أكثر 
من غزة. نحن لن نســتطيع قول »ســيجار« و»شمبانيا«  ـ  
عندما يكون الجيش الإســرائيلي في غزة. وليس هناك من 
يصرخ »توقف«. وليــس هناك من يقول إن من لا يرغب في 
الحرب يجب عليه فتح جبهة غزة وعدم تدميرها مرة ثالثة 
ورابعة وخامسة. ولكن من أجل قول ذلك، هناط حاجة إلى 
جرأة، وهي الصفة الأكثر غيابا لدى أســياد الحرب عندنا. 
»لن يســامحكم الله«، كما قال الحائز على جائزة نوبل في 

الآداب لعام 2016.

هآرتس 2017/2/12

الأمم المتحدة: غزة قفص ولن تصبح مكانا مناسباً لحياة البشر بحلول 2020

»الحمض النووي« الإسرائيلي يريد حرباً أخرى والمزيد من سفك الدماء
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مقال محمد عايش:
الفرق بين الاستبداد ونظيره العربي

الحرية والديمقراطية
يتطرق الكاتب إلى المقارنة بين البرلمانات في الدول الحرة وغير 

الحرة. والصحيح انه لا توجد ديمقراطية بدون حرية. 
لهــذا كانــت الديمقراطية اساســيا مقتصرة علــى الأحرار من 
مواطنــي اثينا. ولهذا أيضا تأخر إعطاء حــق التصويت للمرأة في 

الديمقراطيات العريقة لأنها لم تكن حرة.
الحرية متطلب سابق للديمقراطية ولا يعتد بأي انتخابات ما لم 
تؤســس على بيئة حرة كاملة. وخاصة الحريات السياسية ومنها 
حرية التنظيم وحرية التعبيــر وحرية الوصول للناخب ومناظرة 
الخصوم. ومقياس النجاح في الديمقراطية هو الفوز بأغلبية قليلة 

ومقياس الفشل هو عندما يفوز المرشح للرئاسة باكثر من %60.
البرلمانات لدينا والانتخابات الرئاســية هي مصاريف إضافية 

ومكياج لا ينطلي على حر.
خليل ابورزق

مقال صبحي حديدي:
واشنطن وإيران... منظومة الرأس على العقب 

طاولة المفاوضات
منطق الجلوس على طاولة المفاوضــات ووضع كل الملفات على 
الطاولة تلك هي السياســة الأمريكية تجاه إيران والسبب في ذلك 

ليست الإرادة الأمريكية و إنما واقع التفاوض من يفرض ذلك..
إن الولايات المتحدة قد أعلنت مراراً على لســان العديد من قادة 
الحزب الجمهوري و الحزب الديمقراطي أن إيران تمثل محور الشر 
الذي لابد من السيطرة عليه و تأتي هنا كلمة السيطرة دون القضاء 
عليه و المقصود هــو التوجيه و التحكم به ليكون ســاحاً خادماً 
للمشــاريع الأمريكية، إن الولايات المتحدة قادرة على إغراق إيران 
بالعقوبات وقادرة على إسقاطها هي وثورتها و تحويلها إلى كوريا 

شمالية جديدة و لكن هذا لا يندرج ضمن مصالحها في المنطقة.

د.سامر راشد 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ترامب يستجدي عملا إرهابيا لتبرير حظر المسلمين

مذكرات جريحة منشقة عن »حزب الله«... في مباراة حفظ القرآن 
غادة الشاويش ٭

جســيمة  أحداثــا  التســعينيات  مرحلــة  شــهدت 
زادت مــن معارضتنا كطــاب في الجامعــة الأردنية 
لسياســات النظــام الأردني والســلطة الفلســطينية 
على حد ســواء، وقعت أوسلو ووادي عربة، وتنامت 
عمليات المقاومة الفلسطينية في الداخل وعلى رأسها 
عمليــات المهندس عيــاش، وتم اغتيــال واعتقال عدد 
كبير من قيادات المقاومة، كثمرة لبند التنسيق الأمني 

مع العدو.
 وفي الأردن أتــت عملية »ســليمان خاطر الأردن« 
عنصر حرس الحــدود الأردني أحمد الدقامســة في 
منطقــة الباقــورة الأردنية) المســتردة (، والتي كانت 
تخضع حســب اتفاقيــة وادي عربة لإشــراف أمني 
أردني في حــن أنها مؤجرة لاحتال الاســرائيلي، 
بإطــاق النــار علــى ســبع مســتوطنات ومجنــدات 
احتياط اســرائيليات وســائقهن،... لــم تمح ذاكرتي 
المحاكمــة العســكرية العلنيــة التــي بثهــا التلفزيون 
الرسمي للدقامسة لأنه ) خان شرف الجيش العربي 
الأردنــي (!!، رحل الملك حســن وبدأ العهــد الجديد، 
حيــث أصدر فيه حزمة مــن القوانن للحــد من تأثير 
وقوة الإســامين، وكان من أســوأ هــذه القوانن ما 
عرف بقانون الأوقاف والذي يفرض على أي مسجد 
خــاص أو دار للقــرآن الكــريم أن يكون القائــم عليها 
معينا من قبل الســلطات، لتبتلــع كل البؤر المعارضة 
للســام مع العدو، وأنشــأت ما كنا نســميه مساجد 
الضــرار لمكافحــة تمــدد التيــار الإســامي المعارض 
للســام مع العدو، والــذي يحرض علــى المنابر ضد 

الاحتال.
 كنــا ونحــن طــاب نتنــدر علــى وزارة الأوقــاف 
والشــؤون الإســامية  ونلقبهــا بــوزارة )الإتــاف 
الأمنــي  لنشــاطها  (، نظــرا  والشــؤون الإجراميــة! 
الطاغــي على دورهــا الإصاحي!، حيــث كانت تعن 
عناصــر أمنية ترتــدي الجبة والعمامة، وتشــن على 

المعارضن للسام مع العدو حربا أمنية صامتة.
 تخرجــت من الجامعــة وأردت ان أتعلــم القيادة، 
أبي كان رجا غنيا وكريمــا ويحترم المرأة، ويحرص 
على حرية المذهب السياســي والدينــي الخاص بكل 
فــرد منا، ومع ذلــك لم يكن ليشــتري لي أنــا بالذات 
ســيارة، لأنــه يعتقد اننــي لا أعرف الخــوف وعديمة 
التركيز ولدي نوايا شــغب لا يثــق بها، كما رأى أنني 
فتاة رياضية تتحمل شــظف المواصات!، فاشــترى 
السيارة لأختي المتزوجة التي تكبرني بسنتن شفقة 
عليها كونها من النوع المسالم، أما أنا فدفعت ثمن لمعة 
الهجوم في عيني والتي كان أبي يتوجس منها شرا!!.
 ســافر الوالــد خــارج البــاد ليعمــل، وقــررت أن 
أتعلــم القيادة، كانت قيادة الســيارة واحدة من بنود 
برنامج تدريبي مدني ألزمت نفســي بــه منذ الرابعة 
عشــرة لانخراط فــي المقاومة الفعليــة يوما ما ضد 
العدو، اشــتركت على الفور في المســابقة الهاشــمية 
لحفظ القرآن الكريم على مســتوى العالم الاســامي 
لأحصــل علــى المبلــغ النقدي الــذي يمنحنــي فرصة 
التدريــب على القيــادة، !، كنت أمقت أن أشــترك في 
هذا النــوع من المســابقات واعتبره ضربــا من الرياء 
الذي لا داعي له، فلماذا يســتعرض حافظ لكتاب الله 
مواهبه أمــام الجمهور؟!، كما إنني لم أكن مســرورة 

لأننــي معارضــة للســلطات التي تحــارب معارضي 
الســام مع اســرائيل، وكنــت خائفة من اللــه تعالى 
بعــد أن أتممت حفــظ كتابه أن أخــون أمانته بأن يتم 
اســتعمالنا كواجهــة لتلميع وجه النظام الذي يشــن 
علينا في الحقيقة حربــا صامتة لاجتثاث المعارضن 
للســام مع العــدو، ويحاول أن يظهــر بوجه متدين، 
عبر استعمال النســب إلى البيت النبوي، المهم دخلت 
إلى التصفيــات النهائية وحصلت علــى المركز الأول 
وحان موعد الإحتفال بالفائزين، لم أتصور أنني من 
الممكن أن أتســلم جائزتي ممن رعى هكــذا معاهدة!، 
استيقظت امي رحمها الله سعيدة جدا يوم الاحتفال، 
أمــا أنا فكنــت منقبضة الفــؤاد، قلت لأمــي محتالة : 
يــا حجة ما رأيك لــو ذهبت واســتلمت الجائزة نيابة 
عنــي أنا تعبانــة وقلبــي منقبض!، نظرت إلي بشــك 
فهي تعلم تماما أن دوافعي ليســت نزيهة، وقالت لي 
ألــم تقوليأنك ســتجعلينني فخورة بك هيا، توســلت 
إليها با جدوى بعد أن البــت الحاجة رحمها الله كل 
أخواتي في المهجر علي، ولم أشــأ أن أكســر خاطرها 
لكنــي عزمت علــى أن أبرهــا وأصون أمانــة الكتاب 

العزيزمهما كان الثمن!. 
امتلأت القاعة بأكثر من 500 متفرج، وجلسنا نحن 
الأوائل على منصة مهيبة على المسرح، حيث حضرت 
كبار الشــخصيات في أول صفــن، وكان التلفزيون 
يصور الحفل، من سيكرمنا هو وزير الأوقاف، وكان 
رجا عالما شديد الدبلوماســية والذكاء يحمل درجة 
أســتاذ دكتور، إلا أنــه كان من علماء الســلطة، ألقى 
كلمــة جاء فيهــا كل ما تشــاءمت منه!، وبــدا بتلميع 
الســلطات: فقال إنــه ليس غريبــا على نظــام ينتمي 

أفراده إلى عائلة النبي أن يرعى حفاظ القرآن الكريم، 
كنت قد أصبحت اشــبه بقنبلة موقوته!، لقد شــعرت 
كما لو أنني مســحت حذاء الســلطات المتصالحة مع 
العدو الإسرائيلي بصفحات الكتاب المجيد، استخرت 
الله في ســري، وقد بلغ قلبي حنجرتي لم أكن خائفة 
بتاتا من الســلطات، لكنــي كنت خائفة مــن الحاجة 
أمي!!، اوهــي امرأة قروية حازمة، ماذا ســتفعل بي، 
وكيف ستســتوعب ذلك !!، اســتلمت جائزتي من يد 
الوزير، وذهبت إلى أمي فورا بن الحضور وســلمتها 
الدرع التكريمي، وعدت إلى المســرح وســألت المذيعة 
التــي تذيــع أســماءنا هل تســمح لي أن أوجــه كلمة 
للوزير، فســألته إن كان لديــه وقت؟ فرحب ظانا أنها 
كلمة شــكر!، مــا زاد مــن خفقات قلبــي وكاد وجهي 
ينفجر من حــرارة الدماء التي هربت إليه من الإنفعال 
عندما قالت علــى الملأ: )لقد أبت احــدى الفائزات إلا 
أن توجه كلمة شــكر لمعاليكم!!(، بلــغ قلبي حنجرتي 
تقدمــت في ثبات نحــو المايكريفون وأنــا يكاد يغمى 
علي مــن التوتر وأشــعر بغضب مكتــوم وخوف من 

أمي إن فعلت وخوف من الله إن سكت!.
 كان ريقي ناشــفا، ما إن بســملت حتى هدأ روعي 
وقلــت: إني الطالبة غــادة الشــاويش الفائزة الأولى 
في مســابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى العالم 
الاســامي، وأنا لم أقف يا حضــرة الوزير هنا لألقي 
كلمة شكر!، لقد قلت في كامك ومن اعرض عن ذكري 
فان له معيشة ضنكا!، وإن من أعظم الجهاد كلمة حق 
عند ســلطان جائــر، فعام تمدح أولئــك الذين فتحوا 
الخمــارات علنا في شــوارع عمان، وحرســوا حدود 
إسرائيل منذ الستينيات؟!!، وإني كحافظة لكتاب الله 

متنازلة عن الجائزة التي لا أتشــرف باستامها منكم 
والســام عليكــم ورحمة اللــه، وعدت بخطــى واثقة 
إلــى منصة الأوائل في تحد ســافر للوزير، ووضعت 
ساقا على ســاق وتكتفت في انتظار ما سيقوله، فقد 
كنت أعرف أنه رجل ذكي سيحاول أن يرد علي فقال 
مبتدئــا كلمته: هــذه لا تمثل حفاظ القــرآن الكريم في 
المملكة!! والله قال لموســى عن فرعون ) فقولا له قولا 
لينا! (، وهذا المقطع سرني بالطبع فهو تشبيه ضمني 

لم ينتبه له سيادته للسلطات بفرعون!.
 ثم قال مدلســا علــى الناس: إن النبــي وقع صلح 
الحديبيــة مع العــدو!، متجاهــا أن صلــح الحديبية 
هدنة ووقــف اطاق نار وليس زواجــا كاثوليكيا مع 
ســلطات صهيونيــة تحتل القــدس!، كما هــو وادي 
عربــة!، وخلتني جيشــا عندما هيأ الفتــوى لاتهامي 
بانني منظمة!واستعمل عامدا واوالجماعة!!، )هؤلاء 
المدسوســون المحســوبون علــى جهــات خارجيــة!( 
وهكــذا حولني من أنا إلى هــؤلاء!!، وانا التي لم أنتم 
طوال حياتــي الجامعية لاي حزب سياســي، فهمت 
الرســالة جيدا، نزلت بعد انفضاض الحفل لتقول لي 
المذيعــة بنقمــة صارخة في وجهي: ) مــاذا فعلت هل 
حــررت القدس يعنــي!!(، نظرت إليها بــكل لؤم وثقة 
ولم أكلف نفســي عناء النقاش و هززت رأسي وقلت 
لها بثقة وتحــد وهدوء : نعم!، أعجب ما رأيته أن أمي 
كانت هادئة كأن على رأســها الطيــر، وظننت أنه أثر 
ساحي الكيميائي عليها وأعني به الدعاء أن لا تنتقم 

مني عندما أعود إلى البيت! 

٭ كاتبة فلسطينية

مواطنو أوروبا
مــن المفارقــات العجيبــة أن قاضيــا أمريكيا هو مــن يدافع على 
البلدان الســبعة. لو منع ترامب مواطني دولــة أوروبية من دخول 
أمريــكا لرأيــت كل الــدول الاوروبية تقــرر في الســاعة التضامن 
ومقاطعة أمريكا. أما فى »خيــر أمة أخرجت للناس« فترى البلدان 

التي لم يصطفها ترامب بحظره مبتهجة ومرتاحة….

ابن الجاحظ

زيادة تعقيد الأمور
غريب أمر المســلمن عبر البســيطة الشاســعة والواسعة فرغم 
انهــم يمثلون نســبة كبيــرة من ســكان العالم ويتوفــرون على كل 
عوامل وأسباب التقدم والازدهار والنهضة الا ان اوضاعهم لا تسر 
صديقــا ولا حتى عدوا بل انهــم اضحوا العوبة بيد حثالة البشــر 
واضحوكــة بن الامم فهــل كان دونالــد ترامب بقــادر على اهانة 
المسلمن بهذا الشكل المستفز لو كانت هنـاك امة إسامية متراصة 
وموحــدة ومتعاونــة وأنظـــمة تســـري فــي عروقها دمــاء العزة 

والكرامة تضع ضمن أولوياتها مصـالح اوطانهـا وشـعوبها؟
 هــل اصبحت مفردة الارهاب كلمة الســر التي يســتغلها الغرب 
للهجوم على الإســام والمســلمن؟ من يا ترى صنــع هذا الارهاب 
ومــن عبد الطريق لظهــوره للوجود؟ الــم تكن أمريــكا التي تصدع 
رؤوس الجميــع بخطــر الارهــاب هــي مــن خلقــت القاعــدة فــي 

افغانســتان بدعــوى محاربــة المد الشــيوعي الكافــر وخصصت 
ميزانيات هائلة بمســاعدة خزائن النفط لاستقدام – المجاهدين – 
العرب لمحاربة القوات السوفييتية – الملحدة – في افغانستان؟ ألم 
يكن معظم قادة الفصيل الإرهابي وبينهم المجرم ابو بكر البغدادي 
ســجناء لدى القوات الأمريكية في العراق؟ ألم يتهم دونالد ترامب 
الرئيس الســابق باراك اوباما ووزيــرة خارجيته هياري كلينتون 

بإنشاء تنظيم الدولة الإرهابية؟ 
ذا كان دونالــد ترامــب يتحــدث عــن الأمــن والأمــان اللذيــن 
تســتحقهما الولايــات المتحدة فماذا عن الأمــن والأمان في المنطقة 
العربيــة التي تضررت كثيرا من الحــروب العدوانية الأمريكية؟ ألا 
يرى دونالد ترامب ان سياساته المتطرفة لن تزيد الامور الا تعقيدا 

واشتعالا؟ 

بلحرمة محمد - المغرب

ضربة استباقية
الترامبيــة ظاهــرة أمريكية جديــدة يريد من ورائها هــذا الزعيم 
المنتخب أن يحــول أنظار العالم إلى أعماله وســخافاته العنصرية 
ليجعل من نفسه على شاكلة من سبقوه من الديكتاتورين حيث لم 
يكن يريد أن يجعل للمؤسسات دورا حتى يستحوذ على جميع زمام 
الأمور، وبالتالي يصبح القرار »فرديا« هذا ما يسعى إليه »ترامب« 
ويريد أن يخضع جميع المؤسسات الدستورية تحت هيمنته بطرق 
تحايلية على التشــريعات المعمول بها رغم تعزيز حصانتها وذلك 

بخلــق نعرات واســتحداث مشــاكل تصب في تعزيز »ســخافاته 
المرتجلة« ورغم تفطن الرأي المحلي لذلك وتحذير العالم منه إلّا أنّنا 
ســنجد من يتعاطف معه حبّــا في زراعة التنكيل بالمســلمن وذلك 
بإيعــاز مــن الصهاينة …ومّما ســبق يجــب على المســلمن حكّاما 
وشعوب أن يأخذوا الأســبقية في الضربة الاستباقية بأن يعقدوا 
اجتماعا موســعا -مع ترك خافاتهم جانبا- ليحددوا سياستهم 

اتجاه »أمريكا الترامبية« وإلّا سيجرفنا السيل حكّاما وشعوبا.

بولنوار قويدر-الجزائر

هالة الشهرة
أكاد أجزم أن اسم ترامب حظي بالشهرة والتكرار خال الأشهر 
الماضية أكثر من أي اسم في تاريخ البشر، وحظي بهالة التخويف 
والترهيب أكثر مما توحي كلماته وأفعاله …. من هو ترامب وماذا 
يمثــل هذا الشــيء الذي يتمتع بالمال والســلطة والأبــواق الفكرية 

المناسبة للعبة الظام العالمي ؟
ترامــب مجــرد دميــة بشــعرذهبي تســر الناظريــن وتلعب بها 
الخيوط الســرية لإمبراطوريات المال والنفــوذ والتي توصلت منذ 
ســنوات جرداء إلى اكتشــاف حقل جديد من حقول الطاقة المالية 
يســمى مكافحــة الارهــاب ويتفــوق على تجــارة الغــذاء والدواء 
والنفــط والطاقة وكي يســتمر هذا الحقل با نضــوب يتوجب أن 
نخلــق الإرهــاب ونغذيه وننفخ فيــه ونخلق له المنــاخ الذي يدخل 

الكل فيه با استثناء ويصفق ويهلل بالنصر عليه.

لا أحد يستطيع الجزم فيما إذا كان الرئيس ترامب سيتحول إلى 
ظاهرة هتلرية جديدة في عالم المهاجرين الجديد الذي يملأه جنون 
الشــعبوية والصفقــات الضخمة التــي تقبع خلفهــا والانخفاض 

الكبير في تسعيرة البشر في هذه الصفقات التاريخية الجديدة.
شــخصيا أجزم بأن ظاهــرة ترامب بهذا الحجم ســتجد داخل 
المؤسســة الغربية والمجتمع الغربي ما يكبــح جماحها ويحجم من 
سطوتها ومجالها المغناطيسي حتى بوجود المؤيدين الأقوياء لهذه 
الظاهــرة لأن الغــرب لا يزال يــدرك بعمق أن امثــال ترامب وبوش 

والنازية هم السبب في كارثة الحروب العالمية.
في الحقيقة أن ترامب لن يجد ضالته في عالمه الذي ســيعارضه 
ويضع العصي في دواليبه، ســيجد نفسه أفضل ما يمكن في باد 
العروبة ويمكنه بكل راحة أن يمدد أفكاره وشــعبويته وعنصريته 
في بــاد ما بــن الرافديــن والشــهباء والقهــراء وحتــى صنعاء 
وســوف يكتشــف صديقنا الأحمر أن هنالك مطبلــن كثرا يهللون 
فتوحاته المقدســة الجديدة على أعتاب المليون قتيل وشعوب كلها 
مشــردة ومنقوعــة في الذل والامتهــان الذي يطيب طعمه ســائغا 
عذبا في فم ترامب المتعطش، ســيجد الرجــل مكانه الطبيعي جيدا 
مــع نظــام السيســي والأســد وعصابــات المرتزقة وورثــة الذين 
اغتصبوا الفرات وثملوا على بســمة ايان المهاجر، سيجد صديقنا 
الأحمــر فرصته المناســبة في هــذه العوالم للضحــك على الماين 
واعتقــال الألــوف وإعدام ثاثة عشــر ألفا بأمــر ترامبي مقدس لا 
راد له، ســيتمكن من فتــح المدن وحرق الأحيــاء والأموات وإغاق 

المستشفيات وإعان الحرب من اجل مكافحة الإرهاب.

خالد الشــحام

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

عُلم أيها القبطان

ترامب غاضب من متجر »نوردستروم« الفخم 
لمقاطعته أزياء ابنته إيفانكا

حصلنا على تغريدة غاضبة جداً من الرئيس.
استعد لإطلاق ضربة نووية على مقر 

»نوردستروم« الرئيسي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8734 الاثنين 13 شباط )فبراير( 2017 - 16 جمادى الأولى 1438 هـ Volume 28 - Issue 8734 Monday 13 February 2017

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

عبد الحليم قنديل*

د. مصعب قاسم عزاوي

أحمد عبد اللاه*

د. عصام نعمان*

رئيس تحت التمرين
  دونالد ترامب عنوان كاشــف 
وامتــداد  الآن،  أمريــكا  لحالــة 
متدهور لحالة سلفه باراك أوباما، 
وقد كان اختيار أوباما ـ الأسود ـ 
رئيسا قبل ســنوات، وصعوده إلى زعامة البيت الأبيض 
لافتــا ومثيرا، وعكس ميــل أمريكا للتواضع، والتســليم 
بحقائق القوة المســتجدة على المســرح الدولي، وتراجع 
وزن أمريــكا وذبول قوتهــا الآمرة الناهيــة في الاقتصاد 

والسلاح.
ثم جاء اختيار ترامب الصادم، وبلغته الفظة العشوائية 
البهلواني الاســتعراضي،  المتعجرفة الجهولــة، وبأدائه 
وكأن الأمريكيين دخلوا في حالة إنكار نفســي، لا يريدون 
الاعتراف بما آل إليه حال بلدهم، ويرغبون في التعويض 
عن بؤس الواقع بفســحة الخيال، وترديــد كلمات كبيرة 
ومتعاليــة على المنصــات، أو في تغريــدات »تويتر« على 
طريقة ترامب، وكأن بوسع الكلمات أن تمحو الحقائق، أو 
كأن ما مضى يمكن اســتعادته، بمجرد ترديد شعار ترامب 

عن العودة إلى »أمريكا عظيمة مجددا«.
والمؤكد أن ترامب ليس حلا، ولا هو الطريق لاســتعادة 
عظمة أمريــكا  المفقودة، بــل هو عرض لمــرض، ولعطب 
جوهري أصــاب القوة الأمريكية، فقد كانــت أمريكا لزمن 
هي »القوة العظمــى« بألف ولام التعريــف، كانت تصنع 
مصائر العالــم منذ ما بعد الحرب العالميــة الثانية، وكان 
الاقتصــاد الأمريكي وقتهــا نحو نصف اقتصــاد العالم، 
وكانت القــوة الوحيدة التي تملك ســلاح الرعب الذرى، 
واســتخدمته في الضربة الأخيرة لليابان في »هيروشيما 
وناغازاكي«، وأدارت صراعا كونيا مع الكتلة السوفييتية، 
وأجهدت موسكو في ســباقات السلاح والفضاء، وإلى أن 
القاضية أوائل  سقطت موسكو الشيوعية بإعياء الضربة 
تســعينيات القرن العشــرين، وقتها، بــدت أمريكا كأنها 
بلغت الــذروة في مراتــب العظمة، وبــدت كأنها القطب 
الوحيد وختــام التاريخ والجغرافيا، فمــا لا تملكه بقوة 
القهر والإرغام، صــارت تملكه بقوة الســحر والجاذبية 
الافتراضية، واحتلت وجدان الناس بطول وعرض الكرة 
الأرضية، وصارت كأنهــا الحلم والجنة الموعودة، والقبلة 

المرهوبة المرغوبة.
وفي لحظة الإحســاس المتضخم بالقوة غير المسبوقة 
في تاريخ البشــرية، ســعت أمريكا لمد قرن سيطرة »العم 
ســام« قرنا آخر، وأفرزت حالة ورئاسة بوش الابن، الذي 
تصور أن بوسعه صناعة العالم على المزاج الأمريكي، وبدا 
القصف الانتحــاري للبنتاغون وبرج نيويورك، ومقتل ما 
يزيد على ثلاثة آلاف أمريكي في عمل غامض، جرت نسبته 
لتنظيم »القاعدة« وأســامة بن لادن، وبدا الحدث الجارح 
لعظمة أمريكا المتألهة، وكأنــه الفرصة التي جاءت لبوش 

الابن على طبق من ذهب، التي تدفع أمريكا إلى المضى حتى 
النهاية، وقد كانت النهاية فعــلا، لكن ليس لذروة الذروة 
في مدار العظمة، بل لقاع بؤس حقيقي، فقد اندفعت أمريكا 
لاحتلال العراق، وحطمت دولته، وأعدمت صدام حســين، 
لكن أمريكا خســرت الجلد والســقط في النصــر المنهك، 
فلم تكســب من المقاولة على طريقتهــا البراغماتية، التي 
تحســب الأرباح والخســائر، بل دفعت الدم والمال غزيرا 
وكثيــرا، وعاد الآلاف من جنود أمريــكا في نعوش الموت، 
وأنفقت واشنطن ثلاثة تريليونات دولار في حملة العراق، 
كما دفعــت تريليونات أخرى من قبل ومــن بعد في حملة 
أفغانســتان، وتحولت إلى »بطة عرجــاء« وحائط مائل، 
وصارت قوتها موضع ســخرية لا بيتا للرعب، فقد ذهبت 
إلى العراق في »أرمادا« عسكرية فائقة التطور، وعلى ظن 
أنها تبني لنفســها قصرا لعظمة لا تزول، فإذا بها تكتشف 
المفارقــة، وهي أنها تحفــر لعظمتها قبــرا لا قصرا، كانت 
واشنطن تدرك غريزيا أن العالم يتغير، وأن الزمان لم يعد 
لها كما مضى، وأن قوتها الاقتصاديــة تتراجع عالميا، ولم 
يعد لها نصف اقتصاد العالم كما كان، وأن القوى المهزومة 
في الحرب العالميــة الثانية، عادت لتســتيقظ من جديد، 
وتتحول إلــى أقطاب اقتصادية حاكمــة، وعلى طريقة ما 
فعلت ألمانيا واليابان، ثم كان الصعود الصاروخي للصين، 
وزحف بكين العظيم إلى القمة الاقتصادية، وبمعدلات نمو 
غير مســبوقة في تاريخ العالم الحديــث، وأرادت أمريكا 
في حملة العراق، أن تصادر على المســتقبل، وأن تستخدم 
ما تبقى لها من تفوق ســلاح وتكنولوجيــا، توظفها لردع 
الآخريــن الصاعدين، والــردع الضمنى للصــين بالذات، 
وخســرت أمريكا الرهان، وتحطمت هيبتهــا الافتراضية 
في حملــة العراق، التي كانت بمثابة »آخر عشــاء« للقوة 
الأمريكيــة المنفــردة، وكانت آخــر »حرب بريــة« يمكن 
لأمريــكا خوضها، ولم يعد لها ســوى اللجوء للقصف من 
الســماء، أو اســتخدام الطائرات بــدون طيارين، وعلى 
طريقة ما لجأ إليه أوباما، الذي مال إلى التســليم بالخيبة 
الجبرية، وإلى سحب قواته البرية من ميادين الصراعات 
المســلحة، وإلى وعد الأمريكيين بعدم التــورط ثانية في 
نــزالات الــدم، فقــد كان دور أمريكا ينكمــش باطراد في 
اســتخدام الســلاح، تماما كما كانت قوتهــا الاقتصادية 
تتــآكل أســنانها، وتتراجع نســبتها من نصــف اقتصاد 

العالم إلى أقل من الســدس، وكانت أوزان الصاعدين في 
الاقتصــاد تزيد، وكان الصاعدون في الســلاح على رقعة 
أوســع، فقد تخطت العتبة النووية ثلاثون دولة، وكانت 
القوى النوويــة الكبرى تعود إلى المســرح، وأولها القوة 
الصينية كاملة الأوصاف، والمنافســة لأمريكا في الاقتصاد 
والسلاح، كما كانت القوة الروسية تعود من غفوة عابرة، 
واندفع بندول التطور الإنساني الملهم في حركة دائبة إلى 
الشــرق، كما إلى الجنوب، وتراجع إلهــام الغرب المتصل 
لخمسة قرون، من سقوط »غرناطة« الإسلامية إلى سقوط 
موســكو الشــيوعية، ثم بدت القيادة الأمريكية للغرب، 
وكأنها تتجه إلى أفــول، وكانت اختيــارات أوباما، التي 
وصفت بالضعف كونيا، وبالتراجــع عن التزامات أمريكا 
عالميا، كانــت تلك الاختيارات تعبيرا عــن ميل أمريكا إلى 
التواضع بدورها، واكتشــاف تحول الأحــلام إلى أوهام، 
وتفضيل أمريكا للعزلة من وراء المحيط الأطلنطى، وهو ما 
يواصله دونالد ترامب، ومع فارق محســوس جدا، هو أن 
بلاغة أوباما اللغوية كانت تتخفى بالهزيمة، بينما بدائية 
ترامب كاشــفة، وعلى طريقة حربــه الكلامية ضد إيران، 
التي سيخســرها بالتأكيد، ثم على طريقة عروضه لتأجير 

عضلات أمريكا لدول الخليج مقابل المال.
 نعم، تحولت أمريكا فعليا من وضــع »القوة العظمى« 
بالألف واللام، ونزلت إلى مكانة »قوة عظمى« بين آخرين، 
ولم تعد لها حتى المكانة الأولى بين متســاوين متنافسين، 
فإيقاع الانقلابات في موازين القوى الدولية متسارع جدا، 
والعولمة الاقتصادية التي فرضتهــا أمريكا وبادرت إليها، 
وتحكمت في منظماتها الدولية، وجعلت الدولار بديلا عن 
غطاء الذهب، وعلى أمــل »أمركة« العالم، وجعل »العولمة« 
مرادفا للأمركة، وقد بدا الأمر كذلك لعقود، وأرغمت أمريكا 
دول العالم على التخلى عن مبدأ السيادة الوطنية، وإزالة 
أي حواجز جمركية أو حمائية للصناعات الوطنية النامية، 
والدفاع عن مبادئ التجارة الحرة الطليقة من كل القيود، 
وتفكيك حصانة الاقتصادات بشــروط المعونات، وهو ما 
عانت منه وتعاني دول، خضعت لرغبات السيد الأمريكي، 
لكن الريح لم تأت في النهاية بما اشتهته أمريكا، وخسرت 
اللعبة التي وضعت قواعدها، وبدت تحولات اقتصاد العالم 
تمضي لغير المصلحة الأمريكية، وحــل »تصوين العولمة« 
محل »أمركة العولمة«، وصار اقتصاد أمريكا هو أكبر مدين 

في الدنيا كلها، فقد مالت الشــركات الأمريكية الكبرى إلى 
نقل نشاطها من داخل أمريكا، وصارت الشركات »متعدية 
الجنســيات« بحجم اقتصادات دول ناهضة، بينما ضعف 
اقتصاد أمريكا داخل حدودها، وسيطر »اقتصاد الكازينو« 
و«المضاربــات«، وتراجع اقتصاد الإنتــاج، والمقدرة على 
الفوز في المنافســات مع الصاعديــن الكبار، وهكذا هزمت 
أمريكا في مياديــن »العولمة« التجاريــة، وصارت القوى 
العالميــة بترتيب الغلبة التجارية ثلاثــا، أولها الصين، ثم 
ألمانيا واليابان، واكتسحت الصين بالذات، واستولت على 
السوق الأمريكية نفســها، وانتقلنا من »تصوين« السوق 
العالمية خــارج أمريكا، إلى »تصوين« الســوق الأمريكية 
نفســها، وهكذا انقلب السحر على الساحر الأمريكي، وهو 
ما يفسر فزع ترامب من الصين بالذات، ولكن بدون مقدرة 
على شن حرب تجارية ناجحة مع بكين، ولا سلاح فعال في 
خوض حرب عســكرية مع الصين النووية، ومع ميل ظاهر 
للتسليم بقوة روســيا السياسية والعســكرية، وانبهار 
ترامب بعبقرية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرغبة 
فــي المشــي وراء بوتين في صراعات الشــرق الأوســط 
بالذات، وفي الأزمة الســورية على نحو أخص، فقد بدت 
سوريا كأنها ورقة عباد الشمس، تكشف الألوان والظلال 
والقلويــات والحمضيــات فيهــا عما جــرى ويجري من 
تطورات الدنيا وموازينها الجديدة، فالصين تدعم روسيا، 
وترجح الكفة لغير صالح أمريكا المتراجعة دوليا، والقوى 
الإقليمية المؤثــرة تميل إلى التحالف الروســي الصيني، 
وعلى طريقة ما فعلــت إيران، وما تفعله تركيا الخائفة من 
ســوء المصائر، وما تؤول إليه اختيارات مصر عمليا، فيما 
يبدو ظهر أمريكا إلى الحائط، وإلى دواعي انزلاق في بحر 
الظلمات، ربما باســتثناء دور أمريكا الكلاسيكي في دعم 
»إسرائيل«، والأخيرة قطعة من أمريكا استراتيجيا، وشأن 
أمريكي داخلي مباشــر، ولا فرصة لتغيير الموقف الأمريكى 
فيه بدون العودة لخط المقاومة والانتفاض الفلســطيني، 
وليس الاكتفاء بشــكاوى إلى منظمات دولية، تســتخف 
بها أمريكا، وتميل إلى الانعــزال عنها، والتقليب في دفاتر 
الديون، وعرض عضلات أمريكا للتأجير على دول أوروبا 
كما على دول الخليج، ومقابل أموال يريدها ترامب، وعلى 
ظن أنها قد تنقذ أمريكا المفلســة، وهو مــا يتصور الرجل 
البائس أنها خطته لاستعادة عظمة أمريكا الضائعة، وكأن 
التســول والابتزاز هو طريق العظمة، وهذه طريقة تفكير 
تليق برئيس بدائــي مبتدئ، قد يمضي ســنواته الأربع، 
إن أكملهــا في البيت الأبيض، كفقرة مثيرة للســخرية في 

برنامج كوميدي، أو كرئيس تحت التمرين.

*كاتب مصري

مرحلة الكلمات والمخططات المتقاطعة؟

هل يســتطيع واحدنــا مهمــاً كان حصيفاً 
ومحيطاً بمعطيات العلاقات الدولية أن يرسم 
لوحة تقريبية لما ســتكون عليه في قابل الأيام 
بين الولايــات المتحدة وأوروبا؟ أو بينها وبين 
روســيا والصــين؟ أو بينها وبــين دول غرب 
آسيا، ولاســيما إيران وتركيا وسوريا ومصر 

وإسرائيل؟
هل بإمكانه أن يتوقع أو يفهم، بحدٍ أدنى من 

الواقعيــة، ماذا يريد دونالد ترامب؟ كيــف يمكن أن يتصرف حيال 
الأحداث الاقليمية والدولية؟ أو مــا يمكن أن تكون عليه ردود فعل 

قادة الدول المعنية بأقواله وأفعاله؟
إنها مرحلة الكلمات والمخططات المتقاطعة والمتصادمة. إنه زمن 

اللايقين.
ليس ترامب، بفرادتــه وغرابته ونزقه وقلّة خبرته، المســؤول 
الوحيــد عمّا آلت إليه العلاقــات الدولية والإقليميــة. ثمة نزوات 
شــخصية ومصالــح اقتصاديــة وغايــات سياســية ونــوازع 
إيديولوجية وعصبيات طائفية وعوامل اجتماعية في عالم اليوم، 
تتشــابك وتتصادم وتتفاعل على نحوٍ يؤدي إلى نشــوء أوضاع 
معقــدة ومتحوّلة باطــراد، وبالتالي عصيّة علــى الفهم في غالب 
الأحيان. لنأخذ ســوريا والعراق وتركيا مثلًا. هل يمكن معرفة ماذا 

يريد ترامب فيها ومنها؟
كان لترامب، قبل انتخابه، تغريدات لافتة حيال سياســة سلفه 
باراك أوباما في ســوريا، تتعلق بمســألتيّ الأســلحة الكيميائية 
ونشــاط تنظيم »داعش« الإرهابي. فقد أخذ علــى اوباما تراجعه 
عن التهديــد بضربها، بعد قيامهــا بتفكيك ترســانتها الكيميائية. 
موقفه العدائي هذا من ســوريا لم يتبدل بعــد قيامه، خلال حملته 
الانتخابية، بفضح مســؤولية بلاده، أثناء تولي منافسته هيلاري 
كلينتون مقاليد وزارة الخارجية، عن تسليح »داعش« ودعمه ضد 
حكومتيّ سوريا والعراق. غير أنه عاد، بعد انتخابه، إلى التشديد 
على خطــر »داعش« وضرورة التنســيق مع روســيا )وضمناً مع 
ســوريا( لمواجهته. ثم أعلــن ايضاً تحبيذه إقامــة مناطق آمنة في 
شــمال ســوريا مع علمه أن ذلك يتعارض مع موقف روسيا المؤيد 

لدمشق في رفض المناطق الآمنة.
تركيا أرضاها ترامب بالدعوة إلى إقامة مناطق آمنة في شــمال 
سوريا، لكنه أقلقها بمتابعته سياسة أوباما في تسليح »قوات حماية 
الشــعب الكردي« في سوريا الساعية إلى الســيطرة على المناطق 
المحاذيــة للحدود الســورية – التركية، بغية إقامــة منطقة للحكم 
الذاتــي فيها وربما، لاحقــاً، دولة كردية بالتعاون مــع أكراد تركيا 
والعراق. ومــن المعلوم أن أنقرة تعتبر حزب العمال الكردســتاني 
التركي الذي يدعم قوات حماية الشــعب الكردي السورية تنظيماً 

إرهابياً، فكيف يوفق ترامب بين كل هذه المتناقضات؟
الى ذلــك، كيف توفّق تركيا تحديداً بين اتفاقها مع روســيا على 
مواجهة »داعش« في ســوريا، ودعوة دمشــق مــن جهة وممثلي 
التنظيمات السورية المســلحة المتمردة على دمشق من جهة اخرى 
لعقد مؤتمر اســتانة، تمهيداً لعقد مؤتمر جنيف الرامي لإرساء حل 
سياسي للأزمة السورية، في وقت تهاجم تركيا مدينة الباب شمال 
حلب للسيطرة عليها قبل وصول الجيش السوري إليها لتحريرها 
من سيطرة »داعش«؟ بل كيف يمكن تفسير قيام الطائرات الروسية 
المقاتلة بقصف القوات التركية على مشــارف الباب، على الرغم من 
اتفاق موســكو وأنقرة على إرساء حل سياسي للأزمة السورية في 

مؤتمر جنيف المقبل؟
ثم ماذا تريد موســكو فعلًا في ســوريا ومنها؟ هــل تريد تأبيد 
بقائها فيها؟ أم تريدها ســاحةً وأداة للمساومة السياسية مع انقرة 
وواشــنطن؟ ما موقف موســكو الحقيقي من الحركــة الكردية في 
سوريا؟ هل تريدها وســيلةً ايضاً للمساومة مع انقرة وواشنطن؟ 
ثم لمصلحة مَن تنشــط الطائرات الروسية المقاتلة في محيط مدينة 
الباب؟ هل لمصلحة الجيش السوري المتقدم لتحريرها من »داعش«؟ 
أم لمصلحة الجيش التركي الذي ينشط لاستئخار تحريرها كي يبقى 
»داعش« في محيطها قوةً رادعة لقوات حماية الشعب الكردي التي 
تستخدمها واشــنطن اداةً لتعزيز وجودها في شمال شرق سوريا 

بذريعة المشاركة في تحرير الرقة من »داعش«؟
مَن يستطيع تفســير كل هذه الكلمات والسياسات والمخططات 
المتقاطعة والمتصادمة في الحرب الدائرة في سوريا وعليها؟ هذا في 

سوريا. ماذا في العراق؟
مــن المفتــرض أن تكون واشــنطن مع بغــداد فــي حربها على 
»داعش«، لكن ما تفســير نجاح »داعش« في توسيع رقعة سيطرته 
في بــلاد الرافدين بعد قيــام التحالف الدولي، بقيــادة الولايات 
المتحدة، بالتصدي لــه جواً دونما طائل طيلة ســنوات ثلاث؟ ألم 
تهدد واشــنطن »الحشــد الشــعبي« بقصفه إذا ما حاول مشاركة 
الجيش العراقي في تحرير مدينة الرمادي من سيطرة »داعش«؟ ألم 
تهدد واشنطن »الحشد الشــعبي« أيضاً إذا ما حاول السيطرة على 
بلدة تلعفر، أو حاول المشــاركة في تحريــر مدينة الموصل تحديداً؟ 
هل اســتئخار اقتلاع »داعش« من العراق، مردّه إلى رغبة واشنطن 
في اســتخدامه وســيلةً في تنفيذ مخططٍ ذي أبعاد إقليمية يرمي 
إلى إعادة ترســيم خريطة ســايكس – بيكو بإقامة دويلة »سنيّة« 
تضم محافظات العراق الغربية )نينــوى وصلاح الدين والأنبار( 
ومحافظات سوريا الشــرقية )الحسكة والرقة ودير الزور( لتشكّل 

اسفيناً يفصل سوريا عن العراق وتالياً عن إيران؟
الى ذلك، ما موقف ترامب من »تراث« إدارة اوباما في هذا المجال؟ 
هل يســتمر في استخدام »داعش« في سياســته الأكثر تشدداً إزاء 
ايران والمتمثلة في محاولــة تقليص نفوذها المتزايد في العراق؟ ما 
موقفه من وحدة العراق في ســياق سعي حركات كردية في العراق 

وسوريا وتركيا إلى إقامة دولة مستقلة للأكراد في الدول الثلاث؟
ثم، مــا موقف موســكو من كل هــذه المخططــات والتطلعات؟ 
هــل صحيح ما يتردد عــن احتمال التوصل إلــى صفقة ثلاثية بين 
ترامــب وبوتين وأردوغان تتخلى بموجبها واشــنطن عن حضانة 
أوكرانيا ودول البلطيق عسكرياً، الامر الذي يريح موسكو فتتخلى 
بدورها عن دعم حكومة الرئيس بشــار الأسد في سعيها لاستعادة 
وحدة ســوريا بتحرير محافظاتها الشرقية، ما يريح بدوره كل من 
الولايات المتحدة وتركيا اللتين تكســبان بإقامة الدولة الســنّية - 
الاسفين المشــار اليها آنفاً وتقلّصان نفوذ ايران في سوريا والعراق 

وتطوّقان مخاطر إقامة دولة لأكراد العراق وسوريا وتركيا؟
مَن يستطيع تفســير كل هذه الكلمات والسياسات والمخططات 
المتقاطعة والمتصادمة في ساحات العراق وسوريا وتركيا؟ ثم كيف 
للقوى الوطنيــة الحاكمة والمعارضة في الــدول الثلاث أن تتفادى 
مخاطر وكوارث تلك السياســات والمخططات التــي تعتمدها دول 
كبرى لحماية مصالحها، أو توســيعها في منطقة غرب آسيا الممتدة 
من الشواطئ الشــرقية للبحر المتوسط إلى الشــواطئ الشمالية 

للخليج العربي – الفارسي؟
لعل الجواب البديهي عن هذا الســؤال هو: التنسيق والتعاون 
بين الدول المســتهدَفة والمتضررة من تلك السياسات والمخططات، 
والإفــادة من التناقضــات القائمة بين الولايات المتحدة وروســيا 
وتركيا، والتحالف الوثيق بين ســوريا والعراق وحركات المقاومة 
العربية لتنســيق مواجهة السياسات والمخططات التي تستهدفها، 

والتعاون مع الدول المتضررة منها ايضا كايران ومصر.
هل من نهج آخر أفضل وأفعل؟

*كاتب لبناني

قمقم الانسحاق الحضاري ومأساة التعليم العربي

أنفاس النفط اللاهثة والإيهام بالغرق...
 الشرق الأوسط ومقامات الرئيس 

تكفي نظرة ســريعة علــى التقرير الــدوري الأخير 
الذي تصدره منظمــة التعاون الاقتصــادي والتطوير 
)OECD(، حــول نتائج نظام تقييــم الطلاب الدولي 
)PISA(  الذي شــارك في دورته الأخيرة طلاب بعمر 
خمسة عشر عاماً من خمس وستين دولة، الكثير منها من 

الدول العربية.
وكان عــدد المشــاركين الكلي قد وصل إلــى 540000 
طالب، لسبر مســتوى الإنجاز العلمي والمعرفي لأولئك 
التفكير  ومهــارات  والرياضيات،  العلــوم،  في  الطلاب 
المنطقي وحل المشــكلات، لالتقاط تراجيديا إخفاق نظم 
التعليــم العربية في تحقيق تقدم يرفعها إلى المســتوى 
المتوســط عالمياً، وينقذها من خزي تربع ثلاثة منها على 
قائمة الــدول الخمس الأكثر ضعفاً في مســتوى قدرات 
طلابها. من دون أن تكون باقي الدول العربية المشــاركة 
بأحســن من تلك الثلاث الأخيرة إلا بالقليل الذي دونه 
لكانــت أيضــاً دخلت في ســباق الســقوط المفجع إلى 
الحضيض؛ ومــن دون أن يكون المســتوى الاقتصادي 
لتلــك الدول شــفيعاً لأي من قد يحــاول تبرير إخفاقها 
الشــنيع بالوضع الاقتصادي المهلهل لتلك الدول، إذ حل 
الأغنياء والفقراء من تلــك الدول في مراتب متقاربة في 

الإجمال، وفي التفاصيل الدقيقة المكونة له أيضاً. 
وفــي بريطانيا، التي قــد يســتقيم توصيف بعض 
المراقبين لها، بأنّها موئل الرأســمالية الوحشية بأبشع 
صورها التاريخيــة، و أكثرها دهاءً وخبثــاً في واقعنا 
المعاصر، أصدرت الحكومة البريطانية مشــروعاً باسم 
»النجــاح كمجتمع معرفة« تضمنت فــي ما تضمنت من 
مخاتلــة، مقترحاً بتخويــل عمالقة صناعــة التواصل 
الاجتماعي، وأباطرة وادي الســيليكون في كاليفورنيا 
الأمريكيــة، بإقامــة جامعــات خاصة لهم فــي المملكة 
المتحدة، مرخصــة لإصدار درجات علميــة، على الرغم 

من أنّها شــركات ربحية صرفة، فــي تكوينها، وأهدافها 
الموضوعيــة وســلوكياتها التي فــي حدّهــا الأدنى لا 
ترقــى لأخلاقيــات الجامعات التــي تكونــت تاريخياً 
فــي بريطانيا، بكونهــا مراكز بحثيــة وتعليمية في آنٍ 
معاً، مــن دون أن يكون الربح المادي هدفــاً من أهدافها 
الموضوعية الظاهرة للعيان. ونظراً للمقاومة الشــديدة 
للمجتمع المدني البريطاني لتلك الفكــرة، يبدو ظاهرياً 
تراجع قياصرة شــركات التواصل الاجتماعي عن ذلك 
المشــروع، الذي يظنّ بعض المراقبين بأنّه ســوف يحل 
في دولة عربية تبحث عن تحقيق قصب الســبق في كل 
شــيء، حتى إن كان في مســتوى الإنفاق على الألعاب 
النارية في رأس الســنة الميلادية، الذي قد لا يعني شيئاً 
من الناحية الاجتماعية والتاريخية والعقائدية لأي من 

أبناء شعبها.  
وفي مشــهد تراجيدي آخر، يفاخــر الكثير من أرباب 
العملية التعليمية في العديد من الدول الغربية، والكثير 
من مدارس أبناء الطبقات الحديثة الثراء، والمســتغربة 
فكرياً وســلوكياً، في غير دولة عربيــة، بتبنيهم منهج 
شركة شــل النفطية لتعليم الأطفال ما بين 3- 12 سنة. 
نعم هي شــركة شــل النفطية نفســها أصبحت مصدراً 
للمناهــج العلمية، وأصــول إدارة المــدارس والعملية 
التعليمية على المستوى العالمي، الذي يستند في جوهره 
إلى مرتكز شامل عمقاً وسطحاً في كل المنظومة التعليمية 

التي تؤســس لها، ألا وهــو تعليم المهــارات التنفيذية، 
وليس »تنميــة العقل الباحث والمبــدع والنقدي« الذي 
يمثل المنطلق الأساسي في تكوين الأجيال الخلاقة، وفق 

توصيف رائد الفكر التربوي المعاصر جون ديوي. 
وتعليم المهارات ذلك يرتكز عملياً على تعليم الأطفال 
فن البحــث على محرك غوغل لإيجــاد المعلومة، والحل 
الممكن للمهمة المعطاة، وتطبيــق التعليمات المدرجة في 
نتائج البحــث بالتزام حديدي للوصــول إلى النتيجة 
فذ ما يلقى عليها  المرادة، وهو بمعنى آخر ينتج أجيالًا تُنَّ
مــن تعليمات، بانضبــاط مطلق، كأنــه انضباط عمال 
مصانع، وجنود الجيوش النازية، الذين لم يكن يسمح 
لهم بالتفكير، وإنما التنفيذ فقط، وهو ما مآله الموضوعي 
أجيال عقيمة تقرأ من دون أن تفهم ما تقرأ، إذ أن ما يطلب 
منها هو فقط اســتذكار وحفظ المهارات المطلوبة للنجاح 
في الامتحان، ومن ثــم الانتقال للعمل في خدمة الماكينة 
الرأســمالية الكونية المتوحشــة، التي تمثل شركة شل 
أحد دعائمها، والتي من أجلها فقط أصبحت شــل قائمة 
بأعمال وزارة التعليم الكونية فعلياً، أو فخرياً إلى حين.

وفي رابع مشــاهد الهول الســالفة الذكــر، لابد من 
الإشــارة إلى ذلك الأخير المرتبــط بتهافت جمعي عربي 
يفصح عن نفســه في رداءة معظم المناهــج الحكومية 
العربيــة لطلاب المرحلة الدراســية الأولــى، وامتلائها 
وإدخال  والقواعديــة،  واللغويــة  العلمية  بالأخطــاء 

مفردات عاميــة وأجنبية في بعض 
منهــا، وفــي الحقيقــة أن مطلــب 
الأغلبية الساحقة من أولياء الأمور 

العــرب هو تدريــس أبنائهم في المــدارس التي تدرس 
المناهج الأجنبية، وتفاخر الكثير من خريجي الجامعات 
العربية بأنهم درسوا باللغة الإنكليزية، وليس كأقرانهم 
الأقــل حظاً في بعض الجامعات الأخرى الذين درســوا 
باللغة العربية، على الرغم من أن الغالبية الساحقة منهم 
لا تصمد أمام أي امتحان علمي باللغة الإنكليزية يخولهم 
الدراســة العليا في بلد ناطق باللغة الإنكليزية، وهكذا 
نجدهم يقضون ســنتين على الأقل في الــدول الناطقة 
باللغة الإنكليزية لتعلم لغتها قبل تمكنهم من الدراســة 
بها، هذا إن تمكنوا من الوصــول إلى تلك العتبة الأولى 
في طريق التحصيــل العلمي، وبعضهم يقررون العودة 
إلى بلدانهم وهم يجرون أذيال الخيبة، متذرعين بحجج 
واهية لمواراة إخفاقهم في تحقيق المســتوى المطلوب من 
المعرفة باللغــة الإنكليزية، وهم الذيــن قضوا حياتهم 
التعليمية الســابقة كلها لكي يتعلموها؛ فكانت النتيجة 
المخزية، أنهم ما عادوا يعرفــون لغتهم العربية الأم، أو 
لغة مستعمريهم القدماء الجدد الذين يحاولون التماهي 
معهم. وهــي حالة فريدة من الانســحاق الحضاري، إذ 
الحقيقة أن كل الــدول الغنية، والفقيــرة في كل أرجاء 
الأرضــين، باســتثناء تلــك العربية، تفاخــر بتدريس 
أجيالها في مدارســها وجامعاتهــا بلغتها الأم، أو بالحد 
الأدنى بلغتها الرســمية إن كانــت لغتها الأم لغة بدائية 
غير ممتلكة إمكانيــات الإبداع والتوليــد، وهو نقيض 
حقيقية اللغة العربية لكل عــارف موضوعي بها، وغير 

ناظر إليها من قمقم الانسحاق الحضاري المقيم الأليم.

*كاتب سوري 

 أكــد وزيــر الطاقة الســعودي خالد الفالح اســتعداد 
بلاده لزيادة حجم الاســتثمار داخل الولايات المتحدة، في 
مجال النفــط والغاز، خاصة في صناعة التكرير، تماشــياً 

مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة. 
وكما يبدو للمتابع فــإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب تولي اهتماماً كبيراً للاســتثمارات في جانب تطوير 

مصادر الوقود الإحفوري وتوسيع البنية التحتية.  
الولايات المتحــدة تحولت في الســنوات الأخيرة بعد 
تطوير قطــاع النفط والغــاز الصخري إلــى منتج رئيس 
يســعى، وفقاً لسياســات الطاقة المعتمدة في الســنوات 
الأخيرة، إلى تحقيق مســتوى مقبول من الاكتفاء الذاتي، 
وربما التصدير إلى الخارج، إلا أن اقتصاديات تنمية قطاع 
النفط الصخري كانت تمثل التحــدي الأكبر نتيجة للكلفة 
العالية لإنتاج البرميل الواحد، التي وصلت إلى مســتوى 
لم يعد معه انتاج ذلك النفط وفقاً لظروف الســوق عملية 

مجدية. 
حاولــت المملكة الســعودية وروســيا العــام الفائت 
تدارك الأسعار العالمية، في مســاع مشتركة لإيجاد توافق 
داخل منظمة أوبك وخارجها، بهــدف تقليص الفائض في 
الأســواق العالمية، من خلال ضبط سقوف الإنتاج بصورة 
تحقق جدوى موضوعية للبلــدان المصدرة، وتخرجها من 
دائرة التوظيف السياســي للسياســات الســعرية، التي 
أدت إلى وجود فائض كبير في الســوق العالمية، تسبب في 
هبوط حاد لأسعار النفط عانت منه الدول المنتجة أكثر من 
غيرها.  من زاويــة مقابلة فإن الرئيــس الأمريكي ترامب، 
كمــا يبدو لكثيــر من المراقبــين، عازم على تبني سياســة 
التنويع الحذر لمصادر الطاقة الأحفورية والمتجددة، ولكن 
الداخلية  الانفتاح على دعم وتشــجيع الاســتثمارات  مع 
والخارجية في مجــال النفط والغاز، ســواء في قطاعات 
التنقيب والإنتاج أو في صناعــة التكرير والتوزيع، حيث 

اعتمــد فــي بداية عهده بعض مشــاريع البنيــة التحتية 
لإمدادات النفط. وربما سيســعى إلى توسيع قطاع النفط 
الصخري، وتشــجيع العمل على تحديث التقنيات الفاعله 
لإنتاج ذلك النفط بأقل كلفة ممكنة، مع عدم إغفال التوسع 

في مشاريع النفط والغاز التقليديين. 
أهمية الشــرق الأوســط ودول الخليج بشــكل خاص 
لا تكمن في تصديــر المواد الهيدروكربونيــة إلى الولايات 
المتحدة، بل أهميتها تكمن كلاعب رئيس في ســوق النفط 
والغاز في العالم، وفي اســتقرار الأســعار في مستويات 
متوازنة تدعم النمو الاقتصــادي العالمي وتكبح أي أضرار 
قد تصيبــه. وهذا يعــود بالفائدة بطريقة مباشــرة على 
الولايات المتحــدة، باعتبارها أكبر اقتصــاد عالمي. كما أن 
القــدرات الخليجية في مجالات الاســتثمار فــي الولايات 
المتحدة وتصدير رؤوس الأموال إليهــا، إلى جانب كونها 
المدنية والعســكرية  المنتجــات  ســوقا رائدة لاســتيراد 
المتطــورة، يجعل الشــراكة مــع دول الخليج أمرا يتســم 
بالحيوية والاســتمرارية. وربما تحرص إدارة ترامب على 
إعادة تأهيــل تلك الشــراكة بصورة أكثــر فاعلية مقارنة 
بحقبة الرئيس الســابق أوباما لأســباب عــدة أهمها، أن 
الرئيس الأمريكي الجديد وضــع الاقتصاد الأمريكي أولى 
أولوياته، واســتثمار كل شيء وأي شــي من أجل التفوق 
المتجدد للولايــات المتحدة، بعــد أن تبــين أن هناك قوى 
عالمية تنمو بشــكل متســارع قد تتجاوز في سباقها المكانة 
التي تربعت عليها أمريكا منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
بكلمات أخرى فإن أنفاس النفط الشــرق أوسطي بدأت 
تعيد التفاؤل، ولو بصورة أولية إلى دول مجلس التعاون، 
لتخرجها مــن الحالــة المبهمة التــي فرضتها سياســات 
إدارة الرئيس الســابق أوباما، من خلال خطوات اعتبرها 
البعــض مقدمات تنذر بانتهاء الشــراكة الاســتراتيجية 
القديمة بين الولايات المتحدة والخليج، خاصة بعد اتفاقية 

المتحدة  الولايــات  الملف النــووي الإيراني، وسياســات 
الغامضة والمرتبكة تجاه الأزمات الكبيرة في المنطقة. 

لكــن يظل هناك ســؤال كبير ومبرر: حــول المدى الذي 
يجب أن تذهــب إليه دول مجلس التعاون الخليجي ومعها 

الدول العربية الأخرى في الاعتماد على الولايات  
المتحــدة، والســعي الدائم لاســترضائها ، خاصة بعد 
الباردة والمثيرة  تجارب عديدة تتوجت بحالة العلاقــات 
للجدل خــلال الســنوات الثماني الماضيــة، التي أوجدت 
حالة شرق أوســطية »موهومة بالغرق« بعد أن أثبتت فيها 
الولايــات المتحدة ومعهــا المجتمع الدولي عجــزاً متنامياً 
في بذل جهــود حقيقية لإنقاذها. كما أن شــخصية ترامب 
المنفلتة، كما يبدو للمراقبين، تثير كثيرا من التحفظات حول 
درجة اليقين فــي الاعتماد عليه كشــريك حقيقي، فالرجل 
لديه حزمة من السياســات التي بدت منــذ الوهلة الأولى 
متناقضــة وغير مدروســة، خاصة بعد أن أثــارت أوامره 
التنفيذيــة موجات احتجاجات وانتقادات واســعة داخل 
الولايــات المتحدة وخارجها.  كما أن هناك مؤشــرات تثير 
الحيرة والحذر في فهم شخصية الرئيس الحالي، فالبعض 
يعتقــد أن ســلوكه ربما يعكــس مقامات مختلفة تجســد 

»سيكولوجيا الشخصية  
الترامبية«، إن صح التعبير. فهناك مقام الرئاسة، وهو 
حالياً المقام الأول الذي يضع الإطار القانوني والسياســي 
لرئيــس أقــوى دولــة ديمقراطية فــي التاريــخ، وهناك 
الحاضن  شكل  الذي  ترامب،  للملياردير  المقام الرأســمالي 
العملي ونمت من خلاله القدرات الخاصة للرجل منذ عقود، 
يضاف إليهما مقام »أقصى اليمين« الذي اكتسبه من قناعاته 
الفكرية والأيديولوجية وانعكس في خطاباته وأدائه حتى 
اللحظة، وأصبح في نظر الكثيرين في العالم رمزية حاكمة 
للنظام الرأســمالي بأدواته اليمينيــة المتطرفة، بعد تقادم 

المؤسسات السياسية الغربية بشقيها التقليديين. 

إذن هناك أســئلة كثيــرة وحائرة. هل تســتطيع دول 
الخليج ومعها الــدول العربية أن تتجاهــل، من تجربتها، 
حقائــق مزعجة حول مــآلات الاعتماد الكامــل على دولة 
عظمى بعينهــا، معرضة في محطات مختلفة لأن تتغير وأن 
تتخذ تدابير سياســية، بل وتتبنى خططا اســتراتيجية 

تصطدم مع المصالح الحيوية لدول المنطقة؟  
إن التجارب التي خاضها النظام العربي منذ تأسيســه، 
تشــير بصورة واضحة إلــى أن الاعتماد علــى الآخرين 
خــارج المنافــع المتبادلــة والمتكافئــة يجلــب الصدمات 
وربما سيتســبب، إذا لم تكــن هناك احتياطــات وموارد 
داخلية، بانتكاســات خطيرة والتاريخ الحديث لا تنقصه 

الشواهد. 
النفط ليــس ســلعة أبدية تتعلــق بأنفاســه دورات 
الحياة العربية في كل منعطف وفي كل مســار، فالشــرق 
الأوســط العربي قــارة تحركها الحاجة الماســة للنهوض 
والاســتقرار، وأن تصبــح جــزءا حيا وفاعــلا بين الأمم، 
وحــين تتعثر، كما هي عليــه اليوم، فإنهــا تكتظ بالحنين 
إلى الماضي البعيد لتســتدعيه بكل الوســائل. لهذ تعيش 
المنطقة العربية بأسرها مخاضا يختلف عن كل ما حصل في 

تاريخها، حتى في البلدان التي تعتقد أنها بمنأى عن ذلك. 
لهذا هناك حاجة لما هــو أكبر وأعظم من محاولة اجترار 
العلاقات الدولية بنمطهــا التقليدي. ورغم أهميتها ، إلا أن 

عدم التجديد في خلايا النظام العربي وكذلك عدم  
التجديــد فــي منظومــة العلاقــات الدوليــة، قد يدل 
علــى ســكونية الفكــر والعجز عــن الحــراك الضروري 
لمواجهة التحديــات المذهلة، التي تحتم الســير في طريق 
الإصلاحات الحقيقيــة، في منظومات الحكــم، وفي إعادة 
تأهيل المجتمعات العربيــة وتمكينها من أن تتنفس بحرية 

كما تفعل شعوب الأرض. 
*كاتب  يمني

ترامب عرض لمرض 
ولعطب جوهري أصاب القوة الأمريكية

شركة شل النفطية أصبحت مصدراً للمناهج 
العلمية وأصول إدارة المدارس على المستوى العالمي

نزوات شخصية ومصالح 
اقتصادية وغايات سياسية 

وعصبيات طائفية
 في عالم اليوم
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

المنصف المرزوقي و»تشويه سمعة التونسيين«
■ يتعرض المنصف المرزوقي لحملة جديدة كبيرة تتهمه 
بـ»تشــويه ســمعة التونســيين« تضمنت انتقادات من قبل 
بعض السياســيين وتهديدات بمقاضاته فيمــا قاد عدد من 
النشــطاء حملة الكترونيــة كبيرة لطرده مــن البلاد وتجمع 
عشرات المتظاهرين يوم الأحد الماضي في الحي الذي يسكنه 
بمدينة سوســة للاحتجاج على ما اعتبروه تصريحات أدلى 

بها مؤخراً والتي »رأوا فيها خدشاً لكرامة التوانسة«.
تســلّط الحادثــة المذكورة الضــوء على جانب مســتجدّ 
/قــديم فــي العمــل السياســي ليس فــي تونــس ولكن في 
العالــم أيضــاً، فهو، من جهــة، اســتمرار قديم لممارســات 
الحرب الدعائية )البروباغاندا( وتســتخدم فيها الإشــاعة 
والأكاذيــب والمبالغــات والألعاب الجاسوســية، وهو، من 
جهــة أخرى، نتاج تقنيــات التواصل الاجتماعــي والعولميّ 
ســلاحاً  صــارت  والتــي  الجديــدة  الرقميــة  والقرصنــة 
خطيراً شــاهدنا آثاره فــي الانتخابــات الأمريكية الأخيرة، 
وتصاعدت الصيحات في أوروبا للمطالبة للتأهب لأشكال 

أخــرى منــه فــي الانتخابــات العديــدة الجاريــة حاليّا في 
القــارّة، وخصوصاً في فرنســا وهولندا اللتــين تتعرّضان 
لهجمة شرســة من اليمــين العنصريّ الذي تعلّــم الكثير من 
حملــة دونالد ترامــب ومن التحالــف »الالكترونــي« وغير 
الالكتروني مع روســيا، ويســميها البعض ظاهــرة »ما بعد 
بتســميتها  البعــض  يكتفــي  أو   ،Post-Truth الحقيقــة« 

بـ»الأخبار المزيفة«.
تعتبــر حادثــة المرزوقي نموذجيّــة لتوصيــف الظاهرة 
ففــي مقابلة لــه علــى القنــاة القطريــة »الجزيــرة« أكّدأنه 
المحســوبية والرشــوة والعمــل الســيئ والكــذب والنفاق 
ليســت متعلقة بجينــات التونســي ولكن »بطبيعــة النظام 
السياســي المجتمعــي الموجــود«، ورغم الوضــوح المتناهي 
في الدفاع عن التوانسة وربط الظواهر السلبية في المجتمع 
بطبيعة النظام السياسي فقد قامت عدد من وسائل الإعلام 
باجتزاء المقابلة وحذف الفقرة التي تتهم النظام السياسي 
بإفســاد المجتمــع التونســي، وبعد ذلــك تنامت كــرة الثلج 

الســيئة النوايا بحيث رأينا تعليقات السياسيين ومطالبات 
الناشــطين وحراكهــم مــن دون أن يكلّف أحد منهم نفســه 
بالعودة إلى المقابلة الحقيقية لا المجتزأة فســمعنا نائباً في 
البرلمان يتهم المرزوقي »بإهانة الشــعب التونســي« و»نعته 
بأبشــع النعوت في وســيلة إعــلام أجنبية« بــل إن النائب 
لم يتــورع عن وصف رئيس لــم يعرف عنه غيــر نظافة اليد 
والعمل الحقوقي لعقود وقبول نتائج الانتخابات بسلاسة 

بـ»المرتزق« وبأنه »وصمة عار في تاريخ تونس«!
تتحــدى الاتهامات التي كيلــت للمرزوقي العقل والمنطق 
وهي أولى بوصفها بأنها تســيء للشــعب التونسي لأنها، 
ى الدقّــة في النقــل بل تعتمد الخبر الشــائع  أولًا، لا تتحــرّ
والمنقول، وثانياً، لأن الشعب التونسي ثار على نظام ينشر 
الفســاد والنفــاق والكذب والمحســوبية )بالضبط كما قال 
المرزوقي(، وكانت الحكومات المتتابعة بعد الثورة، بما فيها 
الحكومــة الحالية، تتعهد بمحاربة هــذه الظواهر، وبالتالي 

فالمرزوقي لم يأت بجديد.

الحملة، كما هــو واضح، ذات طبيعة سياســية تحرّكها 
جهــات، تجــد، كمــا يبــدو، فــي شــخص المرزوقــي وإرثه 
الحقوقــي والسياســي، وكذلك نشــاطه الحالــي ـ رغم أن 
الغالب عليه الكتابة والظهور في الإعلام وأداء المحاضرات ـ  

تهديداً لمصالحها ونفوذها.
لقد قال رئيس الحكومة الحالي يوســف الشــاهد نفسه 
إن الحــرب على الفســاد أصعب من الحرب علــى الإرهاب، 
وهو إقرار بأن مراكز نفوذ الفاســدين فــي موقع قويّ جدّاً 
وهي تشــنّ حروبها المضادة على الحكومة، وكذلك على من 
يفضحون هذه المراكز ويشــهّرون بها، ومن هنا نفهم سبب 
هــذه الحملة المتجــددة وشــعبويتها وشراســتها ولكننّا لا 

نفهم أسباب وقوع كثيرين ضحايا لأحابيلها.
رداً علــى الحملة ضــده اكتفى المرزوقي بنشــر شــريط 
المقابلــة كاملا والتعليق عليها بالقول »لو كتبت لا إله إلا الله 
لحذفوا »إلا الله« وطلبوا محاكمتي بتهمة الإلحاد. التدليس 

عندهم غريزة«.

الهجرة والمهاجرون بين الوازع الانساني والاعتبارات السياسية
■  في غضــون عامين قفــزت قضيــة »المهاجرين« إلى 
صدارة الاهتمــام الغربــي واحتلت موقعهــا المتقدم على 
قائمــة اولويات العمل السياســي المشــترك خصوصا في 
اوروبا. وكان لذلك نتائج عديدة من بينها دفع البريطانيين 
لاتخاذ قــرار الانفصال عــن الاتحاد الاوروبــي، وصعود 
اليمين المتطرف، وتكلل ذلك بفوز دونالد ترامب بالرئاســة 

الأمريكية. فما الذي حدث؟
 وما دلالاته؟ واين هو موقع المبدأ الذي نص عليه الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان بان للانسان حرية التنقل والسفر 
واللجوء؟ وهل تنحصر هذه الظاهرة ضمن العالم الغربي؟ 
وثمة تســاؤلات كثيرة حول الهجرة بمفهومها ومصاديقها 
المعاصــرة، خصوصا ان الاضواء مســلطة على المهاجرين 
المسلمين. وقد خص الرئيس الأمريكي الجديد مواطني سبع 
دول مســلمة بقراره المثير للغط بمنــع مواطنيها من دخول 
أمريــكأ: إيران والعراق وســوريا والصومال والســودان 

وباكستان وافغانستان. 
وبرغم ان المحكمة قضت بتجميــد ذلك المنع، ولكن ليس 
متوقعــا ان يتخلى ترامــب عن ذلك القرار الذي اســتهوى 
الكثيرين من الأمريكيــين ودفعهم للتصويت له. ومن المؤكد 
ان القرار لــه دوافعه السياســية التي تمتــزج بالاوضاع 
الاقتصاديــة ولا تنفك عن الدوافع الثقافيــة والدينية. كما 
انعكست شعارات ترامب على الاوضاع الاوروبية، فتبنتها 
المجموعات اليمينية المتطرفة، وحركت المشاعر الكامنة لدى 
الكثيرين لاحتضان المرشــحين ذوي التوجهــات اليمينية 
المعاديــة للمهاجريــن، حتــى ان بعض هؤلاء المرشــحين 
يقتربون من الفوز بالانتخابات. وليس مســتغربا ان تفوز 
ماري لوبان بالرئاسة الفرنســية نتيجة هذا التحول لدى 
الرأي العام الفرنسي. وثمة تساؤلات عما إذا كانت شعارات 
الحرية والديمقراطية والقانون الدولي الانساني واللجوء 
السياسي وحكم القانون المطلق بعيدا عن اعتبارات العرق 
او اللون او الدين، ما تزال حية في العقول والنفوس. ام ان 
ذلك الطرح »نســبي« و »ظرفي« مرتبــط بالاوضاع وليس 
مؤسسا على مبادئ ثابتة. ولذلك اصبح من الضرورة اعادة 
فتح الســجال حول قيم المجتمع الغربي المعاصر، خصوصا 

فــي مجــالات الديمقراطية وحقــوق الانســان والمواطنة 
المتساوية والتضامن الانساني.

ثمة حقائق يجدر الاشارة اليها: اولاها ان الإسلام شهد 
ظاهرة الهجرة في وقت مبكر، عندما أمر رســول الله عليه 
افضــل الصلاة والســلام اصحابه بالهجرة إلى الحبشــة 
قائلا: ان فيهــا ملكا لا يظلم الناس عنــده. فالامن لا يتوفر 
إلا في ظل النظام العادل. وحدثت هجرتان  إلى الحبشــة، 
أولاهما في الســنة الخامســة للبعثة وشــملت اثني عشر 
رجلا وأربع نســاء. امــا الثانية فقد شــملت 83 رجلا و 18 
امرأة. وجاءت الهجرة الثالثة، وربما هي الاهم في التاريخ 
الإســلامي، وذلك عندما خرج محمد عليــه افضل الصلاة 
والســلام في ظلام الليل متوجها من مكة إلى المدينة، برغم 
الخطر الذي كان محدقا. فقد تحالفــت القبائل ضده وجاء 
كل منها برجل للمشاركة في الهجوم عليه وقتله في فراشه. 
وتؤكــد وقائع التاريــخ ان ابن عمه، علي ابــن ابي طالب، 
افتداه بنفســه ونام في فراشــه. وبذلك فشل اكبر مخطط 
قبلي للاجهاز على دين الله، بقتل رســوله الكريم. وما اكثر 
الهجــرات اللاحقة فــي التاريخ الإســلامي، ومنها هجرة 
الصحابــي أبي ذر الغفــاري إلى الربذة فــي عهد الخليفة 
الثالث، عثمان بن عفان. وتحتوي دفتا القرآن الكريم آيات 
عديدة تحث على الهجرة حين تضيق الدنيا على الانســان، 
حتــى قرنها بالايمــان والجهــاد )الذين آمنــوا وهاجروا 
وجاهدوا(. والهجرة ليســت هربا من الواقــع المر، بل هي 
تغيير في المواقع لممارسة المهمات المقدسة من اصلاح وبناء 
واعمار لــلارض واقامة العدل والتصدي للظلم. الثانية: ان 
التركيز الإعلامي والسياســي في الغرب منصب هذه الايام 
على اللاجئين المســلمين الذيــن عبروا بــين ضفتي البحر 
المتوســط ليصلوا إلى اوروبا. ويســجل لرئيسة الوزراء 
الألمانيــة موقفها التاريخــي العام الماضي حين اســتقبلت 
قرابة المليون لاجئ وشجعت نظراءها الاوروبيين على فتح 
الابواب امام اللاجئين. وبغــض النظر عن مدى صحة ذلك 
القرار، فالواضح ان العالم تجاهل اســباب الهجرة واهمها 
الاوضاع السياســية والاقتصادية في البلدان التي ينحدر 

منها اولئك المهاجرون.

في الاســبوع الماضي اتخذت قــرارات عديدة ذات صلة 
بالهجــرة. اولها تعمق الشــعور الاوروبــي بضرورة غلق 
الحدود امــام المهاجرين خصوصا الدول الإســلامية. وقد 
اظهر استطلاع قام به معهد العلاقات الخارجية البريطانية 
)تشاتام هاوس( الاسبوع الماضي شمل 10 آلاف مواطن من 
عشــر دول اوروبية نتائج مقلقة. فقد صوتت نسب كبيرة 
مع اقتــراح بوقف اية هجرة اضافة من الدول الإســلامية: 
بريطانيا: 47 بالمائة، اسبانيا، 41 بالمائة، فرنسا 61 بالمائة، 
ألمانيا 53 بالمائة، النمسا 65 بالمائة، بلجيكا 64 بالمائة، بولندا 
71 بالمائة، المجر 64 بالمائة، ايطاليــا 51 بالمائة واليونان 58 
بالمائة.  هذه النســب مقلقة جدا لأنهــا تعكس تعمق النفور 
الاوروبي من اســتقبال المهاجرين، وهو امر سينعكس على 
العلاقات مع المسلمين في هذه البلدان. ثانيها: قرار بريطانيا 
سحب جنسيات اربعة باكستانيين ادينوا بجرائم جنسية 
بحق فتيات بريطانيات ومن ثم اعادتهم إلى باكستان. وقد 
اقرت المحكمة قرار وزارة الداخلية سحب الجنسيات، وهو 
اجراء غير مســبوق في مثل هذه الحــالات. ومع الاعتراف 
الباكســتانية، فان  بفداحة الجرائم المنســوبة للمجموعة 
ســحب الجنســية ظاهرة مقلقة للكثيرين. وفي الســابق 
اقتصر ســحب الجنســية على المدانين بقضايــا إرهابية.  
ثالثها: انتشار انباء بان الحكومة السعودية قامت بترحيل 
حوالي 40 الفا من الباكستانيين  في الشهور الاربعة الاخيرة 
من الجزيــرة العربية بذريعة محاربــة الإرهاب. وقال عبد 
الله الســعدون، رئيس لجنة الامن بمجلس الشــورى ان 
الانتماء السياسي والديني )المذهبي( للعمال الاجانب يجب 

ان يفحص قبل السماح لهم بدخول البلاد.
 واضــاف: »ان باكســتان تعج بالإرهــاب نتيجة قربها 
من افغانســتان، وان حركــة طالبان المتطرفــة ولدت في 
باكســتان«. ثمة فرق كبيــر بين هجرة المســلمين إلى دول 
الغرب ووجود العمالــة الاجنبية بــدول مجلس التعاون 
الخليجــي. فحــين يخاطر المهاجــرون بانفســهم واهلهم 
ليعبروا البحار والمحيطات من اجل حياة هادئة في الغرب، 
فان ذلك مؤشــر لمدى تداعي الاوضاع الأمنية والمعيشية في 
بلدان العالم الإســلامي. فهذه الدول تعاني من اضطرابات 

اربعة عقود،  لم تنته منذ  سياسية 
وخسارة  المنطقة  باستقرار  وتهدد 
اجيال متلاحقة من المواطنين الذين 
اوطانهم.  في  المعيشي  الامن  فقدوا 

فمن المسؤول عن اوضاع هذه البلدان التي بلغت من التردي 
ما يدفــع اهلها للهجرة وتحمل مخاطــر البحار والمحيطات 
بحثا عن ملاذات آمنــة؟ ما الذي حول بلدانــا مثل العراق 
وسوريا والصومال والسودان إلى بلدان لا توفر لمواطنيها 
الامن والاســتقرار المطلوبين؟ من المسؤول عن ضياع الامن 
في هذه البلدان وتداعي الاوضاع المعيشية فيها؟ فاكثر هذه 
البلدان فقرا يمتلك ثروات زراعية عملاقة، ويستطيع بشيء 
من حسن الادارة والتخطيط تطوير اوضاع مواطنيه. ولكن 
ذلك مشروط بان يســود حكم القانون والمواطنة المتساوية 

وغياب الفساد المالي والاداري، والقدرة على تثبيت الامن. 
الغــرب يعيش ازمــات اخلاقيــة كثيرة، ومــن اكثرها 
وضوحا حالة انقســام الــذات الغربية بين مــا تعتقده من 
مبادئ تنظم الديمقراطية وتحمي حقوق الانسان، وضغوط 
الاوضاع السياسية والاقتصادية والدينية. فبرغم المواقف 
الايجابية من جانب الكنيسة في الموقف الداعم للمهاجرين، 
فان الكنيسة يخالجها امران: ضرورة التقارب بين الاديان، 
والحساســية من انتشار الإسلام وتوســع دائرته. ايا كان 
الامر فــان تراجع الخطاب الديني فــي قضايا الديمقراطية 
وحقوق الانســان، امر محبط وغير بناء. فاذا كان التعاطي 
مع ظاهرة الهجرة يتم على اسس الانتماء للدين او العقيدة 
او الايديولوجيا، فالمطلوب ان تســود المشــاعر الإنسانية 
هذه الظاهرة فيتم التعاطي معها بانسانية بحتة لا تخالطها 
مشــاعر الانتماءات الاخرى. الغرب امام تمحيص مهم، بين 
ان الالتزام بالمشروع الديمقراطي، نصا وروحا، او ان يكون 
ساسته وكلاء ضعاف لقوى خفية تســعى دائما للتشطير 
والتمزيق  و »شيطنة« الآخر. اللجوء حالة انسانية لا يجوز 
اخضاعها للاعتبارات الاخرى، والتخلي عنها يعني تراجع 

الغرب عن التزاماته الإنسانية والسياسية.

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ في السياســة، المســاومة هي معادلة بين 
طرفين، لكنها معادلة من نــوع خاص، لا تخضع 
والتي  الرياضــي،  المنطــق  وقوانــين  لقواعــد 

بموجبها واحد + واحد= إثنين، بينما في المســاومة واحد + واحد = واحد 
ونصف..!! وذلك، لأنها أخذ وعطاء، وتفرز مكسبا للطرفين، رغم أنه أقل من 
المأمول أو المطلوب لأي منهما. وفي نفس الوقت الذي تحقق فيه المســاومة 
ربحا لطرفين، حزبين مثلا، يمكن أن تســبب خســارة لطرف ثالث، الوطن 
مثلا. فإنفصال جنوب الســودان هو خسارة فادحة للوطن، لكنه ربما شكل 
مكســبا للنخب الحاكمة في الشــمال وفي الجنوب من حيث إستمرارها في 

السلطة ولو إلى حين! 
ومــن جانب آخر، إذا بنيت المســاومة على أســاس أن أيــا من الطرفين 
المتفاوضــين جاء ليفهم الآخر، وفي ذهنه المكســب لــكل الأطراف، وإعلاء 
المصلحة العامــة، والتفكير في بديــل ثالث وليس الانتصــار لأطروحته، 
ســيحدث التغيير، في حين إذا تبنــى أي منهما منهج المنــاورة والإلتفاف 
والإنقضاض اللاحق على الطرف الآخر، ســتكون النتيجــة هي التقاطع. 
وفي حالة الوطن فإن المســاومة المطلوبة هي بناء الوحدة في اطار التعدد 
والتنوع، مع التشــديد علــى أن الوحدة هنا لا تعني الإندمــاج أو التماهي 
فــي الآخر، كما لا تعنــي النمطية. والوصول إلى مســاومة ناجحة يتطلب 
الإســتعداد لإجتياز طريق طويل وشــاق ومليء بالمنعرجــات والمطبات، 
وتتصــارع فيه دوافع مختلفة ومتضادات متنوعة، مثل الرغبة في الانتقام، 

استخدام الخداع السياسي، حماية الظهر، المصلحة الخاصة...الخ.    
وإذا كانت القوى السياسية جميعها قلبها على الوطن، كما تقول، وتمتلك 
جميعها قدرا من الخبرات والذكاء السياسي، كما نعتقد، فالمنطقي أن يحترم 
كل منهــا وجهة نظر الآخر التي لا يتفق معها. لأن كل حزب، بالضرورة لديه 
مرجعية فكرية ورؤيــة منهجية مختلفة. والجوهــري المطلوب هو البحث 
عن المشــترك في هذه الرؤى والمرجعيات من أجل المصلحــة العامة، وهذا 
يتطلب التنازل والمســاومة في مواجهة فكرة التمتــرس للدفاع عن الرؤية 
الخاصة والمصلحة الضيقة. فمثلا، بالنســبة لعلاقة الدين بالسياســة لابد 
من إخضاع الخياريــن المصطرعين، دولة التوجه الإســلامي مقابل الدولة 
المدنية الديمقراطية، لمبدأ المســاومة. وشــخصيا لن أمل تكــرار القول بأن 
العقبة الكبرى أمام إستمرار الســودان الموحد كانت إصرار الحزب الحاكم 
على إدغام الدين والسياسة، بينما الحركة الشعبية لتحرير السودان كانت 
تصر على الفصل بينهما، متفقة في ذلك مع سائر القوى السياسية الأخرى. 
وكثيرا ما ســمعنا كوادر الحزب الحاكم تدعو للتضحية بالجنوب في سبيل 
بقــاء دولة الشــريعة!!. ودعوتنا لفصل الدين عن السياســة لا تعني عدم 
احترامنا لمــن يحمل وجهة النظر الأخرى، ولا تعني أن نطلب منه إســقاط 
غطائه الأيديولوجي المرتبط بالإســلام. بل، كل ما نطلبه منه التوافق معنا 
على أفضل صيغة تحقق قبول التعايش مع الآخر الذي يتبنى غطاء مخالفا، 
ما دمنا نود العيش معا في كيان واحــد. بمعنى أننا نطالب بمعالجة قضية 
الدين والسياســة وفق مســاومة تاريخية لا تتجاهل دعاة الخيار الديني 

مثلما لا تتجاهل دعاة الدولة المدنية.
 مساومة تنطلق من حقيقة أن السودان بلد متعدد الديانات والمعتقدات، 
أغلبية مســلمة ومســيحيون ومعتقــدات أفريقية، مع التشــديد على أن 
المعتقــدات لا تخضــع لمعيار الأغلبية والأقلية. ومن هنا شــرط التســامح 
واحترام المعتقدات كمقدمة للمساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير،  
بصرف النظر عن المعتقد الديني، ومن هنا أيضا شرط إقرار حقيقة أن الدين 
يشــكل مكونا رئيسيا في فكر ووجدان شعب الســودان، ومن ثم رفض كل 
دعوة تنســخ أو تســتصغر دوره في حياة الفرد وفي تماسك لحمة المجتمع 

وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته. 
ومن هنا كذلك شــرط ضمان الحقوق والحريات الأساســية السياسية 
والمدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية وضمان حقوق الإنســان 
المنصوص عليها فــي المواثيق الدولية. ومن هنا أيضا شــرط الإلتزام بأن 
تعتبر المواثيق والعهــود الدولية المعنية بحقوق الإنســان جزءاً لا يتجزأ 
من القوانين الســودانية ويبطل أي قانون يصدر مخالفــاً لها ويعتبر غير 

دستوري.
 ومن هنا شــرط ســيادة حكم القانون واســتقلال القضاء، وأن يكفل 
القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام 
المعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بســبب الدين أو العرق أو الجنس أو 
الثقافة، وأن يبطــل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دســتوري. 
ومن هنا شــرط كفالــة حرية البحث العلمي والفلســفي وحــق الاجتهاد 
الديني. وأعتقد أنه وفق هذه الشــروط والمبادئ، وفي إطار منهج المساومة 
التاريخية، يمكن أن تتســع الاجتهادات لكي تشمل مصادر التشريع  الدين 

والعرف مع عطاء الفكر الإنساني وسوابق القضاء السوداني.
أخيرا، أعتقد أن أي عاقل لا يمكن أن يدعو لرمي أصحاب الخيار الإسلامي 
في البحر، كما لا نشترط نبذهم لايديولوجيتهم حتى يتم الجلوس والتوافق 
معهم. فمؤتمرات الحوار والتفــاوض لا تعني إلغاء الآخر وإنما تفعيل آلية 
التســوية والتنازل لصالح الحفاظ على الوطن. وبالضرورة الإشارة إلى 
أن التســوية لا تعني التغاضي عن جرائم انتهاك حقوق الانســان وجرائم 
الفســاد وهدر موارد الدولة، وبذات القدر، فإن عدم التغاضي هذا لا يعني 

الانتقام والثأر، ولنا في تجربة جنوب أفريقيا قدوة. 
إن أي مؤتمر أو إجتماع أو ميثاق أو تعاهد أو اتفاق، أو أي جهد مشــترك 
للقوى السياســية الســودانية لا يناقش هــذا الموضوع بــكل موضوعية 

وشفافية لن يكون ذا جدوى فيما يتعلق بقضية مستقبل البلاد.
 ومرة أخرى أكرر ما صرح به الراحل جون قرنق مباشــرة عقب التوقيع 
على مقررات مؤتمر أســمرا )1995( والتي تضمنت إتفاقا حول  فصل الدين 
عن السياسة شــارك في صياغته والتوقيع عليه قادة لا يمكن المزايدة على 
إنتمائهم للخيار الإســلامي، مثل الســيد محمد عثمان الميرغني والســيد 
الصادق المهدي، حيث قــال الراحل قرنق بالحرف الواحد: »الآن فقط يمكن 

القول بإمكانية توقف الحرب والحفاظ على السودان موحدا«. 

٭ كاتب سوداني

المساومة في علاقة الدين بالسياسة

الربيع العربي و»جحيمه«
■ لــم تحظ مقولــة »الربيــع العربي« بإجمــاع القوى 
المنخرطة في الإنتفاضات الشــعبية التي شــهدتها ســتة 
بلدان عربية عام 2011، بــل أن التحفّظ على هذه المقولة أو 
إقتراح بدائل عنها كان الشــغل الشــاغل لكثير من المثقفين 
المؤيدين لمســار »الشــعب يريد« في بلدهم. بقي أنّ عبارة 
»الربيع العربي« اســتطاعت أن تفرض نفسها، وليس فقط 
لأنّ الإعلام الغربي سارع إلى ترويجها، بل لأن هذه العبارة  
ـ  المقولــة، هي الوحيدة التي ربطت بالإســم بين سلســلة 
الإنتفاضات الشــعبية التي حرص المنخرطــون فيها على 
تسمية كلّ منها بـ«الثورة« التي تخصّ بلده، وهي الوحيدة 
التي امتلكت ناصيــة المقارنة مع وثبات جماهيرية تغييرية 
شــملت بلدانا عدّة في إقليم من العالم بوقت متقارب، مثل 
ربيع شعوب شــرق أوروبا نهاية الثمانينيات في مواجهة 
الشيوعية الســوفياتية، أو ربيع القوميّات الأوروبية لعام 
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تواتر هــذا الربيعــان الأوروبيّان في تســمية »الربيع 
العربي«، وإن بقــي ذلك في غربة عن الخطابات الرائدة في 
ذلك الربيع، والتــي كانت تقارن الثورة في بلدها إمّا بثورة 
أو حركة تحرّرية سبق أن شــهدها هذا البلد، وإمّا بالذهاب 
»خبط لصق« لمقابلة صنيع شــباب الميادين العربية بصور 

نمطية رائجة عن الثورة الفرنسية الكبرى.
أمّا المفارقة فهي رواج تســمية »الربيع العربي« لمجموعة 
مســارات إنتفاضيــة على أنظمــة، أو تصــدّع لأنظمة، بل 
لمجتمعات، بل لكيانات، في حين اســتأثرت هذه المســارات 
بتســمية »الثورة« من قبل أنصارها. وهكــذا فإن مجموع 
»الثورات« العربيــة يعطي »ربيعاً عربياً« لا »ثورة عربية«، 
وهذا يعكس بشكل أو بآخر تراجع الإهتمام بمغزى الرابطة 
العربيــة بين هذه المســارات المتتابعة في مــدة قصيرة من 
الزمن، والتي ســيتعمّق الإختلاف بين مآلاتها كلّما ابتعدنا 

عن الأيّام المشهدية من عام 2011.
»الربيــع العربي« كانــت مقولة أكثر عمقــاً بالتأكيد من 
التزاحم على الإســتخفاف بهــا، في مزاحمة بــين المثقفين 
المؤيدين للثورة في بلدهم على النظام الحاكم، وبين المثقفين 
المؤيديــن للنظام الحاكم أو المحايديــن بينه وبين الإنفجار 
المجتمعــي، على التفتيــش عن توصيفــات نظرية وفكرية 
أكثر ســيطرة على الواقع. قوّة مقولة »الربيع العربي« من 
قوّة الإحالات التي تضمّنتهــا، والمفارقات التي كانت كفيلة 

بإظهارهــا. قوّتها في أنّهــا بحد ذاتها توحــي بتعنيف أقلّ 
لحركة الواقع من المقولات البديلة التي أقترحت.

مع هذا وظّفت المقولة بشــكل أساســيّ للبحث عن كلمة 
سواء بين التيارات المنخرطة في هذه الثورات، من إسلامية 
وليبراليــة ويســارية، فالربيع ربيع بهــذا المعنى كتوفيق 
بين فكرتين بســيطتين، تــرددان يومياً على نطاق واســع، 
وهو أنّ الأنظمة الإســتبدادية العربية »لا تعرف الله«، وأنّ 
هذه الأنظمة معاديــة للفرد كفرد. التحام هذين الســلكين 
الكهربائيين هو الذي فجّر الغضب العربيّ عام 2011، لكن ما 
ســيتبيّن لاحقاً أنّ التقاطع بين هذه »الإسلاموية بالفطرة« 
)ضد أنظمة »لا تعرف اللــه«( و«الليبرالية بالفطرة« )ضدّ 
أنظمة معاديــة للفرد كفرد( لن يطوّر قالبــاً حيويّاً للتلاقح 
والتفاعل بين الخلفيات الأيديولوجية المختلفة، بل العكس: 
ليبراليون ويســاريون وقوميون يرون »الثورة المضادة« 
بلباس إسلاموي. وإسلاميون يستعجلون إلحاق التيارات 
المخالفة لهم إمّا بثورة مضادة يطلقهــا النظام القديم، وإمّا 
بثورة مضــادة يحرّكها أعداء الإســلام العالميون. لا يعني 
هذا أنّ الأمور نسبية بحيث تضيع المسؤوليات. المسؤولية 
واضحة في عــدم خطو التيارات الإســلامية المنخرطة في 
»الربيع« أي خطوة جدية بإتجاه التصالح مع فكرة المساواة 
القانونية بين الناس، وبإتجاه الإقتراب من فهم حركة تحرّر 
المرأة في العصر الحديــث، وبإتجاه إقرار التعدّدية الدينية 
كواقع إنساني أساسي، وليس كبلاء يُمتحن فيه المؤمنون. 
وفي المقابل، لــم يخط »غير الإســلاميين« خطوات ريادية 
هم أيضاً، لا لتعريف ما الذي يجمعهم كـ«غير إســلاميين«، 
وما هو مشــروعهم كغير إسلاميين، وما الذي يفرّق نظرتهم 
عن الإســلاميين عن نظرة الأنظمــة المخابراتيــة العربية 
»التنويرية«. لا يعني هذا أن »غير الإسلاميين« هؤلاء كانوا 
دائماً طليعيين في مناصرة نضالات النســوة، وكل نضالات 
تســيّد الفرد على جســده، ولا في إقرار التعددية الدينية 
على ما هــي عليه من عمق وحيوية وضــرورة، ولا في فهم 
مبدئي، غير محكوم بالظرفية التبريرية، لمســألة الأقليات 
دينية أو إثنية. لقد أظهر الكثير من الإســتئصاليين للإسلام 
السياســيّ أنّهم لا يقلّون في ذكوريّتهــم، وعدائهم للمرأة، 
وعداءهم للتعدّدية سياســية كانــت أو دينية أو إثنية، عن 

عتاة الإسلاميين.
قوّة مقولة »الربيــع العربي« في أنّهــا أوجدت الإيحاء 

بإمكان التوفيق بين الإســلاميين وغير الإسلاميين، وهذا ما 
ارتبط بإتفاقهم على مقولة »الدولة المدنية«، لكن ما سيظهر 
أنّه اتفــاق على قاعــدة تفريغها من كل مضمــون. فالمؤيد 
للإطاحة العسكرية الدموية بالرئيس المنتخب محمد مرسي 
بإســم »الدولة المدنية« لن يجدهــا منقوصة إن كانت دولة 
عســكرية، وإن استخدم العســكر في هذه الإطاحة صيغة 
»أهل الحل والربط« من خلال مشــهد الشخصيات الدينية 
والسياســية التي جمعها الفريق عبد الفتاح السيسي يوم 
أذاع بيــان الإنقلاب. أمّا التبني الإســلاموي لمقولة »الدولة 
المدنية« فإنّه تكشّف بســرعة كإلتفاف وتفريغ للعبارة عن 
مضمونها، فالمحك كان في مصر مثلًا مســألة الأقباط، وعدم 
قدرة الاخوان علــى التحرر من ابتزاز التيارات الســلفية 
على يمينهم، والذهاب إلى حيث الاقرار بالمساواة القانونية 
الكاملة بين جميع المصريين، مســلمين وأقباطا، شكّل محطة 
بارزة في الانتكاسة السريعة لتجربتهم في الحكم. جزء من 
المفارقة، ان هذه المســاواة القانونيــة الكاملة التي لم يقدم 
عليها أي من الرؤساء »غير الإسلامويين« لمصر، كان مطلوبا 
من الإســلاميين بالتحديــد أن يظهروا القــدرة على تبنيها 

الكامل والناجز.
قوة الإيحاء التوفيقي بين المداخل الأيديولوجية المختلفة 
وقــوة الربط بــين المســارات التغييرية في بلــدان عربية 
مختلفة أعطت لمقولة »الربيع العربي« إمتيازاً لم يضمحل إلا 
بعد سنوات، ومع انتهاء انتفاضات 2011 إلى حيث الاكتفاء 
بالحديث عن »الاستثناء التونسي«، لجهة التمكن من انجاز 
دستور واطلاق عجلة التداول على السلطة، في حين كانت 
كل قيمة »الربيع« ان انتفاضة التوانســة على حكم بن علي 
لم تبق استثناء لأكثر من أســابيع قليلة، إذ تفجرت بعدها 
الانتفاضــات المصرية فالليبية فالســورية.. لكن هنا أيضاً 
تبرز مشــكلة تضيء علــى أهمية مقولة »الربيــع العربي« 
قياساً على الاســتغراق الزائد عن حدّه في ابتهال كل نخبة 
لثورة البلد التي تنتمــي اليه. فهذا الابتهال الزائد عن حدّه 
لعــب دوراً ما في عدم رؤية أهل ثــورة لصنيع ثورة في بلد 
آخر، بل أنّ الاســتثناء التونسي مثلا، على طريق الدسترة 
والدمقرطة، تضمن ما يجافي كل دســترة وكل دمقرطة من 
خلال الانقسام الحاد بين إسلاميي تونس وعلمانييها حول 
الموقف من نظام آل الأســد في سوريا. بدلًا من مقولة تحمل 
الكثير من الســذاجة كمقولة »الربيــع العربي« لكن يكفيها 

التحررية  الوثبات  بأن  التفاؤل 
العربيــة متواطئة مــع بعضها 
مطرح  إلــى  صرنــا  البعــض، 
يشــعر فيه كثير من العلمانيين 

التونســيين وغير التونسيين بأنّه لا مكان لملايين السوريين 
في خارطة التحرر ما دامت ثورتهم خاطرت بالإطاحة بنظام 
إسلاموي  بنظام  للإتيان  و«تنويري«  و«تقدمي«  »علماني« 
ورجعي بل بإمــارات جهادية وإرهابيــة. التطوّع لاقصاء 
ثورة الســوريين من الحق في النهل من النموذج التونسي 
للثورات العربية يعــد واحدة من أكبر الكوارث الذهنية في 

مسار السنوات الأخيرة.
واليوم، تتســابق مرجعيات وأطــراف مختلفة بالطعن 
بالربيع العربي ككل، وليس فقط بانتقاد التسمية او اقتراح 
اخرى، وليس فقط بتبني ثورة من ثوراته واقصاء أخرى، 
وليــس فقط بتبني ســردية ليبرالييه دون إســلامييه، او 
إســلامييه دون ليبرالييه. اليوم، ثمة تقاطع بين خطابات 
مختلفــة للطعن بالربيــع العربي ككل، شــيطنته هو بحدّ 
ذاته، كمــا لو أنّه بلاء ســلّط على دنيا العــرب وكانت في 
غنى عنــه، وكما لو أنّ الربيع الحقيقــي هو الذي يتأتى من 
خلال عملية قمع هذا الربيع. فهذا يســميه بالخريف، وذاك 
يســميه بالجحيم، وبينهما من يستعيد كل معزوفة »نظرية 
المؤامــرة«، وهناك من ينحصر كل همّه بتكرار أن »المشــكلة 
في الإســلام« أو أنّ »المشــكلة في العرب«. صحيح أنّ ربيع 
الشــعوب العربية لعام 2011 أمكن تطويقــه إلى حد كبير، 
والدفع إلى مسارات كارثية في معظم البلدان التي انطلقت 
فيهــا الانتفاضــات، وصحيــح ان الربيع تضمّــن »قابلية 
التطويق«، على نسق »قابلية الاستعمار« التي تحدث عنها 
مالك بن نبي، لكن »قابلية التطويــق«، و«قابلية التخلّع«، 
و«قابليــة الانهزام« يفترض بالحد الأدنــى أن لا تماثل بين 
مســارات انعتاق وبين مســارات إعادة إســتعباد الناس. 
الربيع العربــي لم يكن ربيعــاً قادراً على تدشــين مرحلة 
انتقال واسعة للديمقراطية في البلدان العربية في سنوات 
معدودة، وتتحمل آليات قمعه مسؤولية أساسية في نشوب 
حروب اهلية في معظم البلدان التي شملها، مع هذا، لم يكن 

خريفاً ولا جحيماً. الجحيم هو أعداء الربيع.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ لنــدن ـ د ب أ: يســأل بــول ديفينــدي وتومــي 
بارتــرام بعضهما البعــض، وهما يجلســان في غرفة 
مليئــة بالخرائــط، مرارا وتكرارا عن أســرع وســيلة 
للوصول من مكان إلى آخر. ويســرد الرجلان، بنوع من 
النشوة، أســماء الشــوارع ويتحققان من طول الطرق 
على الخريطة باســتخدام قطعة مــن الخيط.. ويدرس 
الرجلان في مدرسة »نوليدج بوينت« في لندن، من أجل 
الحصول على رخصة لقيادة ســيارة الأجرة السوداء، 

ويواجهان أصعب اختبار من نوعه في العالم.
وتنتمي ســيارات الأجرة السوداء إلى نسيج مدينة 
لندن مثــل الحافلات العامــة الحمــراء ذات الطابقين 

وساعة بيج بن وبرج لندن.
وتم تصميم ســيارات الأجرة الســوداء لتكون أكثر 
ارتفاعــا من الســيارات العادية، حيث يبلــغ ارتفاعها 
حوالــي 8ر1 متر، لتوفــر رحلة مريحــة حتى لأضخم 
العمــلاء. وكان الهدف من هــذا التصميم في الأصل هو 

ركوب الرجال الذين يرتدون قبعات عالية.

ويتميز النمــوذج الحالي وهو »تــي اكس 4« بطول 
يصل إلى 5ر4 متر ويكون عادة باللون الأسود.

وما يعادل شهرة سيارات الأجرة السوداء، هو شهرة 
سائقيها، الذين يتميزون بشكل أسطوري بـما يسمونه 
»ذا نوليدج« أو )المعرفة( ويقصد بها المعرفة الموسوعية 

بشوارع لندن التي تشبه المتاهة.
ويتعين على ســائقي ســيارات الأجــرة »كابيز« أن 
يتعلموا 320 طريقا رئيســية، بما في ذلك، 25 ألف شارع 
تتفرع من هــذه الطرق الرئيســية، وحوالي 20 ألفا من 
المعالم والأماكن ذات الأهمية داخل دائرة نصف قطرها 
10 كيلومترات من منطقة »تشــارينج كروس« في وسط 
لندن. وهناك حوالي 25 ألف سائق سيارة أجرة مسجل 
فــي لنــدن، 80 في المئة منهــم من الرجــال، وحوالي 6 
آلاف من ســيارات الأجرة الســوداء المميزة للعاصمة 
البريطانيــة. وفي كل عام، يســجل حوالي 6500 طالب 

للدراسة في المدرسة.
وقد كانت شــركة »اوبر« مشــكلة خاصة، وشهدت 

منطقة وســط لنــدن احتجاجــات متكررة مــن جانب 
سائقي سيارات الأجرة السوداء ضد الخدمة الجديدة، 

الأرخص والتي تعتمد على الاشتراك في الركوب.
وقال ألــين »قبل عــام، كان هناك تفكيــر في إغلاق 
الشــركة لأن تكلفة اســتئجار العقــارات التجارية في 
لندن مرتفعة للغاية«. ولكن شــركة تاكسي لندن، التي 
تصنع سيارات الأجرة السوداء، تدخلت وعرضت على 
»نوليدج بوينت« مكانا مجانيا في مقرها في لندن، ليس 
بعيدا عن المكان الأصلي للمدرسة في منطقة إزلينجتون 

في شمال لندن.
وقد جذب مصير سائقي ســيارات الأجرة السوداء 
أيضــا انتباه عمدة لنــدن صادق خان، الــذي وعد في 
نهايــة العام الماضي بمواقف جديدة لســيارات الأجرة 
وتقديم منح للسائقين الذين يستبدلون سياراتهم لتحل 

محلها طرازات أقل تلويثا للبيئة وتطبيقاتها الخاصة.
ولكن ألين يقول إن هذا لا يكفي.

وأوضح »المشــكلة التي لدينا كمجموعة هي أن إدارة 

النقل فــي لندن توافــق على الترخيص لـ600 ســائق 
خاص كل أسبوع«. وأشــار، على وجه الخصوص، إلى 
أن هذا الإجراء الذي اتخذه خان، والذي ســوف يطلب 
من السائقين اجتياز اختبار في اللغة الانكليزية اعتبارا 
من شهر نيسان/أبريل وسيؤثر في الغالب على سائقي 
»اوبــر« المولودين في الخارج، لا يذهــب بعيدا بما فيه 

الكفاية لحل المشكلة.
وأضاف »نحن بحاجة إلى مزيد من التنظيم«.

ولكن نمــوذج أعمــال »اوبــر«- بالتطبيق ســهل 
الاســتخدام، ودفع الأجرة المباشــر ببطاقات الائتمان 
بعد الرحلة والأســعار الرخيصة، جذب إليها الكثير من 
العملاء. فهل هناك أفكار يمكن أن يقلدها سائقو سيارات 

الأجرة، بدلا من الاعتماد على مزيد من التنظيم؟
يجيب ألين »هناك تطبيقات لســيارات الأجرة مثل /

جيت/ و/هايلو/ ويجب أن يكون لدى كل ســائق سيارة 
أجرة جهــاز ليتمكن الــركاب من دفع الأجــرة ببطاقة 

الائتمان«.

تاكسي لندن الشهير يواجه خطر الانقراض

ريفيون في أفغانستان يهاجمون
مركز شرطة ويقتلون عشيقين محتجزين 

■ كابــول ـ أ ف ب: هاجم عدد من ســكان أحد أرياف أفغانســتان 
مركزا للشرطة حيث كان عشيقان موقوفين، وقتلوهما، حسب ما أعلن 

مسؤولون محليون أمس الأحد.
وقال حافظ عبد القيوم حاكم نورستان في شمال شرق أفغانستان 
إن عائلة الشــابة البالغــة من العمر 18 عاما والتي زوجت قســرا في 
الآونــة الأخيرة هاجموا مركز الشــرطة وقتلوها هي والشــاب الذي 

هربت معه.
وقال »بحسب المعلومات التي تلقيناها، تزوجت الشابة قبل شهر، 
لكنها هربت مع شــاب اســمه هداية الله )19 عاما(، وقد قتلا السبت 

برصاص العائلة وعدد من السكان في منطقة واما«.
واضاف »حين أوقفت الشــرطة الشــابين طلب أقــارب الفتاة من 
المسؤولين تسلمهما، لكن الشابين رفضا، وحين علم السكان أن الشاب 
والشــابة مرتبطان بعلاقة غير شرعية، انضم حشد غاضب إلى عائلة 

الشابة وهاجموا المقر وقتلوهما«.
وقال عبد الغفور نورستاني إن »عناصر الشرطة كان بامكانهم ان 
يحموا الشــابين، لكنهم تركوهما يقتلان تجنبا للاشتباك مع الحشد« 

الغاضب.
وأُصيب ثلاثة من رجال الشــرطة في هذا الحادث، بحسب الحاكم 

الذي طلب فتح تحقيق وتوقيف المتورطين فيه.
وتكثــر في أفغانســتان جرائــم الانتقام العائلــي وخصوصا في 
الأريــاف مثل منطقة نورســتان الجبليــة المعزولة حيــث لا تحترم 

القوانين كثيرا.

الأطفال الذين يعيشون مع مدخني السجائر 
الإلكترونية قد يعتقدون أن التدخين جيد

■ بيثيســدا )ماريلاند( ـ رويترز: قالت دراسة حديثة إن الأطفال 
الذين لا يدخنون لكن يعيشــون وســط بالغين يدخنون الســجائر 

الإلكترونية ربما يبدأون في الاعتقاد بأن التدخين شيء جيد.
وقال الفريق واضع الدراسة التي نشرت في دورية صحة البالغين 
إن تدخين التبغ وســط الشــباب الأمريكي تراجع منذ عام 1998 لكن 

بعض الخبراء أعربوا عن قلقهم من أن قبول السجائر الإلكترونية 
قد يروج لقبول السجائر التقليدية ويغير الاتجاه.

وقال كلفين تشوي قائد فريق الدراسة إن »مجتمع الصحة 
العامة عمل بجد لتعليم الشــعب عــن أضرار التدخين وقد 

لاحظنا تحولا في قبول تدخين الســجائر والذي أدى في 
جزء منه إلى انخفاض انتشار التدخين.«

وقال تشــوي وهو باحث في المعهد الوطني لصحة 
الأقلية والفوارق الصحية في بيثيســدا بماريلاند »قد 

تغيــر الســجائر الإلكترونية ما تم إنجــازه لكن هناك 
نقصا في البيانات التي تدعم أو تدحض هذه الأزمة. وهذا 

هو السبب وراء إجراء الدراسة للحصول على إجابة يمكن أن 
تزود النقاش بمعلومات.«

وتابع »توضح النتائج التي توصلنا إليها أن اســتخدام الشــباب 
للســجائر الإلكترونية والذين لم يدخنوا ســجائر قط مرتبط بنظرة 
البالغين إلى أن التدخين مقبول والــذي بدوره مرتبط بالانفتاح على 

تجربه تدخين السجائر.«

• فــي مفاجأة مثيرة اعتذرت السيناريســت المصرية مريم ناعوم 
عن اســتكمال كتابة حلقات مسلسل »واحة الغروب« عن رواية يهاء 
طاهر، وبطولة خالد النبوي ومنة شــلبي، والمقرر المنافســة بها في 
الســباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد أن سلمت 18 حلقة إلى الشركة 
المنتجــة، وقرأتها المخرجــة كاملة أبو ذكرى، فضلا عن تصوير دام 4 

أسابيع... ولم تكشف الكاتبة عن السبب؟!

• يلقي الفنان التشــكيلي والأديب الأردنــي حسين نشوان محاضرة بعنوان« الفن الشعبي 
في الأردن وفلســطين« وذلك في السادسة مساء غد الثلاثاء، ويقدم المحاضر ويدير النقاش د. 

أحمد ماضي 

• قالت الفنانة المصرية نادية لطفي، بعد مرور 6 أشــهر في المستشــفى، »الحمد لله، أعتقد 
إن حالتي تتحســن، وتعافيت من آلآم الأسنان التي هاجمتني في الفترة الأخيرة، وأجد راحتي 
في المستشفى، لتوافر جميع الأجهزة الطبية التي أحتاجها، وقررت ألا أخرج إلا بعد أن اتعافى 

نهائيا من المرض«.

•  المطربة اللبنانية كارول ســماحة تســتعد لحفــل كبير في قصــر المؤتمرات في العاصمة 
بيروت بمناسبة عيد الحب، وذلك يوم 18 من الشهر الحالي.  

صبحي حديدي

شارلز سيميك، الشاعر الأمريكي من أصل صربي، هو 
أحد أهمّ الأصوات العميقة في الشــعر الأمريكي المعاصر. 
ولد في بلغــراد عام 1938، وعاش أهــوال الحرب العالمية 
الثانية هناك، واضطرته معادلات تقاسم أوروبا الشرقية 
إلــى الهجــرة مع أســرته، نحو فرنســا أولًا ثــم الولايات 
المتحدة، حيــث درس ومــارس العديد من المهــن المتنافرة 
)خــازن كتب، بائع قمصان، محاســب، ودهّــان(. انتمى 
بعدئذ، ونهائياً، إلــى المجتمع الأمريكي واللغة الإنكليزية، 
وأخذ يكتب الشعر بهذه اللغة؛ دون أن ينفكّ عن لغته الأمّ، 
الصربو ـ كرواتية، فيترجم الكثير من أشعار فاسكو بوبا 

وإيفان لاليش وآخرين.
ذلــك بعض الســبب في أننــا قلّمــا نعثر علــى التاريخ 
في الشــعر الأمريكــي المعاصر، مثلما نعثــر عليه في نتاج 
ســيميك الشــعري. إنه، أيضاً، بعض الســبب في أن ذلك 
التاريخ قلّما يغادر دائرة التســاؤل الفينومينولوجي التي 
تبدو ـ وحدها تقريبــاً ـ القادرة على إعادة تعريف تجارب 
الماضي عن طريق استكشــاف مدى ما تختزنه من غريب 
عجيــب عبثي. وبهــذا المعنى تصبح واضحــة تلك العبارة 
الصاعقة التي أطلقها سيميك ذات يوم: »أظن أنني شاعر 

واقعي وشاعر سوريالي، مشدود إلى القطبين في آن«.
إنه أيضاً مشــدود إلــى مارتن هايدغر، ليس لأســباب 
فلســفية أخرى غير تلك المتصلة بما عُرف به الفيلســوف 
الألمانــي من انحياز إلى »الأشــياء في ذاتهــا«؛ الأمر الذي 
يفسّــر تلــك الطائفــة الفريدة مــن القصائد التي كرّســها 
ســيميك للأشــياء: الحجــر، الحــذاء، المكنســة، الملعقــة، 
السكّين، والشوكة، هذه الأخيرة التي يصفها كما يلي: »لا 
بدّ أنّ هذا الشيء الغريب قد تسلّل/ من الجحيم مباشرة/ 
إنها تشــبه قدم طائر/ يطوّق عنق آكل لحوم البشــر/ وإذْ 
تمســكها بِيَدكَ/ وإذْ تغرزها في قطعة من اللحم/ فإنّ في 
مقــدورك أن تتخيّل ما تبقى من الطائر/ رأســه الذي مثل 

قبضتك/ ضخم، أصلع، أعمى، بلا منقار«!
والناقــد الأمريكــي كيفن هــارت يعتبر هــذه القصيدة 
تمرينــاً في »نــزع الألفــة« عن الجمــاد، وتحويل أشــياء 
الحيــاة اليوميــة إلــى موضوعــات صانعــة للغرابة، في 
مســتوى الانطبــاع الأوّل على الأقل. وبالفعــل، نحن أوّلًا 
أمام الشــوكة في صورة شــوكة الشــيطان دون سواها، 
ثم يتبدّل السياق ســريعاً لكي تصبح الشوكة قدم طائر، 
وبعدها ينخرط القارئ ذاته في ســياق جديد يجعله آكل 
لحوم بشــر، ليس بسبب العبارة ذاتها أساساً، بل بوحي 
مــن ممارســة يومية آدميــة هي غرز الشــوكة فــي قطعة 
اللحم. وأخيراً، يتبدّل سياق القصيدة بأسره حين تختلط 
المقارنة بين الشــوكة والطائر والآدميّ، عن طريق اختلاط 
الاســتعارات بــين الــرأس والقبضــة الضخمــة الصلعاء 

العمياء بلا منقار.
والحال أن ســيميك بــين هؤلاء الذيــن يؤمنون بوجود 
العناصــر الســابقة على اللغــة، بعكس الإجماع الشــائع 
الــذي يلحّ على وجــود نوع من التكافؤ بــين اللغة والفكر، 
هــو الذي يكفل إمكانية الصياغة اللفظية للأشــياء التي لا 
يســتطيع الإنســان صياغتها فكرياً. إنه واثق، كما يقول، 
من وجود مرحلة تســبق طاقات الصياغة اللفظية، مؤلّفة 
من أشــياء يتمّ الوعي بها عن طريق سيرورة من التجارب 
الحسّــية والشــعورية المعقدة، والتي لا توفّرها اللغة )إذا 

وفّرتها( إلا بواسطة ضغط تعبيري داخلي خفيّ.
وفي نصّ شهير يكتب سيميك: »إنني أطلق اسم الصمت 
على كلّ ما يســبق اللغة: العالم، وإحساس المرء بوجوده 
في نفســه. ولطالمــا فكّرت بأنّ الكلام أشــبه بالصفير في 
الظــلام. العالم، في قناعتي المتواضعة، لا يقتضي مني أن 
أقول أي شــيء. حين أكون متنبهــاً وصامتاً، فإنني أبدو 
أقرب إلى طبيعة الأشــياء. وإنّ عدداً من قصائدي المبكّرة 
هــي محــاولات لتحويل هذا المــأزق إلي أســطورة خَلْق«. 
لماذا يكتب الشــاعر إذاً؟ أليســت كتابته بمثابة كسر لذلك 
الصمت؟ أو ربما لأنّ الشاعر يقول ويكتب بوصفه مترجم 

الصمت وليس كاسره.
»الصمــت الامّ« هو التعبير الذي يســتقرّ عليه ســيميك 
حــين يتوغّل عميقاً فــي وصف الحياة قبــل مجيء اللغة، 
حين تسمح شــروط المكان بالإصغاء إلى صوت الجماد. 
وذات يوم لم يتردد الشاعر في الإعلان عن أنّ بعض أجزاء 
نفسه قد تحوّلت إلى سكّين أو شوكة أو فأس، فكيف في 
وســعه بعدئــذ أن يختال بمــا تملكه اللغة مــن معنى حين 

يكون في حضرة... الأحجار والأشجار والعظام؟
مشــروع شــعري ظلّ عارماً مضطرماً، وامتدّ على أكثر 
من 36 مجموعة ومختارات شــعرية، بين أشهرها »ما قاله 
العشــب«، »في مكان ما بيننا، يــدوّن الحجر ملاحظاته«، 
»تفكيــك الصمــت«، »العــودة إلــي مــكان مضــاء بكوب 
حليــب«، »كوزمولوجيــا شــارون«، »رقصــات فــي قاعة 
كلاســيكية«، »معتوه«، و«خُربشــت في العتمــة« مؤخراً؛ 
لكنــه ظلّ مشــروعاَ متجانس التطوّر، قلّما تقلّب أو شــهد 

انقطاعات حادّة.
ومناســبة هــذه الوقفة عند ســميك هي صــدور كتابه 
الجديــد »حيــاة الصور«، وهــو عمل غير شــعري، عماده 
سلســلة مقــالات تأمليــة فــي شــؤون الشــعر وعلاقاته 
بالسياســة والفلســفة والتصوير الفوتوغرافي، يستلهم 
طفولــة الشــاعر مثل تفتّح وعيــه هنا وهنــاك، في خضمّ 
ما عاشــه من تجــارب«. والجديــد، الثمين حقــاً، في هذه 
الاســترجاعات أنها تســجّل ذهنـــــية مهاجر، يطلّ اليوم 
علــى أمريكا دونالد ترامب، ويســعى إلى قراءة مشــاهد 
اللجوء المعاصرة المعقدة، من عين طائر/ شــاعر... يترجم 

الصمت!
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النجمة
»رينيه بيونت«

حضرت الحفل السابق 
على إعلان جوائز 

»غرامي« في لوس 
انجليس

 وداعا »عام القرد« 
وأهلا »عام الديك«

الصينيــون  الأناضول:أنهــى  ـ  جاكرتــا   ■
المقيمــون في إندونيســيا، الأحــد، احتفالاتهم 
بمناســبة حلول رأس السنة الجديدة. واحتفالًا 
بانتهاء »عــام القرد« وبدء »عــام الديك« وفق 
التقويم الصيني، ارتدى المحتفلون في العاصمة 
الـ500  عددهم  فاق  الذين  جاكرتا،  الإندونيسية 
شخص، أزياء تشبه الديك في إطار اليوم الأخير 

من الاحتفالات.
مع  التقليدية  الموسيقى  أن  المحتفلون  ويعتقد 
الرقص في المهرجان تســاعد على طرد الأرواح 

الشريرة، وتجلب البركة في العام الجديد.
باك آمينغ، أحد منظمي المهرجان، قال: »أتمنى 
أن تســاهم الســنة الجديدة في جلــب البركة 
لإندونيســيا«. يشــار إلــى أن الصينيين حول 
العالم بدأوا احتفالاتهم بدخول السنة الصينية 
الجديدة وفــق التقويم القمري، فــي 28 يناير/

كانون الثاني الماضي.
وتُشكل نســبة الســكان من أصل صيني في 
الســكان  مجموع  من   ٪4 حوالي  أندونيســيا 

البالغ عددهم 250 مليون نسمة.
 

   45٪ من وظائف
العصر الحالي لن تكون 

موجودة مستقبلًا
■ دبي ـ د ب أ: دعت القمة العالمية للحكومات، 
التي انطلقت في دبي الاحــد، إلى تعزيز مفهوم 
الابتكار في شــتى المجــالات العمليــة لمواجهة 
تحديات المســتقبل، مشــيرة إلى أن 45 في المئة 
مــن وظائف العصر الحالي لــن تكون موجودة 
مســتقبلًا، وقد يحــل الروبوت محــل كثير من 

الوظائف الحالية.
وتســتمر جلســات القمة حتى غد الثلاثاء، 
بمشــاركة 150 متحدثا، وحضور أكثر من أربعة 

آلاف شخصية إقليمية وعالمية من 138 دولة.
وقــال الدكتور جوزيف عــون رئيس جامعة 
نورث إيســترن في الولايات المتحدة الأمريكية، 
في جلســته في القمــة، إن العالم اليوم يشــهد 
تحــولات تكنولوجية كبرى من شــأنها أن تغير 
ملامح ســوق العمل بشــكل قد يلغــي ما يقرب 
من 45 في المئــة من الوظائف الموجــودة حالياً 
ويســتبدلها بمجموعة من الوظائــف الجديدة 

التي تتطلب بدورها مهارات وأدوات مختلفة.

»هوما قريشي« نجمة 
السينما الهندية شاركت 
في المؤتمر الصحافي 
حول فيلمها الجديد 
»بيت فيسوري« المشارك 
في مسابقة الدورة 
67 لمهرجان برلين 
السينمائي الدولي في 
العاصمة الألمانية


